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أكثر من 20 نقطة في الثكنات لمصلحة مارين لوبان مقارنة مع باقي المجتمع
أغلبية في الجيش الفرنسي ستصوّت لليمين القومي المتطرّف

الإمارات اخترقت هواتف مكتب جونسون ببرنامج التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس«

 لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

هل أصبح الجيش الفرنســي يميل الى اليمين القومي 
المتطــرف؟ هــذا هو الإشــكال الذي يقلــق )وفي صمت( 
الطبقــة السياســية فــي فرنســا بعدمــا تبــن أن معدل 
التصويت فــي الجيش علــى "التجمع الوطنــي" بزعامة 
مــاري لوبان في الانتخابــات الرئاســية الأخيرة هو 20 

نقطة أكثر من المجتمع الفرنسي.
ويمتلك الجيش الفرنســي وباقي القوى السياســية 
الحق فــي التصويت فــي الانتخابات الرئاســية، وكان 
الجيش الفرنسي يصوت عادة لليمين الكلاسيكي بحكم 
اهتمــام اليمــن بقضايا المؤسســة العســكرية وخاصة 
الرفــع مــن الميزانية. وهــذه الظاهرة غيــر مقتصرة على 
فرنســا، بل في غالبية الدول، حيث المؤسسة العسكرية 
تكون محافظة. ومن ضمــن الأمثلة، يميل غالبية الجنود 

الأمريكيين الى الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.
وكشــفت جريــدة "ميديبــارت" الرقميــة منــذ يومين 
عــن ارتفاع التصويــت في الثكنــات العســكرية لصالح 

اليمين القومي المتطــرف ليتقدم بحوالى 20% عن معدل 
التصويــت في المجتمع الفرنســي. وبات تقريباً خمســة 
من كل عشــرة جنود يصوتون لصالــح التجمع الوطني 
الذي كان ســابقا الجبهة الوطنية. وهذه النســبة تقريبا 
هي نفســها في صفوف الدرك وأقل نسبيا في صفوف 
الشــرطة. وعليــه، 50% مــن أصــوات الجيــش تذهــب 
للمرشــحة المتطرفة، في حين يتقاسم 50% الأخرى من 
الأصــوات باقي المرشــحين من يمين متطــرف مثل إريك 
زمور، واليمين الكلاسيكي، والمرشح الليبرالي إيمانويل 

ماكرون، ثم اليسار.
وهــذه الظاهــرة ليســت جديدة، بــل تعود الــى عام 
2012 عندمــا بــدأ علماء الاجتمــاع يرون كيــف ارتفعت 
أسهم التجمع الوطني في صفوف المؤسسة العسكرية، 
وتضاعفــت عام 2015 ثم في الدور الأول من الانتخابات 
الرئاســية التي جــرت يــوم 10 نيســان/أبريل الجاري 

وسيكون الدور الثاني الأحد المقبل.
ومن المنعطفات المثيرة في علاقة المؤسسة العسكرية 
باليمــن القومي المتطرف، الرســالة الشــهيرة التي وقع 
عليها 20 جنرالًا متقاعــداً، والاحتياط، ومئات الضباط، 
وأكثر من ألف عســكري، ونشرتها مجلة "فالور أكتيال" 

في أبريل/نيســان الماضــي، والتي تحدثــت عما تعتبره 
تفكك فرنســا جراء "الإســاموية وجحافــل الضواحي 
وفصل أجزاء مــن الأمة الفرنســية لتحويلها الى أراض 
خاضعة لعقائد تتعارض والدســتور الفرنسي". والمثير 
في الرسالة هو استعداد القيادات العسكرية في التقاعد 
والاحتياط وكذلك الجنود العمل مع الأطراف التي تطبق 
سياسة ترمي الى الحفاظ على الأمة الفرنسية. وجاءت 
العبارة في الرســالة: "نحن مستعدون لدعم السياسات 
التي ســتأخذ في الاعتبار حماية الأمة". وكان الموقعون 
على الرســالة يؤكــدون أنهــم ينوبون عــن زملائهم في 
الخدمة الذين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم ومواقفهم 

تطبيقا لقانون التحفظ.
وفي الوقت الذي تحفظت فيه غالبية القوى السياسية 
على مضمون الرسالة، بل ووصفها سياسيون بمحاولة 
انقلابيــة، رحبــت ماري لوبــان بالموقعين على الرســالة 

وطلبت منهم الانضمام الى حركتها.
وعمليــا، تعاطــف وميــل المؤسســة العســكرية مــع 
أطروحــات اليمين القومي المتطرف تكون له انعكاســات 
سياســية سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، أي 

الميل الى سياسات التشدد الأمني والدبلوماسي.

 واشنطن -»القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

كشــف تحقيق جديد بشــأن اســتخدام 
برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، 
الذي تستخدمه الأنظمة القمعية في العالم، 
أن مسؤولًا يعمل في " 10 داوننغ ستريت"، 
في إدارة رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
الذيــن  أولئــك  بــن  مــن  كان  جونســون، 

تعرضت هواتفهم للاختراق.
وقــال الصحافي البــارز رونــان فارو 
في صحيفة "نيويوركر" إنه تم اســتخدام 
برنامج التجســس لاختراق جهاز متصل 
" 10 داوننــغ ســتريت"، مكتــب  بشــبكة 
رئاســة الحكومة البريطانية، في 7 تموز/

يوليــو 2020. وأكــد التحقيق أن التســلل 
قد تم بأمــر من حكومة الإمــارات العربية 

المتحــدة. وبحســب ما ورد، فقــد كان من 
الممكن لعملية التســلل المرتبطة بالإمارات 
الصــور والرســائل  أن تســمح بمراقبــة 
والمكالمات على مدار 24 ســاعة على جهاز 

متصل بالشبكة 10.
وأكــدت منصــات إعلاميــة أمريكية 
الأمنــي  الانتهــاك  أن  وبريطانيــة 
الســيبراني تم بعد عام تقريباً من تولي 
الــوزراء.  رئيــس  منصــب  جونســون 
وأشــار التحقيــق إلى أن ضبــاط الأمن 
الســيبراني فــي بريطانيا لم يكتشــفوا 
عملية الاختراق قطعيــاً، على الرغم من 
قيامهم بفحص ومسح هواتف عدة في 
10 داوننغ ســتريت، بما في ذلك هاتف 
جونســون، ولم يتم تحديــد طبيعة أي 
هاتــف مختــرق أو أي بيانــات ربما تم 

أخذها".
رايلتــون،  ســكوت  جــون  وتذكــر 
مختبر"ســيتزن  فــي  البــارز  الباحــث 
كان  والــذي  تورونتــو،  ومقــره  لاب" 
أُصبنــا  قائــاً:"  "بيغاســوس"  يتتبــع 

بحالــة مــن الذهــول، عندمــا اكتشــفنا 
عمليــة الاختــراق". ولاحــظ رايلتون أن 
الحكومــة البريطانية كانــت تقلل دائماً 
مــن حجــم تهديــد برنامــج التجســس 
"بيغاسوس" إلى أن تم اختراق شبكتها 
بشــكل مذهل. ووفقًا للباحثين، يُشتبه، 
أيضاً، أن برنامج التجسس الإسرائيلي 
المتصلــة  الهواتــف  اختــرق  المعــروف 
فــي  البريطانيــة  الخارجيــة  بــوزارة 
خمس مناســبات على الأقل بين تموز/
يوليــو 2020 وحزيران/يونيو من العام 
الماضــي. وأوضــح تحقيــق المختبــر أن 
الاستهدافات المتعلقة بمكتب جونسون 
"مرتبطــة بدولــة الإمــارات"، فــي حين 
أن الاســتهدافات المتعلقــة بالخارجيــة 
البريطانيــة "ترتبــط بالإمــارات والهند 
وقبرص والأردن". يذكر أنه في شباط/
فبراير المنصرم، كشف تقرير لـ"سيتزن 
لاب" أن هواتف ثلاثة نشطاء بحرينيين 
علــى الأقــل، تعرضــت للاختــراق عــن 

طريق برنامج "بيغاسوس".

تونس - »القدس العربي«:

 أثار الرئيس التونسي قيس سعيد جدلا واسعا بعدما لّمح إلى احتمال 
إلغاء الفصل الأول من الدستور والذي ينص على أن الإسلام دين الدولة.
وخلال إشرافه الاثنين، على موكب تسليم جوائز الفائزين في مسابقة 
حفظ القرآن الكريم، قال سعيد إن الدولة ذات معنوية ولا دين لها، مضيفا 
"نحــن نصوم ونصلي بأمر مــن الله وليس بناء علــى الفصل الاول من 

الدستور''.
وتابع بقوله "الدســتور لم يكن موجودا ســابقا، والله هو من امرنا 

بالصلاة والصوم والزكاة والشهادتين، وليس الدستور".

وأثار خطاب سعيدا جدلا كبيرا دفع البعض للحديث عن توجه سعيد 
لإلغاء الفصل الأول من الدستور أو حذفه كليا من الدستور الجديد الذي 

يشتغل عليه، بعدما عطل أغلب فصول الدستور الحالي.
وينص الفصل الأول من الدســتور التونســي علــى أن "تونس دولة 
حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية 

نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واتهمت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، سعيد بـ"تقزيم 
للدولة وعدم الاعتراف بها كإطار منظم لعيش التونسيين يحفظ هويتهم 
وســيادتهم وحدودهم الجغرافية إضافة إلى تحقير الدســتور الوضعي 

والمؤسسات الدستورية".

وقالت، في بيان للحزب إن سعيد "يستند في أغلب خطاباته الموجهة 
للشــعب إلى المرجعية الشيعية الســائدة في إيران والمخالفة للمرجعية 
الرسمية للدولة التونسية"، محذرة من "تزوير إرادة التونسيين والتستر 
وراء استفتاء غير شرعي ولا مشروع بغاية الدفع بالنظام السياسي في 
تونس نحو نظام شبيه ومستوحى من تجربة الثورة الإيرانية وحكم آية 

الله الخميني".
وخاطب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، سعيد بقوله 
"وانــت موجود في موقعك وفق أحكام الدســتور وليــس بأمر من الله. 
وعندمــا نقف امام الله فرادى لن يأتي معنــا لا مجلس نيابي ولا حكومة 

ولا رئيس الجمهورية".

الرئيس لّمح لإلغاء الفصل الأول من الدستور

تونس: سعيّد يشكك في دين الدولة... وموسي: على خطى الخميني!

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

استمرت الإدانات الإسلامية لإقدام زعيم حزب "الخط 
الدنماركي راسموس بالودان، الخميس الماضي،  المتشدد" 
على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ 

جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.
وندد العديد من الدول والمنظمات العربية والإســامية 

عبر بيانات رسمية، بإحراق المصحف في السويد.
فقد أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، في بيان 
نشــرته على موقعهــا الإلكتروني، نقلًا عــن أمينها العام 
حسين إبراهيم طه، "الأعمال الاســتفزازية بإحراق نسخ 
من المصحف الشــريف خلال مظاهرات معادية للمسلمين 

بالسويد". 
وأضــاف البيان أن "تلك التجمعــات التي نظمها حزب 
ســترام كورس )الخــط المتشــدد( الدانماركــي اليميني 
المتطرف، فاقمت مشــاعر القلق في العالم الإســامي من 
تنامي موجة الإســاموفوبيا التي يشــنها أنصار اليمين 

المتطرف".
واعتبــر الأمين العــام أن الحادثة "دليــل واضح على 
التفكير العنصــري والمعادي للأجانــب لمرتكبيه، وأن ما 
قاموا به من أعمال يتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة 
في المجتمع المتحضر". وأكد في الوقت ذاته قناعته بأن هذا 
العمل الاســتفزازي لا يعكس وجهة نظــر أغلب المواطنين 

السويديين والأوروبيين.
أما وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو فأكد 

"إننا، أتراكا ومســلمين، نعتبر معاداة المسيحية والسامية 
والإسلام جريمة ضد الإنسانية، ويجب الوقوف ضد كافة 

أشكال الاعتداءات من هذا القبيل".
وأضاف تشــاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره المجــري بيتر ســيارتو، الثلاثــاء، بالعاصمة 
التركية أنقرة، أن الاعتداءات العنصرية ومعاداة الإسلام 

ازدادت في الغرب خلال شهر رمضان.
ليزلوت  الســويد،  الإمارات أمس سفيرة  واســتدعت 
أندرسون، وأبلغتها استنكار أبو ظبي لما قام به المتطرفون. 
وكانت الخارجيــة العراقية، اســتدعت القائم بأعمال 
الســفارة الســويدية في بغداد هاكان روث، على خلفية 
الحادث، واعتبرته "اســتفزازا لمشــاعر المســلمين وأساء 

بشكل بالغ الحساسية لمقدساتهم". 
وقالت إيران، الإثنين، إن الإساءة للمسلمين في السويد 
خلال شــهر رمضان وبحماية رســمية من الشرطة "عمل 

بغيض".
وكتب المتحدث باســم الحكومة الإيرانية، علي بهادري 
جهرمي، في تغريــدة عبر تويتر أن "حرية الأديان تحولت 
إلى الإســاءة الــى الأديان الســماوية، وحريــة التعبير 
أصبحت أيضــا أداة لترويــج التطــرف والعنصرية في 

الغرب".
وأضاف: "الإســاءة المخزية لملياري مســلم في شــهر 
رمضان المبارك وبحماية رســمية من الشــرطة السويدية 

عمل بغيض مطلق". 
)رأي القدس ص 23(

غزة - القدس - الخليل 

- »القدس العربي«

 من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات:

شــنّ الطيران الحربي الإســرائيلي فجر أمس 
الثلاثــاء غــارات جوية علــى قطاع غــزة عقب 
إطلاق صــاروخ من القطاع في اتجاه اســرائيل، 
اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى والحرم  فيما 

الإبراهيمي بحماية قوات الاحتلال.
ولأول مــرة منذ مطلــع العام الجــاري دوت 
صفارات الإنــذار في جنوب إســرائيل ليل أمس 
الأول، وأعلنت تــل أبيب أن صاروخــا أطلق من 
جهة غزة باتجاه المســتوطنات عند غلاف القطاع 

أسقطته القبة الحديدية.
 واســتهدفت الغــارات الاســرائيلية موقــع 
"القادســية" في مدينة خانيونــس جنوب قطاع 
غزة، فــي حين أعلنــت كتائب القســام، الجناح 
العســكري لحركة حمــاس، أن دفاعاتها الجوية 
تصدت للطائرات الإسرائيلية باستخدام مضادات 
من نوع "ســتريلا" لأول مرة. وعلــى الفور أجرى 
الفصائل  الوسطاء اتصالات جديدة مع مسؤولي 
وتحديدا حركة حمــاس في محاولة لمنع التصعيد 

الميداني بشكل أكبر، وعدم تكرار الحادث. 
وإلــى جانــب طلب الوســطاء عــدم إطلاق 
قذائــف أخرى تجاه إســرائيل تحركوا نحو عدم 
قيام جيــش الاحتلال بقصــف قطاع غــزة. كما 
ابلغوا فصائل المقاومة بأن إســرائيل لا تســعى 
للتصعيد على جبهــة القطاع، وأنها تريد المحافظة 
على الهدوء، وأن الأمر أيضــا تتخذه في القدس، 
وستعيد الأمور إلى ما كانت عليه بعد انتهاء "عيد 

الفصح" اليهودي.
ورغم تلك الاتصالات التي أجراها الوسطاء إلا 
أن الأوضاع الميدانية على الأرض تبقي احتمالية 
التصعيد واردة في أي لحظة، كما تبقي احتمالية 

دخول غزة على خط المواجهة وفتح جبهة جديدة 
ضد الاحتلال قائمة. وعلمت "القدس العربي" من 
مصدر مطلع في غزة، أنه جرى إبلاغ الوســطاء، 
بعد حادثة إطلاق صاروخ ليل الإثنين، أن مشاهد 
القمع الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد 
المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، 
تنعكس على كل ســاحات المقاومة في فلسطين، 
وأن من شــأنها أن تدفع بالأمور الميدانية سواء 
في غزة أو الضفة إلى التصعيــد، وأن المطلوب، 
خاصة مع اقتــراب الأيام العشــرة الأواخر من 
رمضــان، كف يــد الاحتلال والمســتوطنين عن 

المسجد الأقصى.
في هــذه الأثناء ومع ســاعات الصباح الباكر 

أمس اقتحمت قــوات الاحتلال المســجد الأقصى 
واعتقلــت ثلاثة شــبان من باحاتــه فيما أطلقت 
قنابل الغــاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى 
القبلي. وحســب شــهود عيان فإن أكثر من 600 
مســتوطن توزعوا علــى 13 مجموعــة اقتحموا 
الأقصى من جهــة باب المغاربــة، ونفذوا جولات 
اســتفزازية، وأدوا طقوســا تلمودية كما اعتلت 
عناصر الشــرطة أســطح المصلى القبلي وأطلقت 
قنابل الصوت والغاز تجاه المعتكفين الذين أصيب 
عــدد منهم بالاختناق وقد حوصــروا هناك ريثما 

يتم المستوطنون صلاتهم وطقوسهم. 
وأكد حراس الأقصى أنهم كشفوا أكثر من خمس 
عشرة محاولة لإدخال القرابين الى المسجد، تلبية 

لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم.
وفي الخليــل واصلت قــوات الاحتلال إغلاق 
المســجد الإبراهيمي لليوم الثانــي على التوالي 
لتأدية صلوات  حيث وصل مئــات المســتوطنين 

وطقوس دينية تلمودية. 
وحذر مساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، 
من خطورة اســتمرار الإغلاقــات المتكررة للحرم 
التي ينفذها  الإبراهيمــي، بالإضافة للحفريــات 
الاحتلال في محيط الحــرم والمباني الملاصقة له، 
والتي يهدف من خلالها الى تغيير الواقع الإسلامي 
للمدينة. وترافق اقتحام مئات المستوطنين الحرم 
الإبراهيمي أداء رقصات وطقوس تلمودية داخله 

وفي باحاته.

استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي... ووسطاء: إسرائيل لا تريد التصعيد 

طيران الاحتلال يقصف غزة... والمقاومة تتصدى بصواريخ »ستريلا« لأول مرة 

استمرار الإدانات الإسلامية والعربية لإقدام زعيم حزب 
يميني متطرف دنماركي على إحراق نسخة من القرآن

متظاهر فلسطيني قرب حاجز من حاويات القمامة والإطارات المحترقة للاحتجاج على اقتحامات المستوطنين للأقصى

لندن ـ »القدس العربي« -  ووكالات:

بدأت روسيا أمس الثلاثاء، بشكل فعلي، معركة الشرق الأوكراني، 
وسط أعلان دول غربية عن زيادة دعمها العسكري لكييف.

وأعلنت موسكو أنها شــنّت عشــرات الضربات على الشرق الذي 
تعتزم "تحريره"

وبين وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف أن "مرحلة جديدة 
من العملية العســكرية الروســية" بدأت. وأضاف "أنا مقتنع بأن هذه 

ستكون لحظة مهمة جدا لهذه العملية الخاصة".
ومســاء الإثنين، قال الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي 
في كلمة عبر تلغرام "معركة الســيطرة على دونبــاس بدأت"، متعهدا 
بالمقاومة. وســقطت كريمينا التي كانت تعدّ قبل الحرب 18 ألف نسمة 
تقريبا والواقعة على مســافة نحو خمســن كيلومترا إلى شمال شرق 
كراماتورســك، في أيدي الروس. كذلك تدور معارك في روبيجني )15 

كيلومترا شرق كريمينا( وبوباسنا )75 كيلومترا جنوبها(
وفي ماريوبول، أكّد المجلس البلدي أن مجمّع "آزوفســتال" تعرّض 
للقصف، مشــيرا عبر تلغرام إلى أن "ألف مدنــي على الأقلّ، أغلبهم من 
النســاء والأطفال والكبار في الســنّ، يحتمون في الملاجئ الأرضية" 
للمركز. وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم، 
ودعا الجانبين إلى وقف القتال وإعلان هدنة إنســانية لمدة أربعة أيام، 

من الخميس إلى الأحد، لمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.
وأجرى الرئيس جو بايدن مشــاورات مع حلفاء بــاده تزامناً مع 

الهجوم الجديد.
وحســب البيت الأبيض الغرض كان "مناقشــة دعمنــا المتواصل 
لأوكرانيا والجهود الرامية لتحميل روسيا المسؤولية في إطار التنسيق 

القوي بيننا".
فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا 
ستمنح أوكرانيا المزيد من أسلحة المدفعية مع انتقال الصراع مع روسيا 

إلى مرحلة جديدة.
وأوضح: "ســيصبح هذا صراعا بالمدفعية، إنهــم بحاجة إلى دعم 
بمزيد مــن المدفعية، وهذا ما ســنقدمه لهم، بالإضافة إلــى العديد من 

أشكال الدعم الأخرى".
كذلك قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا ستواصل دعم 
أوكرانيا عســكريا وماليا على الرغم من أنها بلغت عمليا الحد الأقصى 
من الأســلحة التي يمكنها تســليمها من مخزونها الخاص، وإنها تعمل 

بدلا من ذلك مع قطاع صناعة الأسلحة.
وزاد أن مــن بين الأســلحة التي قالت شــركات صناعــة المعدات 
العسكرية إنها تستطيع تسليمها بســرعة وتحتاجها أوكرانيا أسلحة 

مضادة للدبابات وأسلحة دفاع جوي.
وأضاف "سنوفر الأموال اللازمة للشراء. الهدف هو تعزيز الجيش 

الأوكراني بحيث يمكنه صد الهجوم الروسي".
)تفاصيل ص 2 و3 و4(

زيلينسكي يتعهد بـ»المقاومة«... غوتيريش يدعو لهدنة... ومشاورات لبايدن مع حلفاء بلاده 

روسيا تبدأ معركة الشرق الأوكراني... ودول غربية تزيد دعمها العسكري لكييف

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

اتهمت منظمة العفو الدولية،أمس الثلاثاء، عناصر 
جهاز الأمن الداخلي التابعين لمناطق ســيطرة اللواء 
المتقاعد خليفــة حفتر، باحتجاز تســعة متظاهرين 
ســلميين وصحافي على الأقل بشكل تعسفي وبمعزل 
عن العالم الخارجي بعد مشاركتهم في مظاهرة جرت 

في سرت.
وتابعت المنظمــة في بيان، أن مســلحين اعتقلوا 
جراء  الأقــل  على  متظاهريــن  وعشــرة  صحافيــا 
مشــاركتهم في مظاهرة ســلمية في ســرت بتاريخ 
19 آذار / مــارس الماضــي لمطالبة المجتمــع الدولي 
والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا غارات 

حلف شمال الأطلسي ناتو الجوية عام 2011.
وفي السياق ذاته قالت نائبة مديرة مكتب الشرق 
أفريقيا في المنظمة، ديانا الطحاوي  الأوسط وشمال 
إن الاحتجاز التعســفي لهؤلاء المحتجين الســلميين 

لمجــرد مطالبتهــم بالعدالة والتعويــض يظهر مدى 
التعصب ضد أي نشاط مستقل، مطالبة حفتر وقواته 

بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين.
وأوضحــت المنظمة أن الســنوات القليلة الماضية 
شــهدت اغتيال معارضــن ومنتقديــن محتملين في 
الشــوارع، واختفاء آخرين قسريا، منتقدة استمرار 
إدراج هذه القوات على جداول رواتب الحكومة، بدلا 

من محاسبتها.
وفي ســياق متصل أعلــن مديــر إدارة التوجيه 
المعنوي التابعة لميليشــيات حفتــر خالد المحجوب، 
مســاء الإثنين، تفجير ســيارة مفخخة قرب معسكر 
تابع لقوة طارق بن زياد التابعة لنجل حفتر بمنطقة 
أم الأرانب مــن قبل عناصر تابعــن لتنظيم "الدولة 

الإسلامية"، نافيا وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.
وأدانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الهجوم 
الإرهابي الذي استهدفت فيه سيارة مفخخة معسكرا 
في منطقــة أم الأرانب جنوب غــرب البلاد والواقعة 
تحت سيطرة حفتر، متمنية الشفاء العاجل للجرحى 

والمصابين.

ليبيا: »العفو الدولية« تطالب حفتر بالإفراج 
عن محتجزين قسرا... وتفجير »إرهابي« قرب معسكر لنجله

الجزائر - »القدس العربي«:

قال المبعوث الخــاص المكلف بقضية الصحــراء الغربية 
ودول المغرب العربي، عمار بلاني، إن عودة السفير الجزائري 

إلى مدريد مرهونة بشروط تعيد الثقة بين الجانبين. 
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن "عودة 
السفير الجزائري إلى مدريد ستقرر سياديا من قبل السلطات 
الجزائرية في إطار إيضاحات مســبقة وصريحة لإعادة بناء 
الثقة المتضررة بشــكل خطير على أســاس أســس واضحة 

ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي". 
وعلّق المبعوث الخــاص، على تصريــح رئيس الحكومة 
الإســبانية، بيدرو سانشــيز قائلا: "هاته الأقــوال صيغت 
بخفة محيرة، وهي تتوافق مع إرادة الإعفاء من المســؤولية 
الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة 
الصحراء الغربية الذي يشــكل خروجا عن الموقف التقليدي 

المتزن لإسبانيا ".
ويشــير بلانــي بحديثــه إلى مقارنــة رئيــس الوزراء 
الإســباني لموقف بلاده الجديد مع فرنسا والولايات المتحدة 
اللتــن تدعمان مبادرة الحكــم الذاتي المغربيــة. وهنا، قال 

الدبلوماسي الجزائري: "ومن خلال تبرئة نفسه )سانشيز(، 
بهذه الطريقة الصريحة، أشــار ضمنيا إلى أن الموقف الجديد 
للحكومة الإسبانية بشــأن مسألة الصحراء الغربية يتوافق 
مع قرارات مجلس أمن الأمم المتحــدة، وأن الموقف ذاته إنما 
يتوافق أيضا مع موقف الــدول الأخرى". وبالتالي - يضيف 
بلاني - "يبدو أنه قد نســي أن إســبانيا تتحمل مســؤولية 
خاصــة، أخلاقيــا وقانونيا، بصفتها ســلطة مديــرة )وهو 
الوضــع الذي تم التذكير به ســنة 2014 من قبــل أعلى هيئة 
قضائية في إســبانيا( وبصفتها عضوا في مجموعة أصدقاء 

الصحراء الغربية لدى الأمين العام للأمم المتحدة".
في المقابل، تبدو إســبانيا متشــبثة بموقفها وتحاول 
إيجاد بدائــل ممكنة لتعويضها عن الاعتمــاد على الغاز 

الجزائري. 
وأوضحــت صحيفة "أوكــي دياريو" الإســبانية في هذا 
الســياق، أن كميــات الغــاز الأمريكي المصدر إلى إســبانيا 
ارتفعــت لتصل إلى 43 في المئة، بينمــا كمية الغاز الجزائري 
المستورد من إسبانيا تمثل 30 في المئة. وأبرز تقرير الصحيفة 
أن الغاز الأمريكي رغم تكلفة نقله عبر المحيط الأطلسي، فإنه 

أقل سعرا في نهاية المطاف من نظيره الجزائري. 

الجزائر تضع شروطا لعودة سفيرها إلى اسبانيا 
ومدريد ترد بقرار اعتماد الغاز الأمريكي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

اســتمرار  الثلاثــاء،  أمــس  الصين،  أعلنــت 
رغم  روســيا،  مــع  الاســتراتيجي«  »التعــاون 
التحذيــرات الأمريكية المتكررة لبكــن، من دعم 
موســكو ومســاعدتها بعد فرض عقوبات غربية 
عليها عقــب غزوهــا أوكرانيا. وتزامــن ذلك مع 
خطوة جديدة، ســتثير اســتياء أمريكياً، تمثلت 
بتوقيــع الصــن اتفاقا أمنيا واســعا مــع جزر 
سليمان، بينما تشعر دول غربية عدة على رأسها 
الولايات المتحدة بالقلق من الطموحات العسكرية 

لبكين في المحيط الهادئ.
وقالــت وزارة الخارجية الصينيــة في بيان، 
الثلاثاء، إن الصين أبلغت روسيا بأنها ستواصل 
زيــادة »التعــاون الاســتراتيجي« معها بصرف 

النظر عن تقلبات الوضع الدولي.
وجاء في البيــان أن له يو تشــنغ نائب وزير 
الخارجية الصيني أبلغ أندريه دينيسوف السفير 

الروسي في الصين بهذا التأكيد.
وأضاف أن له أشار إلى الزيادة التي تقترب من 
30 ٪ في التجارة الصينية الروســية في الأشهر 
الثلاثة الأولى من العــام الجاري باعتبارها دليلا 
علــى »القوة المتينــة والأصيلة« التي يتســم بها 

التعاون بين البلدين.
كذلك، أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقا 

أمنيا واسعا مع جزر سليمان.

أعمال شغب

وشــهدت جزر ســليمان في نهاية 2021 أعمال 
شغب ســقط فيها قتلى تســبب بها استياء جزء 
من الســكان من النفوذ المتزايد للصين. وتعرضت 
شــركات مملوكة لصينيين للتخريب والحرق في 
هونيارا عاصمة هــذا الأرخبيل الواقع في جنوب 
المحيط الهادئ على بعد حوالى 1500 كيلومتر عن 

أستراليا.
في  الفاعلة  الأطــراف  مــن  أســتراليا  وكانت 
المنطقة لنشر قوات لحفظ السلام في جزر سليمان 
بطلب مــن حكومــة الأرخبيل. منــذ ذلك الحين، 
سعت بكين التي أرسلت مدربين للشرطة ومعدات 
لمكافحة الشغب، إلى تعزيز وسائل حفظ الأمن في 

الجزيرة.
وسُرّبت الشــهر الماضي مسودة للاتفاق أثارت 
صدى لدى استراليا لأنه يتضمن مقترحات تجيز 
نشــر قوات من الشــرطة والبحرية الصينية في 
الأرخبيل. وتشعر كانبيرا منذ فترة طويلة بالقلق 
من إمكانية بناء الصــن قاعدة بحرية في جنوب 
المحيط الهادئ من شأنها أن تسمح لها بنشر قوتها 

البحرية خارج حدودها.

»تعاون عادي« 
وأكد ماناسيه ســوغافاري رئيس وزراء، جزر 
سليمان، الشهر الماضي، أن الاتفاق الأمني مع بكين 
يجري إعداده، لكنه نفى وجود خطط لبناء قاعدة 

بحرية.
وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ وينبين، 
لصحافيين، الثلاثاء، أن »وزيري خارجية الصين 
وجزر ســليمان وقعا مؤخرا اتفاق إطار للتعاون 
في مجال الأمن«. وأضاف مدافعــا عن النص أنه 
»تعاون طبيعي بين دولتين مســتقلتين وتتمتعان 

بالسيادة«.
وتابع أن الاتفاق سيدعم »الاستقرار على الأمد 

الطويل« في جزر سليمان.
في الأسابيع الأخيرة كثفت أستراليا والولايات 
المتحدة الجهود الدبلوماســية لثني جزر سليمان 

عن التقرب من بكين.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الأمريكية، نيد برايــس، الإثنين »نعتقد أن توقيع 
اتفاق كهــذا يمكن أن يؤدي إلــى مزيد من زعزعة 

الاستقرار داخل جزر ســليمان وأن يشكل سابقة 
مقلقة لمنطقة جزر المحيط الهادئ برمتها«.

في الوقت نفســه أعلنــت الولايــات المتحدة 
إرســال وفد دبلوماســي رفيع المستوى في جولة 
في المحيط الهادئ، على أن تُعطى لجزر ســليمان 

أولوية لمواجهة طموحات بكين.
والأســبوع الماضي، أرســلت كانبيــرا وعلى 
نحو غير معهود وزيــر منطقة المحيط الهادئ زيد 
سيســيليا إلى هونيارا لعقد اجتمــاع مع رئيس 

وزراء الجزيرة.

الهدف تايوان 

وهزت أعمال شــغب اســتمرت ثلاثة أيام في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي هــذا البلد الذي 

يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة. 
وكانت أســباب هذا العنف متعددة. فبالإضافة 
إلى الغضب من الحكومة والصعوبات الاقتصادية 
التي تفاقمت بســبب جائحة كورونــا، كان وراء 
ســكان  بين  التاريخي  التنافــس  الاضطرابــات 
مالايتا الجزيرة التي تضم أكبر من عدد الســكان، 

وغوادالكانال حيث تقع العاصمة الإدارية للبلاد.
وواجه رئيــس الوزراء أيضا انتقادات لرغبته 
في إقامة علاقات أقوى مع بكين بعد أن قطع فجأة 
العلاقات التي أقيمــت منذ فترة طويلة مع تايوان 

في 2019.
وتعــارض الصــن أي اعتــراف دبلوماســي 
بتايــوان التي تعتبرها جزءا مــن أراضيها. وهي 
تعتبر ذلك شرطا أساسيا مســبقا لإقامة علاقات 
دبلوماســية مع أي دولة. وبينما تسعى واشنطن 
إلى تعزيــز وجودها في المنطقــة لمواجهة النفوذ 
شــباط/ في  المتحدة  الولايات  أعلنــت  الصيني، 

فبراير أنها ستعيد فتح سفارتها في جزر سليمان، 
بعد 29 عاما على إغلاقها.

في الوقت الذي يشــهد فيه العالــم أزمة غزو 
روسيا لأوكرانيا التي لا تلوح لها نهاية في الأفق، 
تثار قضية تايوان التي يمكن أن يسفر غزو الصين 
لها عن نتائج لن تختلف كثيــرا عما يحدث الآن. 
وقــد أدت زيارة وفــد من الكونغــرس الأمريكي 
مؤخــرا لتايوان لــردود فعل صينيــة قوية قولا 
وفعلا. فقد أكدت الصين مــرارا وتكرار أن تايوان 
جزء لا يتجــزأ مــن الأراضي الصينيــة، وتوقع 
الكثيرون قيام الصين في وقــت ما بغزو تايوان، 
ربما بتشجيع من سيناريو غزو روسيا لأوكرانيا، 
بينما يســتبعد آخرون ذلك فــي ضوء ما واجهته 
روســيا من ضغوط مختلفة تجسدت في عقوبات 

سياسية واقتصادية كارثية.
وحســب الباحث والكاتب الأمريكي جوردون 
ج. تشــانغ، أحد كبــار زملاء معهد جيتســتون 
للأبحاث والدراســات السياســية وأحد أعضاء 
مجلسه الاستشــاري، فإن الجيش الصيني أرسل 
طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل وفرقاطات بالقرب 
من تايوان فــي إطار تدريبات عســكرية وصفها 
المتحدث باســم وزارة الخارجية تشــاو ليجيان 
بأنهــا إجراءات مضــادة للتصرفــات الأمريكية 
السلبية مؤخرا، بما في ذلك زيارة وفد الكونغرس 
الأمريكــي لتايــوان. وأضاف المتحــدث أن بكين 
»ســوف تواصل اتخاذ إجــراءات قوية من أجل 

الضمان المطلق لسيادتها ووحدة أراضيها«.
وفــي الوقــت الــذي كان يدلي فيــه المتحدث 
بتصريحاتــه كان ســتة من أعضــاء الكونغرس 
بقيادة السيناتور ليندساي غراهام، والسيناتور 
روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشــيوخ يجتمعان مع رئيسة تايوان 
تساي انغ ـ  ون وكبار المسؤولين. وكانت الزيارة 
التي استغرقت يومين غير معلنة ووصفتها وزارة 

الدفاع الصينية بأنها« متسترة«.
وقال تشانغ في تقرير نشره معهد »غيتستون« 
إن صحيفــة »غلوبــال تايمز« التابعــة لصحيفة 
الشــعب الصينية، كانت أكثر مباشــرة؛ إذ قالت 

إن التدريبات لــم تكن فقط » تحذيــرا« لأعضاء 
كونغرس آخرين يعتزمــون زيارة تايوان ولكنها 
أيضا« تجــاوزت الردع بالإعــداد لأعمال حقيقية 
محتملة من شأنها أن تحســم قضية تايوان تماما 

عندما يكون ذلك ضروريا«.
وأضاف أنه ســواء كانت الصين تخطط لغزو 
تايوان الآن أم لا، فــإن الوقت قد حان لأن تتخلى 
الولايات المتحدة عن عقود من سياستها الخاطئة 
تجاه قضية تايــوان. ومن بين أمور أخرى، يتعين 
على واشــنطن، على أســاس عاجــل، البدء في 
تسليح تايوان بالأســلحة التي تحتاجها بصورة 
ملحة. فقد قالت القيادة الميدانية الشرقية الصينية 
في بيان لها« إن جمهورية الصين الشعبية تحتفظ 
لنفســها بحق اســتخدام القوة لضــم جمهورية 
الصين، وهو الاســم الرســمي لتايوان. فتايوان 
جزء مقدس لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وليس 
هناك أي مجــال لتدخل أجنبي بالنســبة لقضية 
تايوان«. ومع أن الكثير مــن المحللين اعتبروا أن 
المقاومة البطولية الأوكرانيــة في مواجهة الغزاة 

الــروس جعلت غزو الصين لتايــون أقل احتمالا. 
ولكن للأســف قد يشعر شــي جين بينغ، الرئيس 
الصيني الطموح والجســور للغاية بتشجيع من 
الأحداث الأخيرة في أوروبا الشــرقية. وكان أحد 
زعمــاء الطلبة في أحداث تيانانمــن كتب آواخر 
الشــهر الماضــي يقول« يجــب ألا نتوقــع اتخاذ 
ونظم  الديكتاتورين  جانــب  من  عقلانية  قرارات 
الحكم الســلطوية«.فمن الممكن أن يقرر شي تماما 
أن الحرب الأوكرانية توضــح أن لديه الآن ضوء 

أخضر لغزو تايوان. 
وعموما فإن الولايــات المتحدة، ودول الاتحاد 
الأوروبي الـ27 وبريطانيا - تلك الـ29 دولة التي 
كان اقتصادهــا أكبر 25 مرة من اقتصاد روســيا 
العام الماضي- لم تســتطع ممارســة قوتها لردع 
فلاديمير بوتين، لذلك قد يشــعر شي أنهم سوف 

يفشلون بالمثل بالنسبة للصين.
وأوضح تشــانغ أنه علاوة علــى ذلك، لم تكن 
العقوبــات التي فرضت على موســكو بعد الغزو 
شاملة، وما زالت كذلك. ومن ثم، فإنه من الممكن أن 

يعتقد شي أنه لن تجرأ أي دولة على فرض تكاليف 
هائلة على دولتــه العظيمة. وقــد يعتقد أن غزو 
بوتين تســبب في قدر كاف من الفوضى والإرباك 
مما يؤدي إلى عدم إقــدام الآخرين على الوقوف 

في وجه أعماله العدوانية.
وحسب تشــانغ، فإن القادة الصينيين يعطون 
انطباعــا بأن الأحــداث الأخيــرة جرّأتهم. فعلى 
سبيل المثال، سقوط كابول العام الماضي، أدى إلى 
أن ترى بكين أن الولايات المتحدة عاجزة، لدرجة 
أن صحيفة »غلوبال تايمز« تســاءلت »كيف يمكن 
لأمريكا أن تواجه الصين القوية بينما لم تســتطع 

حتى التعامل مع طالبان ؟«.

الردع أفضل ضمان

وأكد أنه ليس معنى كل مــا تم ذكره أن الصين 
ســوف تغزو تايوان ـ  وهناك أسباب كثيرة وراء 
عدم قيامهــا بذلك ـ  ولكن الــردع الآن أكثر أهمية 
في مضيق تايوان. فبعد سقوط أفغانستان وغزو 

أوكرانيا تعتبر تايوان فــي أنحاء العالم اختبارا 
لمصداقية أمريكا.

وأكد أن الولايات المتحــدة اتبعت طوال عقود 
سياســة »الغموض الاســتراتيجي« ولم توضح 
للصين أو لتايوان ما ســتفعله في حالة أي صراع 
وشــيك. ولم يعد هذا الغموض مجديا الآن. فمن 
أجل منع حدوث غزو صينــي لتايوان يتعين على 
الرئيس جــو بايدن أن يعلن علــى الملأ أن أمريكا 

سوف تدافع عن تايوان.
 وبالإضافــة إلــى ذلــك يجب علــى الولايات 
اليابان واستراليا  التعاون مع الحليفتين  المتحدة 
و إبرام معاهــدة دفاع متعــددة الأطراف لصالح 

تايوان.
واختتم تقريره بالقول إنه للتأكد من أن حسم 
وضع تايوان سيتم بطريقة ســلمية، يتعين على 
إدارة بايدن البدء في شــحن أســلحة لتايوان، 
خاصــة الصواريــخ طويلة المدى. كمــا يتعين أن 
يكون لأمريكا والدول الصديقة قوات في تايوان. 

فالردع هو أفضل ضمان للسلام.

أبرمت اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان... ومحلل أمريكي يقترح تسليح تايوان  

الصين تبلغ روسيا باستمرار »التعاون الاستراتيجي«... وتوسّع نفوذها في المحيط الهادئ

غرافيك يتضمن معلومات حول جزر سليمان

رئيس الوزراء الاسباني
 سيزور كييف »خلال أيام«

■ مدريد ـ  أ ف ب: أعلنت الحكومة الإســبانية، أمس الثلاثاء، أن رئيس 
الوزراء بيدرو سانشــيز ســيتوجه إلى كييف »خلال أيــام« للتعبير عن 

»التزام« بلاده »بالوقوف إلى جانب حكومة وشعب أوكرانيا«.
وتأتي الزيارة بينما أعلن رئيس الحكومة الاشتراكي الإثنين إعادة فتح 

السفارة الإسبانية في كييف »خلال أيام قليلة«.
وقالت الناطقة باســم الحكومة الؤســبانية، إيزابيــل رودريغيز، في 
مؤتمر صحافي، إن هــدف الزيارة التي أعلنت عنها مصادر حكومية صباح 
الثلاثاء، هو التعبير عــن »رفضنا التام لغزو بوتين« )الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين( و»لهذه الحــرب التي تودي بحياة كثيرين وهي في نهاية 
المطاف ليست حربا ضد أوكرانيا فقط بل ضد ما يمثله المشروع الأوروبي«.

و»لأسباب أمنية« لم تقدم تفاصيل عن هذه الرحلة ابتداء من موعدها أو 
ما إذا كانت ستتزامن مع إعادة فتح السفارة.

وأكدت رودريغيز أن إعادة فتح الســفارة الإســبانية فــي كييف كانت 
جزءا من الرغبة نفســها في إظهار دعم مدريد لحكومة الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي.
وسانشــيز من القادة القلائل الذين اســتخدموا علنا عبــارة »الإبادة 
الجماعية« بعد اكتشــاف أن مذبحة ضحاياها مدنيون وقعت في بوتشــا 

بالقرب من كييف، بعد انسحاب القوات الروسية.

الاتحاد الأوروبي يسعى لإعطاء رأيه
 بانضمام أوكرانيا في يونيو

■ بروكســل ـ  د ب أ : تســعى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى 
إبداء رأيها بشــأن محاولة أوكرانيا لكي تصير مرشــحة للانضمام إلى 
التكتــل، فــي حزيران/يونيو المقبل، مما يمهد الطريــق أمام قرار محتمل 
من جانب القادة في نفس الشهر، حسب ما قاله أشخاص مطلعون على 

الأمر.
وأفادت وكالة »بلومبرغ« للأنباء، أمس الثلاثاء، بأن رئيسة المفوضية 
الاوروبية أورزولا فون دير لاين، ســلمت اســتبيان عضوية إلى الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما زارت كييف في وقت سابق من 

الشهر الجاري.
كما قــال نائب رئيس وزراء أوكرانيا لشــؤون التكامل الأوروبي يوم 
الإثنــن، إن أوكرانيا قدمــت جولتها الأولى من الإجابات في الأســبوع 

التالي، وإنها تعمل بالفعل على المجموعة التالية من الأسئلة.
ومــن الممكن أن تــؤدي الخطوة إلــى تعقيد الجهــود المبذولة من أجل 
التوصــل إلى حل دبلوماســي، لأن روســيا كثيــرا ما أشــارت إلى قرار 
كييف المتعلق بإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي وحلف شــمال 

الأطلسي )الناتو( كأحد الأسباب المنطقية لغزوها لأوكرانيا. 

روســيا،  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ   موســكو   ■
أمس الثلاثاء، طرد 36 دبلوماســيا بلجيكيا 
وهولنديــا، ردا علــى إجراء مماثــل اتخذته 
بلجيكا وهولندا عقب الهجوم الروســي على 

أوكرانيا.
ويشــمل القــرار 21 دبلوماســيًا بلجيكيًا 
و15 دبلوماســيًا هولنديًا، بينهــم 14 موظفًا 
بالســفارة الهولنديــة في موســكو وموظفًا 
فــي القنصليــة العامــة الهولندية في ســان 
بطرسبرغ )شــمال غرب( وفقًا لبيان صادر 

عن وزارة الخارجية الروسية.
وينبغي عليهم مغادرة روسيا في غضون 

أسبوعين، حسب المصدر نفسه.
كما أشــارت الخارجية الروسية إلى أنها 
استدعت سفير لوكسمبورغ الثلاثاء لإبلاغه 
عــن »احتجاجها الشــديد« على طــرد بلاده 

دبلوماسيًا روسيًا.
وأضاف بيان الوزارة أن روسيا »تحتفظ 
بالحق فــي اتخــاذ إجــراءات ردًا« على هذا 

الطرد »غير الودي الذي لا أساس له«.
وأعرب وزير الخارجية الهولندي، فوبكه 
هوكسترا، في بيان عن »أسفه« للخطوة التي 
اتخذتها موســكو. وأضاف »سنرى الآن ما 
هي العواقــب المترتبة على مغادرة هذا العدد 

من الزملاء لموسكو وسان بطرسبروغ«.
في الأســابيع الأخيرة، طــردت عدة دول 
أوروبيــة، بينهــا ألمانيــا وفرنســا وإيطاليا 

وإسبانيا، عشرات الدبلوماسيين الروس.
وبــررت بعــض عمليــات الطــرد بأنها رد 
علــى بــدء القــوات الروســية الحــرب فــي 
أوكرانيا والانتهاكات التي اتهمها الغربيون 
بارتكابهــا. وفــي حــالات أخــرى، أرفقــت 
عمليات الطــرد باتهامات بالتجســس. وقد 
تعهــدت روســيا بالــرد علــى كل إجــراءات 
عشــرات  بطــرد  بالفعــل  وقامــت  الطــرد. 

الدبلوماسيين الأوروبيين.

الخارجية الروسية تعلن 
طرد 36 دبلوماسيا أوروبيا

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، 
أمس الثلاثاء، أن المرحلة التالية من الحرب الروســية في 
أوكرانيا »قد تصبح صراع اســتنزاف طويل يستمر لعدة 
أشــهر« فيما تعتزم بــاده إلغاء وضع بورصة موســكو 
كسوق أســهم معترف بها، وذلك ردا على الغزو الروسي 
لأوكرانيا. تصريحات لجونســون جــاءت خلال اجتماع 
حكومــي، نقلها متحدث باســمه لصحيفــة »الغارديان« 
البريطانيــة. وأبلغ جونســون وزراء حكومتــه، بآخر 
التطــورات فــي أوكرانيا، وقــال إن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين »غاضــب من الهزائم، لكنــه مصمم على 

تحقيق نوع من الانتصار بغض النظر عن الإنسان«.
وأخبر جونسون أحد كبار مستشاري الأمن القومي في 

مجلس الوزراء، أن بوتين كان يركز على منطقة دونباس 
وأن »المرحلة التالية من الحرب من المرجح أن تكون صراع 

استنزاف قد يستمر لعدة أشهر«.
ويرى أنه »من الضروري أكثر من أي وقت مضى زيادة 
الدعــم العالمي« لأوكرانيا بما في ذلك المزيد من الأســلحة 

الدفاعية، وتشديد العقوبات ضد روسيا.
 في المــوازاة، تعتــزم بريطانيا إلغــاء وضع بورصة 
موسكو كســوق أســهم معترف بها وذلك ردا على الغزو 
الروسي لأوكرانيا، وهو تحرك قد يلغي بعض الإعفاءات 

الضريبية للمستثمرين الجدد.
وتبحث بريطانيا وحلفاء غربيون آخرون عن ســبل 
جديــدة لزيادة الضغط على روســيا فــي أعقاب غزوها 
لأوكرانيا، باســتهداف النخب الثرية وصناعات رئيسية 

وأيضا محاولة عزلها عن النظام المالي الدولي.

وقالت لوســي فريرز وزيرة الدولة للشــؤون المالية 
في الخزانــة البريطانية، في بيــان »إلغاء وضع بورصة 
موسكو المعترف به يرسل رســالة واضحة بأنه لا توجد 

حجة مقنعة للاستثمارات الجديدة في روسيا«.
وتمنح بريطانيا وضعا معترفا به لبعض البورصات، 
وهو ما يســمح بتداول الأوراق المالية فيها للاستفادة من 
إعفــاءات ضريبية محــددة. وفي حين أن الاســتثمارات 
القائمــة مــن خــال بورصة موســكو لــن تتأثــر فإن 
الاســتثمارات الجديدة لن تســتفيد إذا جرى إلغاء هذا 
الوضع. وقالت بريطانيا إن هذا التحرك هو رد على قيود 
فرضها البنك المركزي الروسي على المستثمرين الأجانب، 
مشــيرة إلى حظر فرضته بورصة موسكو في 28 فبراير/ 
شباط منع السماسرة من بيع أصول بأوامر من مقيمين من 

غير الروس.

بريطانيا تتحدث عن صراع طويل في أوكرانيا وتستهدف بورصة موسكو

أوكرانيون يحضرون جنازة أحد أقاربهم في مقبرة في إربين 
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

شنت القوات الروسية في وقت مبكر من صباح 
أمس الثلاثاء، هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا، 
في محاولة لاختراق الدفاعــات على امتداد خط 
المواجهــة بأكمله تقريبا، فيما وصفه مســؤولون 

أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  وقــال 
زيلينســكي، إن روســيا بدأت »معركة دونباس« 
في الشــرق. وأضاف »جزء كبير جدا من الجيش 

الروسي بأكمله يركز الآن على هذا الهجوم«.
وتعهد في خطاب عبر الفيديو مســاء الإثنين، 
بالمقاومة، قائلا »ســنقاتل بغــض النظر عن عدد 
هناك.  إلــى  يرســلونها  التي  الروســية  القوات 

سندافع عن أنفسنا«.
وجاء إعلان زيلينســكي بعيــد تأكيد الحاكم 
الأوكراني لمنطقة لوغانســك سيرغي غايداي عبر 
أنّ الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا  فيسبوك 

»قد بدأ«.
وقال الحاكم »إنّه الجحيم. الهجوم الذي يُحكى 
عنه منذ أســابيع قد بدأ« مضيفاً »تدور معارك في 
روبيجني وبوبســانا، ومعارك مستمرّة في مدن 
مســالمة أخرى« وأقر بأن مدينة كريمينا »أصبحت 

للأسف« تحت سيطرة الروس.
وتقع هذه المدينــة التي كانت تضم قبل الحرب 
18 ألف نســمة، على بعد نحو خمســن كيلومترا 
إلى شمال شــرق كراماتورســك، عاصمة منطقة 

دونباس.
وأعلن غايــداي عبر تلغرام مقتل أربعة مدنيين 

على الأقل في كريمينا.
لكن مستشــار الرئاســة الأوكرانية أوليكسي 
أريستوفيتش أكد أن »المحتلين الروس لم يتمكنوا 
بعد من غزو كريمينا« مشــيرا إلى »حرب شوارع 

عنيفة« تشهدها المدينة.

الهجوم »سيفشل«

وبين أن القوات الروسية كانت تحاول العثور 
على »نقاط حساســة« في دفاعات أوكرانيا، لكنه 
أضــاف أن »هجومهم سيفشــل، أضمــن لكم ذلك 
بنســبة 99 ٪، إنهم ببســاطة ليس لديهم القوة 

الكافية«.
وأوضح فــي تصريحات للتلفزيــون الوطني 
»معركة دونباس، على ما يبدو، جارية وتتواصل 

بحذر شديد. المعركة لن تكون في صالح روسيا«.
وقبيل ذلك كان غايــداي قد حضّ المدنيين على 
إخلاء منطقة لوغانسك. وكتب على فيسبوك »هذا 
الأســبوع ســيكون صعبا. قد تكون هذه الفرصة 

الأخيرة لإنقاذكم« عبر مغادرة مناطق القتال.
لكنّ نائبة رئيس الحكومــة الأوكرانية، إيرينا 
فيريشتشوك، قالت في بيان على مواقع التواصل 
الاجتماعــي »للأســف لــن تكون هنــاك ممرات 
إنســانية في انتهاك للقانون الإنســاني الدولي، 
لم يتوقــف المحتلون الروس عــن إغلاق وقصف 

الممرات الإنسانية«.

»المرحلة الثانية«

الأوكرانية،  الرئاســة  موظفــي  كبير  ووصف 
أندريه يرماك، الهجوم بأنــه »المرحلة الثانية من 
الحرب« وأكد للأوكرانيــن أن قواتهم يمكنها صد 

الهجوم. وقال »ثقوا في جيشنا، إنه قوي جدا«.
ويهدف الجيش الروســي للسيطرة على أربع 
مناطق في الهجوم الجديد على شــرق أوكراني، 
وفق ما قال مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي 

أريستوفيتش.
وفي تصريح متلفز لقناة محلية، مساء الإثنين، 
أشار أريســتوفيتش إلى أن روســيا لديها أربعة 

أهداف في هجومها الجديد على دونباس.
وأوضح أن الجيش الروســي يحــاول عموما 

كسر خط الدفاع في شرق البلاد.
وأضــاف أن المهمــة الأولى للجيش الروســي 
هي الاســتيلاء على الأراضي الواقعة على طريق 
روبيجني - بوباســنايا - سيفيرودونتسك في 

لوهانسك، وفصلها عن أجزاء أخرى من البلاد.
وبيّن أن الهــدف الثاني للــروس هو مهاجمة 
وسلافيانســك  إيزيــوم  بين  الواقعــة  المنطقــة 

وكراماتورسك في منطقة خاركيف.
وأضاف أن أهداف روســيا الأخرى هي منطقة 

جوليابول في زاباروجيا، وماريوبول.
كذلك قالــت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهدف 
من الهجوم العســكري الروسي الجديد في شرق 
أوكرانيــا، هو الاســتيلاء على الأراضــي وإقامة 
رابط بري بين مناطق في الشــرق وشــبه جزيرة 

القرم وسحق القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال أولكســندر موتوزنياك المتحدث باســم 
الوزارة، إن القوات الروســية تهاجم على امتداد 
خط المواجهة بأكمله في شــرق أوكرانيا وتشــدد 
تطويق  وتحاول  الجنوب  في  لماريوبول  حصارها 

مدن في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وأضاف موتوزنياك في إفادة صحافية »الهدف 
هو هزيمــة القوات الأوكرانية وفرض الســيطرة 
ودونيتســك  لوغانســك  منطقتي  أراضــي  على 

وإنشاء ممر بري إلى القرم«.
وقال »الجهود الرئيســية تتمثــل في اختراق 
المواقع التي تســيطر عليها القــوات الأوكرانية، 
ولم تتوقــف محاولاتهم للســيطرة الكاملة على 

ماريوبول«.

»بسالة الجنود«

في المقابل، أكد وزير الدفاع الروســي سيرغي 
شويغو، أن القوات المســلحة تواصل تنفيذ خطة 
تحرير دونيتســك ولوغانسك، مشــيداً »ببسالة 

الجنود«.
وزاد: »يقوم الجيش الروسي بتنفيذ المهام التي 
حددها القائد الأعلى في ســياق عملية عســكرية 
خاصة من أجل تحرير دونيتســك ولوغانســك، 
ويتم اتخاذ تدابير لإحياء حياة ســلمية وإعادة 

الأمن«.
المشــاركين  الروس  العســكريين  أنّ  واعتبــر 
فــي العملية »يُظهرون شــجاعة وبطولة في أداء 
الواجب العسكري« مضيفاً أن روسيا »تظل ضامناً 

موثوقاً به لأمن مواطنيها«.
أنّ أحداث الأشــهر الأخيرة »تظهر  وأشار إلى 
بوضوح مدى أهمية أن تواصل روســيا تحســن 

جيشها«.
وأضاف شــويغو أن واشنطن والدول الغربية 
»يبذلــون كل ما في وســعهم من أجــل إطالة أمد 
العملية العســكرية الخاصة. يــدل تزويد كييف 
المتزايد بالأسلحة الأجنبية بوضوح على نواياهم، 

أن نظام كييف يقاتل حتى آخر أوكراني«.
وكان شــويغو يتحدث أمام مجموعة من كبار 
المسؤولين العسكريين من وزارة الدفاع والجيش، 

بينهم رئيس الأركان فاليري غيراسيموف.
وتأتــي تصريحــات الوزيــر في حين ســرت 
شــائعات حول حالته الصحية منــذ آذار/ مارس 

الماضي، بسبب ندرة ظهوره العلني.
تصريحات شــويغو مع إعــان وزارة الدفاع 
الروســية أن ســاحها الجوي قصــف 60 هدفا 

عسكريا أوكرانيا منذ يوم الإثنين.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية 
إيغــور كوناشــينكوف، في موســكو، إن من بين 
المواقع المســتهدفة منشــأتين أوكرانيتين لتخزين 
صواريــخ »توشــكا ـ  يو« جنوب شــرقي مدينة 

خاركيف.
وأضاف أنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز 
»ميغ ـ 29« جنوب غــرب خاركيف. وخلال الليل، 

أطلقت المدفعية النار على 1260 هدفا عسكريا.
كما جرى خلال الليل استهداف مواقع أوكرانية 

في دونبــاس وخاركيف جــوا بصواريخ دقيقة. 
وتشير التقارير الروسية إلى أن تمركزات للأفراد 
والمعدات الأوكرانية بالقرب من بلدات بارفينكوف 

وسلافيانسك وبوباسنا تعرضت لإطلاق نار.

»بدأت الآن«

كذلك أشــار وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافــروف، إلــى أن المرحلــة التالية مــن العملية 

العسكرية لبلاده في أوكرانيا »بدأت الآن«.
التلفزيونية،  وفي حديث لقناة »إنديا توداي« 
أكــد لافروف اســتهداف جيش بلاده للمنشــآت 
العســكرية الأوكرانية، وقال إنها ضد اســتخدام 

الأسلحة النووية.
وأفاد أن بلاده تســعى لتحريــر »جمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك« قائلًا:« العملية العسكرية 
الخاصة ستســتمر في أوكرانيا. الصفحة التالية 
مــن العملية تبــدأ الآن. والآن لحظــة مهمة جدا 

ستتحقق«.
ونفى لافروف نية موســكو مــن وراء العملية 

العسكرية تغيير الحكم في أوكرانيا.

قصف قرية

وقال حاكم إقليم بيلغورود الروسي إن القوات 
الأوكرانيــة قصفت قرية حدوديــة وأصابت أحد 

السكان.
ولــم يتضح بعــد مــا إذا كانت الغــارة التي 

أشــار إليها الحاكم فياتشيســاف غلادكوف في 
منشورات على تطبيق تيليغرام نُفذت بالمدفعية أو 
قذائف المورتــر أو الصواريخ أم أنها كانت هجوما 

جويا.
وأفاد وســائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة 
انفجــارات، بعضهــا قــوي، على امتــداد خط 
المواجهة في منطقة دونيتســك، مع وقوع قصف 

في مارينكا وسلافيانسك وكراماتورسك.
وقال مســؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام 
محلية إن دوي انفجارات سُــمع في خاركيف في 
شــمال شــرق أوكرانيا وميكولايف في الجنوب 

وزابوريجيا في الجنوب الشرقي.
أوكرانيا،  وبين كبير المســؤولين الأمنيين في 
أوليكسي دانيلوف، إن القوات الروسية حاولت 
اختراق الدفاعــات الأوكرانية »على امتداد خط 
المواجهة بأكملــه تقريبا في مناطق دونيتســك 

ولوغانسك وخاركيف«.
ووسط مقاومة أوكرانية في الشمال، عاودت 
موســكو تركيز هجومها البري فــي المقاطعتين 
المعروفتين باســم دونباس، بينما  الشــرقيتين 
شــنت ضربات بعيدة المدى علــى أهداف أخرى 

منها العاصمة كييف.
وكانــت دونبــاس النقطة المحوريــة لحملة 
روسيا لزعزعة استقرار أوكرانيا، ابتداء من عام 
2014 عندما اســتخدم الكرملين وكلاء له لإنشاء 
»جمهوريتين شــعبيتين« انفصاليتين في الدولة 
السوفييتية السابقة. كما يتركز بها أغلب الثروة 

الصناعية في أوكرانيا، ومنها الفحم والصلب.

وحســب هيئــة الأركان العامــة الأوكرانية، 
القوات الروسية تهدف إلى بسط سيطرة كاملة 
على مناطق دونيتســك ولوغانسك وخيرسون، 
مع تكثيــف الضربــات الصاروخيــة في غرب 

أوكرانيا.

المزيد من القوات

تزامن ذلك مع إعــان وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغون( أن روســيا تنشر المزيد من القوات 

في شرقي وجنوبي أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي 
خلال مؤتمــر صحافي: »لقــد رأينــا تدفقا في 
عناصر التمكين والقدرات التي ستساعد الروس 

على المضي قدما بالقتال في دونباس«.
المجموعات  عدد  عززوا  أنهم  »نعتقد  وأَضاف: 
التكتيكية للكتائب في شرقي وجنوبي أوكرانيا«.
وأكــد إنه لن يعطي تفاصيــل عن تمركز هذه 
الكتائــب، لكنــه أضاف أنــه »بشــكل منفصل 
ومختلف عن ذلــك« لاحظت واشــنطن تركيزا 
للضربات الجوية والمدفعية في منطقة دونباس 
حول  »خاصة  الجنوب،  وفي  الشرقية  الجنوبية 

ماريوبول وفيها«.
وقــال إن القوات الروســية تواصل »قصف« 
المدينة الســاحلية »من الجــو ومن خلال إطلاق 

النار بعيد المدى«.
الظروف  تهيئــة  يحاولون  »إنهــم  وأضاف: 
لمناورات أرضية أكثر عدوانية وأكثر علنية وأكبر 

في دونباس«.
وتحــدث أيضــا عــن »صعوبــات مزمنــة« 
في الخدمــات اللوجســتية للقوات الروســية 
والتعاون  العملياتية  والمنــاورات  والاتصالات 

بين القوات الجوية والبرية.
وقال: »يبقــى أن نرى ما إذا كانوا قد أصلحوا 
هذه المشــاكل وعلى اســتعداد حاليــا للتنفيذ 

بطريقة أكثر كفاءة في دونباس«.

قاذفات صواريخ

لأوكرانيا،  الغربــي  التســليح  صعيد  وعلى 
بــأن بريطانيا سترســل قريبا  أفادت تقاريــر 
قاذفات صواريــخ مدرعة إلــى أوكرانيا بعد أن 
بدأت روســيا هجومها الشــامل للسيطرة على 

شرقي البلاد.
وعرضــت وزارة الدفــاع قاذفــة صواريــخ 
ســتورمر عالية الســرعة للأوكرانيين في سهل 
»ذا  لصحيفة  وفقا  أســبوعين،  قبل  ساليزبوري 
صن« مضيفة أن المركبات التي يبلغ وزن كل منها 
13 طنا يمكن نقلها جوا إلى الحرب على طائرات 
النقل )سي ـ  17( في غضون أيام، حسب ما نقلت 

وكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا(.
ويتم تصنيع »ســتورمر« من جانب شــركة 
»بــي إيــه أي سيســتمز« وتحتاج إلــى ثلاثة 
أشــخاص فقط لتشغيلها وتســتخدم صواريخ 
»ستارســتريك« التي يمكن استخدامها لإسقاط 

الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

لندن ستزود كييف بقاذفات صواريخ مدرعة... وشويغو يتهم الغرب بمد أجل الصراع 

بدء معركة دونباس: أوكرانيا تتعهد بـ»المقاومة« وروسيا تسعى لـ»كسر خط الدفاع«

جنود أوكرانيون يجلسون فوق عربة قتال مصفحة

■ موســكو ـ  أ ف ب: رفــض الكرملين التعقيب 
على شــهادات تفيــد بفقدان أثر جنــود منذ غرق 
ســفينة القيادة الروســية »موســكفا« في البحر 
الأسود الأســبوع الماضي، والتي قالت كييف إنها 

قصفتها.
وقال الناطق باسم الرئاسة، ديمتري بيسكوف، 
إن »كلّ المعلومات تأتي من وزارة الدفاع وليس من 
صلاحياتنا الإدلاء بتصريحات في هذا الصدد« في 
حين أن أحدا من القــوّات البحرية أو وزارة الدفاع 
لم يصدر حصيلة رســمية لحادثة غرق الســفينة 

التي كان طاقمها يضمّ مئات الأفراد.
وخلال الأيّــام الأخيرة، أفادت عدّة شــهادات 
وانتشرت  بالروسية  ناطقة  إعلام  وسائل  نشرتها 
على مواقع التواصل الاجتماعــي بفقدان أثر عدّة 
بحّارة، البعض منهم كان يؤدّي الخدمة العسكرية.

ومساء الأحد، نشر رجل يعيش في شبه جزيرة 
القرم اسمه دميتري تشــكريبيتس يقول إنه والد 
فرد من الطاقم فُقد أثره رسالة على شبكة التواصل 
الاجتماعي الروسية »فكونتاكتي« تساءل فيها عمّا 

كان يفعله ابنه، المجنّد حديثا، في منطقة نزاع.
امــرأة تدعــى يوليا تســيفوفا عدّة  وأخبرت 

وسائل إعلامية بفقدان أثر ابنها.
وتفيد الســلطات الروســية من جهتها بأنّه تّم 

إجلاء طاقم موسكفا ولم تسفر حادثة غرق الطرّاد 
لا عن قتلى ولا عن جرحى ولا عن مفقودين.

الرواية الروسية، غرقت هذه السفينة  وحسب 
الحربيــة التي كانــت تــؤدّي دورا رئيســيا في 
التنســيق بين سفن الأســطول الروسي في البحر 
الأســود، إثر حريق ناجم عن انفجــار ذخائر. أما 
أوكرانيا، فتقول من جهتهــا إنها أغرقتها بضربات 

صاروخية.
ونشــرت وزارة الدفاع الروسية السبت شريط 
فيديو يظهر، حسب ما قالت، لقاء بين قائد البحرية 
وعشرات الناجين من حادثة غرق الطرّاد الذي كان 

طاقمه يضمّ رسميا قرابة 680 فردا.
وتعــدّ هذه الحادثة انتكاســة كبيرة لروســيا 
وأســطولها البحــري، حتّــى أنّ معلّقــن موالين 
حصل،  ما  باستجلاء  السلطات  يطالبون  للكرملين 

لكن دون جدوى حتّى الآن.
وأقرّت روسيا في 25 آذار/مارس بسقوط 1351 
قتيلا في صفوف جنودها في خلال شهر من المعارك 
في أوكرانيا، وهي حصيلة لم تحدّث مذاك ولا يمكن 
التحقّق من مــدى دقّتها لغياب مصــادر موثوقة. 
وفي آذار/مارس أيضا، أعلن الكرملين أن مجنّدين 
حديثا شاركوا خطأ في المعارك الدائرة في أوكرانيا 

قبل سحبهم من ساحة القتال.

■ كييــف ـ  أ ف ب: قالــت أوكرانيــا، أمــس 
الثلاثاء، إنها اســتعادت 60 جنديا و16 مدنيا في 
عملية تبادل أسرى مع موسكو، دون أن تذكر عدد 

الروس الذين استبدلوا في العملية.
وقالت إيرينا فيريشــوك نائبة رئيس الوزراء 
على تلغرام »اليــوم )أمس( اســتعدنا 60 جنديًا 

بينهم عشرة ضباط و16 مدنياً«.
وبينت أنها خامس عملية تبادل للأســرى بين 
البلدين منذ أن بــدأ الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين غزوه لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
كما في عمليات تبادل الأسرى السابقة، لم تعط 

تفاصيل عن عدد الروس الذين تم تبادلهم.
وجاءت هذه العملية في وقت تقول أوكرانيا إن 

روسيا شنت هجوما كبيرا جديدا في شرق البلاد.
وقالــت كييف الأســبوع الماضي إنهــا أعادت 
30 أســير حــرب بأمر مــن الرئيــس فولوديمير 

زيلينسكي.
وعرض مبادلة رجل الأعمــال الموالي للكرملين 
فيكتــور ميدفيدشــوك الذي اعتقلتــه كييف بعد 
هروبه من الإقامة الجبرية بأوكرانيين تم أســرهم 

في روسيا.
وبثــت أجهزة الأمــن في كييــف الإثنين مقطع 
فيديــو لميدفيدشــوك يطلب من حليفــه الرئيس 
مبادلته  وزيلينســكي  بوتين  فلاديمير  الروســي 
مقابل إجلاء مدنيين وقــوات من مدينة ماريوبول 

الساحلية المحاصرة.

شهادات عن فقدان جنود بغرق سفينة روسية
... والكرملين لا يعلق

أوكرانيا تعلن استعادة 76 سجين حرب في عملية تبادل مع روسيا

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

دعت موســكو، أمس الثلاثــاء، القوات 
الأوكرانيــة إلــى »إلقــاء الســاح فورا« 
وأعلنت عــن مهلة جديــدة للمدافعين عن 
مدينــة ماريوبول الســاحلية للتخلي عن 

المقاومة. 
وتحــاول روســيا الســيطرة الكاملــة 
علــى مدينة ماريوبول الســاحلية الواقعة 
منذ  والمحاصرة  البــاد  شــرق  جنوب  في 
أسابيع. وســيكون ذلك، إن حدث، جائزة 
اســتراتيجية ضخمة لأنها تربط الأراضي 
التي يســيطر عليها الانفصاليون الموالون 
لروســيا في الشــرق بمنطقة القــرم التي 

ضمتها موسكو عام 2014.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان 
»لا تعاندوا القدر واتخذوا القرار الصحيح 
العســكرية  العمليــات  بوقــف  الوحيــد 
إلى  وإلقاء الســاح«. وأضافــت »نتوجه 
جميع جنود الجيــش الأوكراني والمرتزقة 
ينتظركم  عليه  تحسدوا  لا  مصير  الأجانب: 

بسبب استخفاف سلطات كييف«.
ودعت كييف إلى اعتماد »المنطق وإصدار 
أوامر مماثلــة للمقاتلين بوقــف مقاومتهم 
العبثيــة«. وأضافت »لأننا نــدرك أنهم لن 
يتلقوا توجيهــات وأوامر من هذا النوع من 
سلطات كييف، ندعو )المقاتلين( إلى اتّخاذ 

هذا القرار بشكل طوعي وإلقاء سلاحهم«.
وعرضــت الــوزارة وقف إطــاق النار 
عند الســاعة 12:00 )09:00 ت غ( الثلاثاء 
»لتخرج كل الوحدات المســلحة الأوكرانية 
من دون استثناء بين 14:00 ))11:00 ت غ( 
والساعة 16:00 بتوقيت موسكو )13:00 ت 
غ( والمرتزقة الأجانب )آزوفســتال( بدون 

أسلحة أو ذخيرة«.
ولم يأت البيان على ذكر أي هجوم بري 
جديد في شرق أوكرانيا بشكل مباشر. لكنه 
حذر من أن لدى موســكو »إثباتات مباشرة 
بأن نظام كييف يعد لتنفيذ جرائم جديدة«.
المقاتلــن  أن  الدفــاع  وزارة  وأضافــت 
القوات  تقدّم  يقاومــون  الذين  الأوكرانيين 
الروسية في ميناء بحر آزوف في ماريوبول 

»في وضع كارثي«.
وقالــت »تعــرض القــوات الروســية 
المســلحة مجددا علــى الكتائــب القومية 

كافة  لوقــف  فرصة  الأجانــب  والمرتزقــة 
الأنشطة العسكرية وإلقاء الأسلحة اعتبارا 

من الظهر«.
وأضاف أن »أي شــخص يلقي ســاحه 

سيحصل على ضمان بالنجاة«.
ويتواصل في المدينة قتال الشوارع على 
ما أكد حاكم المنطقة الأوكراني في مقابلة مع 

شبكة »سي أن أن«.
وقــال حاكم منطقــة دونيتســك بافلو 
كيريلنكو »القتــال متواصل في ماريوبول. 
بالأســلحة  فقط  وليس  شــوارع  قتال  إنه 
الخفيفة، ولكن معارك بالدبابات في شوارع 

المدينة أيضًا«.
وأضــاف أن المناطــق التــي يتركز فيها 
المقاتلون الأوكرانيون ـ  بدءًا بمنطقة مصنع 
آزوفســتال للفــولاذ ـ  »تتعــرض لقصف 

عنيف، لكن الدفاعات ما تزال صامدة«.

القتال  يستمر  الاحياء  بعض  »في  وتابع 
في الشــوارع« دون الكشــف عن مزيد من 
التفاصيل، لافتــاً إلى أنه »لا يمكن القول إن 

الروس يسيطرون عليها«.
واستســلم أكثر من ألف جندي أوكراني 
الأســبوع الماضي، لكن مئات آخرين حسب 
زالوا  مــا  لروســيا  الموالين  الانفصاليــن 
يتمركــزون في مصنع آزوفســتال الضخم 

حيث يقاومون بشراسة.
وطلــب الميجر ســيرغي فولينــا، قائد 
اللواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية في 
ماريوبول، المســاعدة في رسالة إلى البابا 
فرنســيس، قال فيها إن النســاء والأطفال 
محاصرون بــن المقاتلين في مصنع للصلب 

بالمدينة.
وجاء في الرسالة، وفقا لمقتطفات نشرها 
ســفير أوكرانيا في الفاتيــكان على تويتر 

»هذا مــا يبدو عليه الجحيــم على الأرض. 
حان الوقت للمساعدة ليس فقط بالصلاة. 

أنقذوا حياتنا من أيدي الشيطان«.
ووفــق مجلــس المدينة، فإن مــا لا يقل 
عن ألف مدني يختبئــون في ملاجئ تحت 

الأرض تحت مصنع آزوفستال للصلب.
وظهــر في مقاطــع مصــورة انفجارات 
التي  ودخان يتصاعد من مصانــع الصلب 
تحتوي على عدد كبير مــن المباني وأفران 

الصهر وقضبان السكك الحديدية.
المتبقي  الرئيسي  المعقل  هي  وآزوفستال 
المدافعين  لأوكرانيا في ماريوبول. ومن بين 
عن المدينة مشاة البحرية الأوكرانية ولواء 
وهي  آزوف،  وكتيبة  الوطني  للحرس  تابع 
ميليشــيا أنشــأها القوميــون اليمينيون 
المتطرفون قبــل أن تُدمج لاحقا في الحرس 

الوطني.

مهلة روسية جديدة لمقاتلي ماريوبول... وجنرال أوكراني يطلب مساعدة الفاتيكان

أوكرانيون يمرون بالقرب من مبنى سكني تعرض لأضرار  في مدينة ماريوبول
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قال البيت الأبيض، أمس الثلاثــاء، إن الرئيس جو بايدن، 
أجرى مشــاورات مع حلفاء بــاده أمس الثلاثــاء حول آخر 

التطورات فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.
بدأت مكالمة الفيديو في الســاعة التاســعة وسبع وخمسين 
دقيقة صباحا بتوقيت شــرق الولايات المتحدة )1357 بتوقيت 
غرينتــش( وكان بايــدن يتحدث مــن غرفة عمليــات البيت 

الأبيض.
وحســب البيت الأبيض، الغرض من المكالمة هو »مناقشــة 
دعمنا المتواصــل لأوكرانيا والجهود الرامية لتحميل روســيا 

المسؤولية في إطار التنسيق القوي بيننا«.
وانضم إلــى بايدن في المحادثــة رئيس الــوزراء الكندي 
جاســن ترودو، ورئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، 
ورئيــس الوزراء الإيطالــي ماريو دراجــي، ورئيس الوزراء 
الياباني فوميو كيشــيدا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ســتولتنبرج والرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس 
الرومانــي كلاوس يوهانيــس ورئيس الــوزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
وقبل المكالمة، صرح مســؤول أمريكي أن الاجتماع هو »جزء 

من تنسيقنا المنتظم مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا«.
وقال البيــت الأبيــض إن الاجتماع سيشــمل »بذل جهود 

لمحاسبة روسيا« على غزوها أوكرانيا.
ويأتــي الاجتماع فــي أعقاب تأكيــد الرئيــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية شنت هجوما واسع 
النطاق في منطقة دونباس شــرق البلاد كانت تســتعدّ له منذ 

وقت طويل، وحذرت أوكرانيا منه منذ أسابيع.
واشتد القتال في شــرق أوكرانيا بعد سحب روسيا لقواتها 
من المناطق المحيطــة بالعاصمة كييف وتركيــز جهودها على 
دونباس التي يســيطر عليهــا جزئيا الانفصاليــون الموالون 

لموسكو منذ 2014.
وعند ســؤاله إن كان ســيتم الإعلان عن إجراءات جديدة 
قريبا ضد موســكو، أجاب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
نيد برايس »ســنواصل تصعيد عقوباتنا الماليــة وغيرها من 
الإجراءات الاقتصاديــة ضد الاتحاد الروســي حتى تتراجع 

موسكو عن حملتها العسكرية ضد أوكرانيا«.
وأضاف »لم نر هذا حتى الآن، لذلك سنواصل رفع تكاليف« 

الحرب على روسيا.

بايدن يجري مشاورات حول أوكرانيا
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: مع حلفاء دوليين 

نــدّد الأمين العــام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، أمس الثلاثاء بالهجوم الروســي في 
شــرق أوكرانيا، ودعا الجانبين إلــى وقف القتال 
وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، من الخميس 

إلى الأحد، بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي.
وقال الأمين العام لــأمم المتحدة »أطالب اليوم 
بهدنة إنســانية لمدة أربعة أيام في أسبوع الآلام، 
للسماح بفتح سلســلة من الممرات الإنسانية« في 

أوكرانيا.
اتصال  »مجموعة  إنشاء  المتحدة  الأمم  وتعتزم 
إنســانية« تضــم أوكرانيا وروســيا، ومن المقرر 
أن وكيــل الأمين العــام للأمم المتحدة للشــؤون 
الانســانية البريطاني مارتــن غريفيث تركيا هذا 
الأســبوع للقاء رئيســها رجب طيــب ارودغان، 

لبحث هذا الغرض. 
وقال خلال مؤتمــر صحافي عقده في نيويورك 
الإثنــن، إن المجموعة يمكنهــا أن تجتمع »في أي 
وقت« للبحث في »شــؤون إنســانية« على غرار 
الآمنة«  و»الممــرات  النار«  إطــاق  وقف  »مراقبة 

وتلك المخصصة لإجلاء المدنيين.

وأشــار في مؤتمــره الــى أنه ســيصل تركيا 
الأربعــاء في زيارة تســتمر يومين، مــن دون أن 

يوضح متى سيلتقي الرئيس التركي.
لكــن بعد وقت قصيــر على هذا الإعــان، أفاد 
فريقه بأن نتيجة اختبــار كوفيد لغريفيث جاءت 
إيجابيــة، ما أجبره على إرجاء زيــارة تركيا إلى 

موعد لم يحدد.
والأحد أجــرى غوتيريش محادثات هاتفية مع 

اردوغان للبحث في المبادرة.
وكان غريفيث قد زار موســكو مطلع نيســان/

أبريل الحالــي وتوجّه من بعدها إلــى كييف في 
محاولــة منه لانتزاع هدنة إنســانية في أوكرانيا 
وعرض مجموعــة اقتراحات ترمي إلى تســهيل 
العمليات الإنسانية في أوكرانيا التي تشهد معارك 

عنيفة.
والأربعــاء أقــر غوتيريش بــأن التوصل الى 
»وقف لإطلاق النــار في أوكرانيــا لا يبدو ممكنا 

حاليا«.
والإثنين أكــد غريفيــث أن موســكو »لا تضع 
اتفاقــات محلية لوقــف إطلاق النــار على رأس 

أولوياتها« مستدركا »حتى الآن«.
وهو شــدد علــى أن »أوكرانيا أبــدت ترحيبا 

كبيرا« بمقترحات الأمم المتحدة، مضيفا »لكننا لم 
نحصل بعد على رد مماثل من روسيا«.

وأشار غريفيث إلى أن كييف أعربت عن »قبولها 
بالفكرة التي أطلقنا عليها تسمية مجموعة اتصال 
إنســانية« ويفترض أن تضم أوكرانيا وروســيا 
تحت رعاية الأمم المتحدة، مبديا أمله أن تستضيف 

تركيا على أراضيها المجموعة المزمع تشكيلها.
وأشــار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية 

إلى أنه يعتزم زيارة روسيا بعد تركيا.
ولفت إلى أن واحدة من المشــكلات التي تواجه 
إقامة ممرات إنسانية حاليا تكمن في أن الجانبين 
»لا يجلســان معا« في قاعة واحــدة و»يتبادلان 

الاتهامات ما ان تتعرقل الأمور«.
وكشــف أن تركيا »منخرطة أيضــا« في جهود 
إخــراج المدنيين مــن مدينة ماريوبــول من خلال 
»عمليــة بحرية« تهــدف إلى إجلاء نحــو »800 

شخص«.
وتشــدد الأمم المتحدة على »الأهمية القصوى« 
الغلال  لإبقاء ميناء أوديســا مفتوحــا وصوامع 
»مليئــة« مذكّــرة بالتداعيــات الســلبية للغزو 
الروســي لأوكرانيا على صعيد الغذاء بالنســبة 

لعشرات البلدان حول العالم.

غوتيريش يندد بالهجوم الروسي شرق أوكرانيا ويدعو لهدنة 

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانيــة أنالينا بيربوك، اليوم 
الأربعاء، جولة تســتغرق ثلاثة أيام تشمل دول البلطيق 
الثلاثة، لاتفيا وإســتونيا وليتوانيا، حيث سيكون على 

رأس جدول أعمالها مسألة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين 
إن محــور محادثات بيربوك ســيكون رد فعــل الاتحاد 
الأوروبي وحلف شــمال الأطلســي )الناتــو( والمجتمع 
الدولي على الحرب الروسية ضد أوكرانيا. بالإضافة إلى 
ذلك، سيُجرى مناقشــة قضايا متعلقة بالسياسة الدولية 

والأوروبية الراهنة وأخرى ثنائية.
وتعتزم بيربوك أن تلتقي أولا نظيرها اللاتفي إدجارز 
رينكيفيكــس في العاصمــة ريجا. ومن المقــرر أيضا عقد 
اجتماع مع رئيس الوزراء كريســجيانيس كارينز. وعقب 
ظهر اليوم نفسه، تعتزم الوزيرة بجانب نظيرها اللاتفي 
المشاركة في مناقشــات مع نظيريهما الإستوني إيفا ماريا 

ليميتس، والليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس. 

الوضع الأمني

بالإضافة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، من المرجح 
أن يكون الوضع الأمني في المنطقة هو الموضوع الرئيسي 
للمناقشــات. كما تخطــط بيربوك لزيارة مركــز »التميز 
للاتصالات الاستراتيجية« التابع للناتو ولقاء ممثلين عن 

المجتمع المدني في ريجا.
كما تلتقي الوزيرة في إســتونيا يوم الخميس نظيرتها 
ليميتس في العاصمة تالين، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع 

مع رئيسة الوزراء كاجا كالاس.
 وتعتزم بيربوك لاحقا التحدث إلى طلاب في مدرســة 
ألمانية شريكة وزيارة نصب تذكاري لضحايا الشيوعية. 
وتتوجــه بيربوك إلــى ليتوانيا مســاء الخميس، حيث 
تلتقي الرئيــس جيتاناس نوســيدا ووزيــر الخارجية 

لاندسبيرجيس يوم الجمعة.
كما تعتزم الوزيرة زيــارة مجموعة الناتو القتالية في 
روكلا يــوم الجمعة، والتــي يقودها الألمانــي الكولونيل 
ليفتنانــت دانيل أنــدرا. وتم زيــادة الوحــدة متعددة 
الجنســيات من حوالــي 1200 جندي إلــى حوالي 1600 
جندي بقوات إضافية مــن ألمانيا والنرويج ودول أخرى. 
وتشــارك القوات الألمانية بأكبر عدد في الوحدة بحوالي 
1000 جنــدي. علاوة على ذلك يقــود الجيش الألماني منذ 
عام 2017 »مجموعة المعارك ذات التواجد الأمامي المعزز« 

)EFP( كما يُطلق على الوحدة في مصطلحات الناتو.

في الموازاة، كشــفت نتائج اســتطلاع للرأي في ألمانيا 
نُشِــرَتْ أمس الثلاثاء أن أغلبية بســيطة من الألمان تؤيد 

توريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
وأظهرت نتائج الاســتطلاع الذي أجراه معهد »فورزا« 
لصالــح محطتي »آر تي إل« و»إن تــي في« أن 51٪ ممن 
شــملهم الاســتطلاع يؤيــدون توريد أســلحة هجومية 

ومعدات ثقيلة إلى أوكرانيا مقابل اعتراض ٪37.
في الوقت نفســه، أظهرت النتائــج اختلافا في الرأي 
حول ما إذا كان على الحكومــة الألمانية أن تبذل المزيد من 
أجل دعم أوكرانيا، حيث رأى 38 ممن شــملهم الاستطلاع 
والبالغ عددهم 1007 أشــخاص أن ما تفعله الحكومة أقل 
من الــازم في دعم أوكرانيا في حربها ضد روســيا، فيما 
أعرب 34٪ عن اعتقادهــم أن ما تفعله الحكومة صواب، 
وفي المقابل، رأى 16٪ أن ألمانيا تبذل أكثر من اللازم لدعم 

أوكرانيا.
وتصدر أنصار حزب الخضر )44٪( وأنصار التحالف 
المسيحي )46٪( المطالبين بأن تقدم ألمانيا المزيد من الدعم 
لأوكرانيــا، وفي المقابــل تصدر أنصار حــزب البديل من 
أجل ألمانيا )51٪( الأشــخاص الذين يرون أن الحكومة 

الألمانية تبذل أكثر من اللازم لدعم أوكرانيا.
وأعرب 42٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم 
عن أداء المستشــار أولاف شولتس، فيما أبدى 52٪ قدرا 
أقل من الرضا أو لم يبــدوا أي رضا على الإطلاق عن أداء 

شولتس.
في المقابــل، أعرب 61٪ عن رضاهم عــن أداء وزيرة 
الخارجية انالينــا بيربوك، وأعرب 58٪ عن رضاهم عن 
أداء وزيــر الاقتصاد روبرت هابيــك )وكلاهما من حزب 

الخضر(.
وحظى أداء وزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت برضى 
21٪ فقط ممن شــملهم الاســتطلاع، وحظي أداء وزيرة 
الداخلية نانسي فيزر بأداء 23٪ فقط، وكلتاهما تنتميان 

إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي.

انتقادات حادة

ويتعرض الحزب، لانتقادات حادة الســفير الأوكراني 
في ألمانيــا أندري ميلنيك، لاســيما بما يتعلق بسياســة 
الحزب تجاه روســيا، مــا دفع زعيمة الحزب، ساســكيا 

إسكين،  لاتخاذ قرار بمقابلة السفير مجددا.
وكان الســفير الأوكرانــي أجرى مــع زعيمي الحزب، 
إيسكن ولارس كلينجبايل، محادثات في 6 نيسان/أبريل 

الجاري، حسبما أعلن ميلنيك الثلاثاء.
وقال الســفير ردا على استفســار من وكالــة الأنباء 

الألمانية، فــي برلين إنــه تم الترتيب لعقــد اجتماع آخر 
الأربعاء.

وحســب مصادر من الحزب، فإن إيسكن فقط هي التي 
ستشــارك في الاجتماع هذه المرة. واتفق ميلنيك ورئيسا 

الحزب على هذا معا.
وكتبــت إيســكن صباح أمــس على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتر«: »في هذه الأوقــات التي تكون فيها 
قلوبنــا ثقيلة والمناقشــات محتدمة في بعــض الأحيان، 
تــزداد قيمة الحفاظ علــى المحادثات المفتوحــة والثقة«. 
وأرفقت إيســكن صورة تظهرها مع كلينجبايل إلى جانب 
ميلنيك. وحسب ميلنيك، فإن الصورة تعود إلى السادس 

من نيسان/أبريل.
في الأســابيع الماضية، أدان الســفير الأوكراني مرارا 
بعبارات حادة السياسة السابقة التي كان ينتجها الحزب 
تجاه روســيا، وطالب بتوريد المزيد من الأسلحة الألمانية 
إلى أوكرانيا. واحتدم الجدل نهاية الأســبوع عندما انتقد 
وزير الخارجية الألماني الأسبق زيجمار جابريل في مقال 
بمجلة »دير شــبيغل« الألمانية »الهجمات المستهدفة« على 
الرئيــس الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير واتهم ميلنيك 

بتبني »نظريات مؤامرة«.
وكتب أن ادعاء ميلنيك بأن شــتاينماير خلال سنوات 
نشاطه كسياســي »أنشأ منذ عقود شــبكة عنكبوتية من 

الاتصالات مع روســيا« والتي امتد تأثيرها إلى الحكومة 
الحالية، يلمح إلى أن رئيس ديوان المستشــارية الأسبق 
ووزير الخارجية الأسبق )شــتاينماير( ساعد في تنظيم 
تمثيل مصالح روســيا في ألمانيا. وأضــاف جابريل: »هذا 

عار عن الحقيقة وخبيث«.
ورد ميلنيك على مقــال جابريل على »تويتر« بالكلمات 
التاليــة: »الخبيث هــو على وجه الخصوص سياســتك 
أنت ورفقاك في الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الصديقة 
لبوتين على مدار ســنوات، والتــي أدت إلى حرب الإبادة 
البربرية ضد الدولة والأمة والثقافة والنســاء والأطفال 

في المقام الأول«.

أغلبية بسيطة تؤيد دعم كييف بأسلحة هجومية... وتواصل بين حزب شولتس والسفير الأوكراني

وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ اليوم جولة في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا... وغزو أوكرانيا على رأس الأجندة

■ برلين ـ  واشــنطن ـ  د ب أ :  قالت مصــادر حكومية ألمانية، أمس 
الثلاثــاء، إن وزراء ماليــة دول مجموعة العشــرين، لــن يصدروا 
بيانا مشــتركا في اجتماعهم المقبل في واشــنطن بسبب التوتر بشأن 
الحرب في أوكرانيا. ومن المرجح أن روســيا، وهي عضو في مجموعة 
العشرين، سترســل ممثلين إلى العاصمة الأمريكية لحضور الاجتماع 

المقرر عقده اليوم الأربعاء.
ومن بين أمور أخرى، من المتوقع أن تكون تداعيات الهجوم الروسي 
على أوكرانيا بالنســبة للاقتصــاد العالمي على رأس جــدول أعمال 

الاجتماع.
وحسب المصادر في برلين، فإنه من المتوقع أن معظم الدول ستدين 

الحرب بشدة. 
وأشــارت المصادر إلى أنه دار في الســابق نقاش حول ما إذا كان 

ينبغي حضور الاجتماع على الإطلاق إذا كانت روسيا ممثلة فيه.
وذكــرت المصادر كان هنــاك نقاش مطول حول هــذا الأمر، بما في 
ذلك داخل مجموعة الســبع، التي لا تضم روسيا، مضيفة أنه تقرر في 
النهاية عدم السماح لروسيا بتخريب التعاون متعدد الأطراف بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
ومن المقرر مناقشــة معالجة التضخم المرتفــع، وتطوير الاقتصاد 
العالمــي، ومكافحة جائحــة كورونا، ومنــع أزمة جــوع جديدة في 
البلدان الفقيــرة، خلال الاجتماع غــدا، الذي سيشــارك فيه وزراء 
المالية ومحافظو البنوك المركزية ومســؤولون وخبراء المال والتنمية 
مــن جميع أنحاء العالم.  ومن بين المشــاركين من ألمانيــا وزير المالية 
كريســتيان ليندنــر ورئيس البنــك المركزي الألمانــي يواخيم ناجل 

ووزيرة التنمية سفينيا شولتسه. 

■ طوكيــو ـ  د ب أ :  قررت اليابان تقــديم أقنعة وملابس واقية من 
الأسلحة الكيميائية وطائرات تجارية مسيرة، لدعم كييف في الحرب 

ضد روسيا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة »كيودو« اليابانية للأنبــاء عن وزير الدفاع الياباني 
نوبو كيشي قوله للصحافيين إن القرار يأتي تلبية لطلب من الحكومة 
الأوكرانية، مضيفا أن الوزارة ســوف ترســل هذه الإمدادات، بمجرد 

إعدادها، على متن رحلات جوية تجارية.
وتأتي هــذه الخطوة في خضــم مخاوف متصاعــدة إزاء احتمال 
اســتخدام روســيا أســلحة كيميائية فــي أوكرانيا، فيمــا يواصل 
الأوكرانيون مقاومتهم القوية، بشــكل غير متوقع، للغزو المستمر منذ 

قرابة شهرين.
وقال كيشي في مؤتمر صحافي: »سنواصل تقديم أكبر قدر ممكن من 

الدعم للحكومة الأوكرانية«.

كانت اليابــان عرضت الشــهر الماضي توفير ســترات واقية ضد 
الرصاص، وخوذات وملابس قتالية شــتوية لأوكرانيا بعد أن أجرت 
الحكومة مراجعة للإرشــادات الخاصة بنقل المعــدات الدفاعية حتى 

تكون الشحنة ممكنة.
وعلى صعيد متصل، بدأت اليابان الثلاثاء تنفيذ حظر على استيراد 
38 ســلعة من روســيا، من بينها الفودكا وبعض منتجات الأخشاب، 

وذلك في إطار العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المنتجات المحظورة نحو 16 مليار ين )125 

مليون دولار( وهي تمثل نحو 1ر1٪ من واردات اليابان من روسيا.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، كويشــي هاجيودا، إن 
الشعب الياباني يشعر بالقلق في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية على 
حياته وأنشطته التجارية، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع 

الاستهلاكية، وعقوبات اليابان ضد روسيا.

قالــت  أ:  ب  د  ـ  برلــن   ـ  وارســو   ■
قوات حرس الحدود في وارســو، أمس 
الثلاثــاء، علــى موقع »تويتــر« إن هناك 
ما يقــرب من 2.84 مليون شــخص فروا 
من أوكرانيــا إلى دولة بولنــدا المجاورة 
منــذ اندلاع الحرب الروســية، وهو عدد 
يوازي أكثر من نصف عدد الاشــخاص 
الذيــن تعتقد الأمم المتحــدة أنهم غادروا 

البلاد.
وقالــت الســلطات البولندية إن هناك 
مــن  وصلــوا  لاجــئ  ألــف   20 حوالــي 
أوكرانيــا الاثنين، بزيادة نســبتها ٪16 

بالمقارنة مع اليوم السابق.
وفي الوقت نفســه، عبر 14 ألفا و400 
شــخص الحــدود فــي الاتجــاه الآخــر 
العائــد إلى أوكرانيا، حيث أن هناك 738 
ألف شــخص دخلوا أوكرانيا من بولندا 
منــذ اندلاع الحــرب في 24 من شــباط/

فبراير. 
وحسب الســلطات، فإن معظمهم من 
يســافرون  الذين  الأوكرانيين  المواطنين 
إلــى المناطــق التــي اســتعادها الجيش 

الأوكراني من القوات الروسية.
ولا توجــد معلومات رســمية بشــأن 

عدد الأشــخاص الذين ظلــوا في بولندا 
وعــدد الأشــخاص الذين ســافروا إلى 
دول الاتحــاد الأوروبــي الأخــرى. ولا 
يحتاج حاملو جوازات السفر الأوكرانية 

إلى تأشيرة لدخول التكتل الأوروبي.
وسجلت الشرطة الاتحادية في ألمانيا 
359 ألفــا و904 لاجئــن مــن أوكرانيــا، 
حسب ما ذكرته وزارة الداخلية الألمانية 
الثلاثاء علــى تويتر. وقالــت الوزارة إن 
معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.
ويُعتقد أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك 

بكثير.

■ رومــا ـ  أ ف ب : يعتقــد العديــد مــن 
الإيطاليين أن المعلومات الواردة من أوكرانيا 
تتلاعب بهــا وســائل الإعــام الإيطالية أو 
ســلطات كييف على حد ســواء، كما كشف 
اســتطلاع للرأي نُشــر الثلاثاء في صحيفة 

»لا ريبوبليكا« اليومية.
وكشــف الاســتطلاع أن 46 ٪ مــن الذي 
شــملهم يرون أنه »فيما يتعلق بالحرب في 
أوكرانيا معظــم المعلومات فــي إيطاليا يتم 

التلاعب بها وتشويهها«.
ويعتقد 23 ٪ من الذين شملهم الاستطلاع 
أن »المعلومــات والصور التي تتعلق بجرائم 

حــرب مفترضــة ارتكبها الجيش الروســي 
مفبركة من قبل الحكومة الأوكرانية«.

وفــي تحليل لهذا المعدل الوطني حســب 
تم  الذيــن  للأشــخاص  التصويــت  نوايــا 
اســتجوابهم، تبــن أن الأكثــر ارتيابًــا هم 
أشخاص يميلون إلى أيديولوجية الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
ويعتقد ستون في المئة من مؤيدي حزب 
»أخــوة إيطاليــا« اليمينــي المتطــرف الذين 
شــملهم الاســتطلاع، أن معظــم المعلومات 
حول الحــرب فــي أوكرانيا »يتــم التلاعب 
بهــا وتشــويهها« بينمــا يشــكك 29٪ فــي 

المعلومــات والصور حول »الحرب المزعومة 
وجرائم الجيش الروســي« ويعتقدون أنها 
يمكن أن تكــون »مفبركة من قبــل الحكومة 
الأوكرانية«. وهذه النسبة تبلغ 55 ٪و٪28 
بين مؤيــدي حــزب اليمين المتطــرف الآخر 
»الرابطة« بقيادة ماتيو سالفيني وتنخفض 
إلــى 29 ٪ و12 ٪ لــدى مناصــري الحــزب 

الديمقراطي )يسار الوسط(.
أجــرى الاســتطلاع معهــد ديمــوس في 
11 و12 نيســان/أبريل لحســاب الصحيفة 
اليومية. وقد شــمل عينة مــن أكثر من ألف 

شخص بهامش خطأ نسبته 3.1 ٪.

لا بيان مشتركا لقمة العشرين بسبب التوتر الروسي

اليابان تدعم أوكرانيا بأقنعة وملابس واقية من الأسلحة الكيميائية 

دخول 2.8 مليون لاجئ أوكراني إلى بولندا و360 ألفا إلى ألمانيا

عدد كبير من الإيطاليين يعتقد أن هناك تلاعبا في أخبار أوكرانيا

من تظاهرة في ألمانيا  رافضة للغزو الروسي لأوكرانيا
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

قالت صحيفة »إندبندنــت« إن المئات في 
افريقيــا عبروا عــن رغبة للقتال فــي الفيلق 
الأجنبــي الأوكراني كوســيلة للهجــرة إلى 
أوروبــا. وفــي تقريــر أعدتــه بورتيــا كراو 
وأزيل مومــار لو قالا فيه إن الحســن فايي، 
وعمره 45 عاماً، عامل البناء الســنغالي أراد 
عندما سمع أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا 
عمل شــيء »لا أســتطيع تحمل الظلم« قال. 
وأضاف العامل الذي يعيش في بلدة باوت، 
قريبــاً مــن العاصمــة دكار »لا أحــب رؤيــة 

الناس وهم يعانون«.
 وعثر على رقم هاتف السفارة الأوكرانية 
في دكار وســأل عن إمكانية المساعدة، فتم 
إخباره عن موقع على الإنترنت لتقديم طلب، 
ثم تدخلت الحكومة الســنغالية ومنعت كل 
عمليــات التجنيد، وحينها قدم 35 ســنغالياً 
طلبات. والسنغال ليست الوحيدة التي عبر 
فيها مدنيون كثر عن رغبة بالانضمام للفيلق 
الأجنبي الأوكرانــي، بل وفي مناطق أخرى 
مــن القــارة الأفريقيــة. وفــي الوقــت الذي 
لــن يتمكــن فيه معظــم الراغبــن بالوصول 
إلى أوكرانيا بســبب كلفة الســفر وشروط 
الخبــرة العســكرية وحظــر الحكومــات إلا 
أن الكثيــر مــن المحللين فوجــــئوا بحــــجم 
الاهتمام في الحرب ومشــاركة الأوكرانيين 

معاناتهم. 

مئات من الطلبات

وقالت سفارتا أوكرانيا وجنوب افريقيا 
إنهمــا تلقتا وحدهمــا مئات مــن الطلبات- 
بالبريــد الإلكتروني والهاتــف أو المقابلات 
الشــخصية حول الانضمام للحرب. وقالت 
الســفيرة الأوكرانيــة فــي جنــوب افريقيا 
الرســائل  مــن  ســيلًا  تلقــت  ســفارتها  إن 
عندما أعلــن الرئيس الأوكرانــي فولدومير 
زيلينســكي عــن فتح البــاب للمشــاركة في 
الفيلق الأجنبي. ونفس الأمر في كينيا حيث 
قالت الســفارة الأوكرانية هنــاك إنها تلقت 
اســتعلامات من الراغبين وقابلت الصحيفة 
عدداً من الأشــخاص من يوغندا وبورندي، 
حيــث لا يوجد فيهمــا ســفارات لأوكرانيا، 
وعبروا عن رغبة بالتطــوع للحرب، لكنهم لا 
يعرفون كيف. وأكد المتحدث باســم الفيلق 

الأجنبــي ديميــان ماغــرو وجــود »بعــض 
المتطوعين« من افريقيا، لكنه لم يذكر عددهم 

أو جنسياتهم. 
مســؤول  قــال  الماضــي  الشــهر  وفــي 
عســكري إن حوالي 20 ألف شــخص من 50 

دولة انضموا للفيلق.
 وفي مقابلات مع ســبعة أشخاص قالوا 
الشــعب الأوكرانــي  الرغبــة بمســاعدة  إن 
هــي الدافــع الرئيــس لكنهــم أشــاروا إلــى 
إمكانيــة هجرتهــم مــن خــال التطــوع إلى 
أوروبــا. وتمنــح أوكرانيا حالياً تأشــيرات 
دخــول مجانيــة لمن يريــد القتــال، وهو أمر 
نادر بالنســبة للمواطنين الأفارقة التي تعد 
جوازاتهــم مــن أقــل وثائق الســفر قوة في 
العالــم. ومن لا يملــك جــوازات للهجرة إلى 
أوروبــا مــن الأفارقة يســافرون فــي رحلة 
طويلــة وخطيــرة بالبــر حيــث يتعرضــون 

للتمييز والابتزاز والاحتجاز.
ويقول ســتيفن غــرازد، مديــر الحكم في 
افريقيــا والدبلوماســية فــي معهــد جنوب 
افريقيــا للشــؤون الدوليــة »لــو فكرت بمن 
يتطوعــون، فهــم شــباب، أقوياء جســدياً، 
وربمــا رأوا في هذا تذكرة إلى خارج افريقيا 

وطريقــاً للدخول إلى أوروبــا والبقاء هناك 
فرضــاً«. وقــال إبراهيم نيــي، مــن ليبيريا 
الزميــل فــي مركــز الديمقراطيــة والتنمية، 
وهــي جماعــة حقوقيــة إن »مــن يتقدمــون 
للتطوع في أوكرانياربما حاولوا في السابق 
الســفر إلى أوروبا عبر طرق غير رســمية«. 
وألقــي القبــض علــى فايــي عــام 2005 هو 
يحاول الهجرة عبر اســبانيا على متن قارب 

صيد. 
وقــال فايــي إن صديقــاً مدينــاً لــه بمال 
دعاه للمشــاركة في الرحلة ودفــع كلفتها. 
وقام مع عدد مــن الأصدقاء بركوب القارب 
لكن الشــرطة جاءت قبل بدء الرحلة وألقت 
القبض عليهم. ويقول إنه لا يريد الاستفادة 
من الحــرب هنــاك، إلا أن والد ســتة أطفال 
ومتأخــر عن دفع أجر البيــت يتطلع لفرصة 

عمل هناك بعد الحرب. 
فردريــك  قــال  نفســه،  الســياق  وفــي 
أوكــوت، 27 عامــاً، مــن يوغندا إنــه »يرغب 
بالسفر إلى أوكرانيا لتقديم الدعم الإنساني 
إنــه  وقــال  أرواح«.  وإنقــاذ  للأوكرانيــن 
بحــث عن طــرق للعثــور على أقرب ســفارة 
وســأل صديقــاً يعمل فــي وزارة الخارجية 

»أنــا مســتعد للقتال مــن أجــل إخواني في 
اوكرانيــا«، واصفــاً الجنــود الــروس فــي 
رســالة عبر »واتســاب« بالقوى الإرهابية. 
وعندما سئل عن الدافع الحقيقي للمخاطرة 
بحياته في حرب أجنبية اعترف بأنه يبحث 
عــن وســيلة لمغــادرة بلــده. وهــو حاصــل 
والإدارة  بالعمــل  جامعيــة  شــهادة  علــى 
الاجتماعيــة، لكنه دون عمــل رغم محاولات 

البحث.
 وقــال »لا أريد مغــادرة يوغنــدا وبحثت 
عن عمل وفشلت بالحصول عليه في بلدي« 
و«أجد نفسي عالة وغير منتج«. وقال إنه لو 
استطاع الســفر إلى أوكرانيا فإنه سيبحث 
عــن عمــل ويأمــل بالســفر إلــى بريطانيا. 
ويقول المحللون إن وراء الرغبة بالتطوع هي 
التغطية الأوروبية للحرب فــي أوكرانيا مع 
أن هنــاك حروبًا جاريــة الآن في الكاميرون 
وإثيوبيا ومالي، لكــن أحداً من الراغبين في 
التطوع في الحرب الأوروبية لم يبد اهتماماً 

بالانضمام لهذه الحروب. 
ويقول نيي إن »مستوى التغطية الدولية 
للحــرب الأوكرانية كان كبيــراً ولم تحظ به 
الحرب في الكاميرون« و »لا أحد يعرف في 

الجــارة نيجيريا عن الحرب فــي الكاميرون 
قدر معرفتهم عن أوكرانيا«. وتظل الحروب 
في القارة غير واضحة مثل النزاع الروســي 
- الأوكراني. ولهذا فمن السهل التطوع في 
هــذا النزاع حســبما قال الراغبون بالســفر 
إلى هناك. وقال أوكوت إنه لو رغب بالقتال 
في حرب قريبة كتلك في جمهورية الكونغو 
الســودان فعليــه  أو جنــوب  الديمقراطيــة 
العمــل مع الجيــش اليوغنــدي لا الانضمام 

لكتيبة دولية. 
وقــال فايــي إنــه مســتعد لمســاعدة أي 
شخص يريد المســاعدة سواء في أوكرانيا، 
مالــي أو المنطقة الانفصالية كســمانس في 
جنــوب الســنغال لكــن »الفرصة لمســاعدة 
الأوكرانيــن لــم تتــح فــي بقيــة المناطق أو 
الدول« و«ليس لدي معلومات حول التطوع 
مع الســنغاليين أو الماليين، وكان من السهل 
التواصــل مــع الســفارة الاوكرانيــة«. لكن 
أوكرانيــا لا توفــر ثمــن التذكــرة أو الرحلة 
بالإضافة للخبرة العســكرية ومعرفة اللغة 

الإنكليزية والأوكرانية. 

مشاركون في حروب سابقة

وقــال نيــي إن مــن يحاولــون القتال في 
أوكرانيا ربمــا كانوا من الجنود الســابقين 
الذين عملوا ســابقاً مع شــركات التعهدات 
الأمنية في أفغانســتان والعــراق. وأضاف 
أن معظم العاملين هؤلاء شاركوا في حروب 
بســيراليون وليبيريــا وســاحل العــاج، إلا 
أن معظمهــم لا تتوفر فيه الشــروط المطلوبة 
للحــرب الحالية في أوكرانيا. وقال متحدث 
باسم الســفارة الأوكرانية في كينيا إنه بعد 
تلقي ســيل من الاســتعلامات عبــر الهاتف 
وفيســبوك خفت الاهتمام بعد شرح الكلفة 
ألان  ويــرى  العســكرية.  والخبــرة  الماليــة 
كيتنوســا ســافا اللاجــئ مــن يوغنــدا في 
زيمبابوي أن المشاركة في أوكرانيا بالنسبة 
لــه، ليســت فرصــة للهــروب إلــى أوروبا، 
بــل لأن فلاديميــر بوتــن دعــم المســتبدين 
يــوري موســيفيني.  رئيــس يوغنــدا  مثــل 
وحــاول تقديم طلــب عبر ســفارة أوكرانيا 
في جنوب افريقيا وبوتســوانا وموزامبيق 
لكنــه لــم ينجــح. وقالــت ســفيرة أوكرانيا 
هناك ليبوف أبرافيتوفا إن ســفارتها تلقت 
ســيلا من المكالمات وعبر تويتر وفيســبوك. 
وســفارتها مســؤولة عــن عشــر دول فــي 
الجنــوب الأفريقــي وطلبــت إرشــادات من 

وزراء خارجية كل دولة بشــأن التطوع. ولم 
ترد زيمبابوي وســت دول أخرى أما نامبيا 
وبوتســوانا فقد منعتا التطوع. وفي جنوب 
افريقيــا قيل لهــا إن على أي متطــوع التقدم 
بطلــب من خــال اللجنــة الوطنيــة للتحكم 
بالسلاح التقليدي ووزير الدفاع والمحاربين 
الســابقين قبل الســماح لهــم بالســفر إلى 
للبيروقراطية  الســفيرة  أوكرانيا. وأشارت 

مؤكدة انها لم تر بعد طلبات. 

حظر... وخوف
 

مــزود  أكبــر  افريقيــا  جنــوب  وكانــت 
للمرتزقــة فــي العــراق لكنهــا أقــرت عــام 
2007 قانــون منــع نشــاط المرتزقــة ونظــم 
ذات  الخدمــات  أو  المســاعدات  »تقــديم 
الطابع العســكري والإنساني في النزاعات 
المسلحة«. ومنعت دول أخرى بشكل مباشر 
مواطنيهــا من التطوع، كما في نيجيريا التي 
طلبت من الســفارة عدم تجنيد مقاتلين ورد 
النيجيريين الذين يستعلمون. وفي الجزائر 
طلبت الحكومة من الســفارة حذف منشور 
على فيســبوك يدعــو للتطــوع باعتبــار أنه 

»خرق صارخ لميثاق جنيف«. 
الســنغالية  واســتدعت وزارة الخارجية 
الســفير الأوكراني وطلبت منه التراجع عن 
دعوتــه للتطوع. وقالت إن »تجنيد متطوعين 
أجانب ومرتزقة غير قانوني في أراضينا«. 
وكان الــرد الأفريقي الرســمي متناقضاً مع 
الموقــف الغربــي، حيث لــم تمنــع دول مثل 
بريطانيا وأمريكا وكندا أبناءها المتطوعين. 
وربمــا كان هــذا تعبيــراً عــن مخــاوف عما 

سيحدث لاحقاً. 
ويقول نيي إن الحظر هو من أجل »تجنب 
الوضع الليبي، حيث قام شــبان أفارقة في 
بعض الحــالات بالتطوع كمرتزقــة وعادوا 
برؤية متشــددة وأنشــأوا حركات مسلحة 
كمــا فــي مالــي ونيجيريــا وتشــاد«. ومن 
جانــب آخــر لا تريــد الحكومــات أن تتأثــر 
الجهــود الأوكرانية بعلاقاتها مع روســيا. 
وكانت جنوب افريقيا ونيجيريا والسنغال 
من بين 58 دولة امتنعت عن التصويت في 7 
نيســان/ إبريل في تصويت لتعليق عضوية 
روســيا في مجلس حقوق الإنســان التابع 
للأمم المتحدة. وصوتت الجزائر وزيمبابوي 
إلــى جانــب 22 دولــة عارضت القــرار. ولم 
تــرد حكومــات جنــوب افريقيــا والجزائز 

والسنغال على طلب الصحيفة للتعليق.

صحافة 
عالمية

في وقتٍ لا تريد القارة السمراء إغضاب موسكو

»إندبندنت«: التطوع في افريقيا بحجة المشاركة في حرب أوكرانيا بطاقة سفر إلى أوروبا 

»إنترسيبت«: كوشنر يتباهى بعلاقاته مع السعودية 
وروسيا للترويج لمشروعه التجاري الجديد

تناول موقع »إنترســيبت« محاولة جاريد كوشنر مستشار وصهر 
الرئيــس دونالــد ترامب الســابق التباهي بعلاقته مع الســعوديين 

والروس في محاولة منه للإعلان عن نفسه للمستثمرين. 
وقــال كين كليبنســتين إن شــركة »أفينتي بارتنرز« التي كشــفت 
صحيفــة »نيويــورك تايمز« في الأســبوع الماضي أنهــا حصلت على 
استثمار بملياري دولار من هيئة الاســتثمار العام السعودية، رغم ما 
ورد من تحفظات لجنة دراسة العطاءات، إن الشركة تقدم في إعلانها 
عن نفســها مجموعة من »الســايدات« حصل عليها الموقع معلومات 

تؤكد على علاقات كوشنر وصلاته. 
منها واحد يتحدث عن »تســريع التحول من خلال الروابط«. وقال 
إن كوشــنر وهو صهــر الرئيس الســابق لا يركز فقط علــى علاقاته 
مع السعودية بل ويســتثمر في محاولة جذب المســتثمرين عدداً من 

الصفقات التي تعود إلى عهد ترامب لجمع الأموال من وول ستريت.
 والصفقة السعودية دليل حيث جاءت بعد ستة أشهر من مغادرته 
البيت الأبيض. ويؤكد السلايد اعتماد الشركة على تجربة كوشنر في 
الحكومة وعلاقاته، وبخاصة مع الســعودية لتوسيع تجارته. ويقول 
الموقع إن الإعلان عن الشــركة بغرض جذب المســتثمرين الأمريكيين 
يعتمد أساســاً على تجربة فريق كوشــنر في البيــت الأبيض بما في 
ذلك المســاهمة في توقيع اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل 
»اتفاقيات إبراهيم« وكذا اتفاق أوبك الذي أدى لإنشــاء كارتيل النفط 

أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا.
 وجاء في ســايد بعلامة »ســري«: »يمكن للمصالح المتوائمة حل 
مشــاكل مســتعصية وخلق قيم لا يمكن الوصول إليها«. وفي سلايد 
آخر »شــبكة أفينتي غير العاديــة وتجربتها تجعلنا شــريكاً متميزاً 
يتحرك وبسرعة في المناخ السياســي والاقتصادي العالمي المتطور«. 
وفي ســايد صور القيمة المضافة لأفينتي المتميزة من خلال ســهم بين 
»الشركاء الإستراتيجيين/ المستثمرين« و »الشركات المستهدفة/ التي 

تدير تجارة«. 
ويصف الســايد كوشنر بأنه »مفاوض رئيســي في اتفاق أوبك+ 
التاريخي في نيســان/إبريل 2020 بين الولايات المتحدة والسعودية 
وروســيا والذي قاد إلى أكبر تخفيض بإنتاج النفط في التاريخ بعدما 

صدم كوفيد-19 الطلب العالمي على البضاعة«.
 وبعيداً عن الإشارة لسياسة لعب الأدوار )الأبواب المتحركة(، فإن 
الإشــارة لاتفاق أوبك+ تلميح لتأثير كوشــنر على السعودية الغنية 
بالنفط. وســافر بداية هذا العام إلى الســعودية حيث التقى مع ولي 
العهد الســعودي ومدير شركة النفط الوطنية أرامكو. وجاءت زيارته 
في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية - السعودية توتراً في ظل إدارة 
الرئيس جوي بايــدن والذي طلب من الرياض مــراراً زيادة معدلات 
إنتاج النفــط للحد من زيادة أســعاره دون جــدوى. وأدى التعاون 
السعودي- الروسي لإبقاء مستويات إنتاج النفط على حالها لزيادة 
أســعار الوقود في أمريكا، وهي زيادة لم تحدث من سنوات. مما أدى 
إلى توليد ثروة وأرباح لروســيا خلال الحرب المكلفة لها في أوكرانيا 
وتضخمــاً مؤلماً في أمريــكا. ورغم محاولات التودد مــن إدارة بايدن 
للســعوديين كي يغيروا موقفهم من معدلات إنتــاج النفط إلا أنهم لم 
يتحركوا. ولن يتغير الموقف كما تقول إلين وولد من المجلس الأطلنطي 
»كانت السعودية واضحة بأنها لن تزيد إنتاج النفط«، لكن السعودية 
لم تكن دائمــاً عنيدة، ففــي 2018 و2020 اســتجابت لطلبات دونالد 
ترامــب بزيادة وتخفيض معدلات إنتاج النفط. ونفى متحدث باســم 
كوشــنر أن يكون هناك شــيء غير عادي في إعــان أفينتي »فقد كان 
جاريد ناجحاً في القطاع الخــاص قبل دخوله الحكومة وحقق نجاحاً 

كبيراً في الحكومة والكثيرون يثقون بنجاحه في مغامرته الجديدة«. 
وأضاف المتحــدث في بيان أرســله للموقع أن »ســجل جاريد في 
الحكومة غير مســبوق، فقيادته وجهوده أدت إلــى اتفاقيات إبراهيم 
التاريخيــة واتفاق الولايات المتحدة- المكســيك- كنــدا والذي كان 
أكبر اتفاق تجاري في التاريخ. والإصــاح الجنائي وعملية الالتفاف 
السريعة من بين عدة أشياء«. وتشير السلايدات إلى الشركة الجديدة 
بأنها »شبكة« وتشــتمل على سرب من المســؤولين المعينين في إدارة 
ترامب »أعضاء الفريق«. لكن الســايدات لا تقــدم معلومات مفصلة 
حول المنتج الذي تريد الشــركة بيعه وبدا وكأنه غير مشــوق واكتفى 
بالقول »تســريع التحول عبــر الروابط«. وقال مصــدر على اتصال 
مــع عدد من المســتثمرين الأمريكيين الذين تم التحــدث معهم إنهم لم 
يعجبوا بالعرض وصدموا من التركيــز المتعجرف على التأثير وكأنه 
»قيمة مضافة« للشــركة. وعادة ما يتم التعامل مــع التأثير في العالم 
السياســي بطريقة لطيفة فــي عالم التجارة الأمريكــي. وقال المصدر 
»قالوا إنهم لم يروا نكتة مثل الســايدات التــي يتم الحديث فيها عن 
التواصل والشبكات أي اتصالاتنا الداخلية الفاسدة«. و«هم يتباهون 

بشبكاتهم ويستخدمون كليشيهات دون استثمارات جدية«. 
وحسب صحيفة »نيويورك تايمز« فقد أثار المسؤولون في السعودية 
مســألة قلة الخبرة في مجال الســندات الخاصة وتساءلوا عن غياب 
المســتثمرين الأمريكيين في الشركة حيث كتب مســؤول سعودي أن 
»مبدأ أفينتي هو تجنب جذب انتباه الإعلام في هذا الوقت«. وحســب 
الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة »تظهر أن مشروع كوشنر يعتمد 
عنــد هذه النقطــة على المال الســعودي«. ومن الأســماء التي ذكرت 
»أعضاء الفريق« وخدموا في إدارة ترامــب أفي بيركوفيتز الذي عمل 
مستشــاراً لكوشــنر وســاعد في مفاوضات اتفاقيات إبراهيم. وكذا 
الجنــرال المتقاعد بنجمتــن ميغول كوريرا والذي كانــت علاقاته مع 
القيادة الإماراتية عاملًا مســاعداً في التوصــل للاتفاقيات وهو الذي 

اقترح اسم »اتفاقيات إبراهيم«.

انتقاماً لزعيمهم القرشي الذي قتل على يد قوات أمريكية شمال سوريا

»التايمز«: تنظيم »الدولة« يدعو أتباعه لاستغلال
حرب أوكرانيا وشن »هجوم عالمي« ضد الغرب وإسرائيل 

قالت صحيفة »التايمز« البريطانية إنه وسط انشغال الغرب بأوكرانيا 
أعلن تنظيــم »الدولة« عن »هجوم عالمي« ضد أوروبا وإســرائيل انتقاما 
لمقتل زعيمه ابو إبراهيم القرشــي على يد قوات أمريكية خاصة بداية هذا 
العــام. وفي التقرير الذي أعدته انشــال فوهرا قالت فيه إنه في رســالة 
جــاءت متزامنة مع شــهر رمضان حثــت الجماعة أنصارهــا الجهاديين 
للاســتفادة من حرب أوكرانيا والقيام بهجمات إرهابية »ضد الصليبيين 

الذين يقاتلون بعضهم البعض«. 
وفي خطاب مطوّل ســرب للمتحــدث الجديد باســم التنظيم أبو عمر 
المهاجر قال فيه إن الغزو الروســي لأوكرانيا هو »فرصة« للجماعة حيث 
تنشــغل فيه الدول غير الإســامية بالنزاع. وحث المتشددين أيضاً على 
الانتقام لمقتل القرشــي الذي قتل في عملية للقوات الأمريكية الخاصة في 
شباط/فبراير في سوريا. وقال في تســجيل وزع عبر تطبيق انستعرام: 
»نعلن معتمدين على الله حملة انتقام« وقرأ آية قرآنية »قاتلوهم يعذبهم 

بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم«.
 وأضافــت »التايمز« أن الخطاب جاء بعد عمليات نفذها متعاطفون مع 
التنظيم في كل من بئر الســبع والخضيرة وقتل فيها ســتة إسرائيليين. 
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في الأســبوع الماضي عن اعتقال فلسطيني 
متعاطف مع تنظيم »الدولة« وعلى صلة بثــاث عمليات قتل بها زوجان 
عجــوزان في القدس عام 2019. وفي الرســالة الأخيرة دعا المهاجر أتباع 
التنظيم لـ »تسليح أنفســهم والقيام بمزيد من الهجمات«، مكرراً رسائل 

سابقة للتنظيم وهي أن تحرير القدس لن يحدث إلا مع عودة الخلافة. 

عملية عسكرية 

وبعد خســارة التنظيم المناطق التي يسيطر عليها عام 2019 فقد خسر 
مؤسســه أبو بكر البغدادي الذي قتل في العام نفسه بعملية نفذتها قوات 
دلتا في شــمال غربي ســوريا. وخلفه أبو إبراهيم القرشــي، الذي كان 
ضابطًا في الجيش العراقي أثناء حكم صدام حســن، حيث واصل شــن 
هجمات متفرقة في المناطق السابقة للتنظيم ودعا أيضاً أتباعه في الخارج 
لمواصلة الهجمات. وتم الكشــف عن مخبئه في شمال سوريا حيث أصبح 
هدفاً لعملية عســكرية فجر فيها نفسه كي يتجنب القبض عليه وقتل معه 
سبعة أشخاص بمن فيهم نساء وأطفال. وحدث اغتياله بعد شن التنظيم 
أكبر عملية عســكرية له في ســوريا منذ هزيمته، حيث اقتحم سجناً في 
شرق ســوريا وحرر أتباعه منه. واعترف التنظيم بمقتل القرشي وأعلن 
عن زعيم جديد له وهو أبو حســن الهاشمي القرشــي. ولا يعرف الكثير 
عنه غير تقارير تحدثت عن موقعه البارز في التنظيم واختاره سلفه قبل 

مقتله.
 ودعا المهاجر في رسالته الأخيرة لمزيد من العمليات وقال إن »الفرصة 
ســانحة«. ورغم تحول التنظيم لحرب العصابــات وتنفيذ هجمات ضد 
قوات الأمن والمدنيين في العراق وســوريا إلا أن الخبراء يعتقدون أنه لم 
يعد قادراً على شــن هجمات متقنة في الغــرب، وبات يعتمد على عمليات 
فردية أو »الذئب المتوحد«. ويقول أوليفيه غويتا، المدير الإداري لغلوبال 
سترات، وهي شركة استشارية متخصصة في المخاطر الجيوسياسية إن 
التنظيم لم ينفذ أي عملية واسعة في أوروبا ومنذ سنوات. وأن الهجمات 

الأخيرة لم تكن من تنظيمه بل استلهم المهاجمون أفكاره. 
وتضم هــذه العمليات طعــن النائب البريطاني المحافظ ســير ديفيد 
إيميس في تشــرين الأول/أكتوبــر. وحكم على القاتل علــي حربي علي 
الأســبوع الماضي بالســجن مدى الحياة. وفي أثناء محاكمته كشف عن 

الطريقة التي تأثر فيها بدعاية تنظيم »الدولة«. وقال غويتا »يعتقد تنظيم 
»الدولة« أنه في حاجة لتنفيذ هجمــات في أوروبا والولايات المتحدة من 
أجل الحصول علــى مصداقيته والعودة لعناويــن الأخبار من جديد«. و 
»الســؤال إن كان لديه القدرات اللوجيســتية للقيام بهجمات مذهلة في 

أوروبا مثل باريس 2015 وبروكسل 2016«.
 وقــال أرون لوند، من وكالــة البحث الدفاعي الســويدية إن التهديد 
الأخير مــن تنظيم »الدولة« يشــبه »هذيان قيادة ليــس لديها علاقة مع 
أتباعها في أوروبا«. ويرى الخبراء أن التنظيم يعول اليوم على التوترات 
النابعة من النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني للحصول على دعم. وأشارت 
إلى المواجهات في الأقصى ومداهمات الشرطة الإسرائيلية للمصلين فيه. 

»لرفع معنويات الأتباع«

وجاءت المواجهات بعد أســابيع مــن عمليات نفذهــا متعاطفون مع 
التنظيم من داخل إســرائيل. ولا يعرف لوند مســتوى علاقــة التنظيم 
بهجمات إســرائيل لكــن الأخيرة تظل هدفــاً رمزياً له. وعلــق أن قيادة 
التنظيم ربما حاولت اســتخدام العمليات الأخيرة لرفع معنويات الأتباع 
وإعــادة بناء الصورة الرثة داخل الدوائر الإســامية المتشــددة. وعلق 
مراســل الصحيفة في الشرق الأوسط ريتشــارد سبنسر قائلًا إنه مضى 
وقت طويل عندما كانت بيانات تنظيم »الدولة« تثير القلق لدى الحكومة 
في لندن وواشنطن، إلا أن بيانه الأخير يعبر عن ضعف. فلم تقتل القوات 
الأمريكيــة الخاصة زعيمه بداية العام الحالي بل كشــف أنه كان مختبئاً 
في مناطق المعارضة الســورية وبعيداً عن معــارك تنظيمه. مما يعني أن 
قيادته لجنوده كانت غير مباشــرة. ونفس الأمر يقال عن أسامة بن لادن 
الذي عاش في أيامه الأخيرة في بيت في أبوت أباد، باكستان، حيث اعتمد 
على الرسائل المنقولة إليه عبر سعاة بينه والقادة في الميدان. ويعتقد أن 
رســالة تنظيم »الدولة« تحتاج إلى رد مناســب: يقظة لكن بما يتناسب 

معها. 

جنود أوكرانيون على خط المواجهة مع الروس حيث يخطط المئات من الأفارقة للانضمام إلى صفوفهم والبقاء في أوروبا

 صورة تظهر منزل القرشي شمال غرب سوريا قبل تدميرهجاريد كوشنر
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

  من أشرف الهور:

لا يعــرف إن كانــت المقاومــة في قطــاع غزة 
ســتكتفي برســالة التحذير التي أرســلتها عبر 
مقذوف صاروخي أطلقته على إحدى المستوطنات 
الإســرائيلية القريبــة من الحدود، أم ستســتمر 
في سياســة »تنقيط« الصواريــخ؟ يأتي ذلك في 
الاعتداءات  وتصاعــد  المواجهــات  احتــدام  ظل 
الإســرائيلية ضد القدس والمسجد الأقصى، وهو 
ما يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مسلحة خاصة وأن 
قوات الاحتلال قامت بقصف جوي لمواقع المقاومة، 
قوبل علــى الفور بتصــدي المضــادات الأرضية 

للطائرات المهاجمة.
ومع إطــاق أول صاروخ من قطــاع غزة على 
مناطق الغلاف منذ ستة أشهر كانت فيها الأوضاع 
جديدة  اتصالات  الوسطاء  أجرى  هادئة  الميدانية 
مع مسؤولي الفصائل وتحديدا حركة حماس التي 
تحكــم القطاع لمعرفة إلى أين تتجــه الأمور، وفي 
محاولة لمنع التصعيد الميداني بشــكل أكبر، وعدم 

تكرار الحادث من جديد.
وظلت الاتصالات التي أعقبت مباشــرة إعلان 
إسرائيل عن اعتراضها ليل الاثنين صاروخا أطلق 
من غزة، تتمركز حول ضبط الحالة، ومنع انفلات 
الأمور إلــى مربع جديــد من التصعيــد الميداني 
العســكري بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 

وإسرائيل، وضمان عدم إطلاق قذائف أخرى.
إلــى جانب طلب وســطاء التهدئة عدم إطلاق 
قذائف أخرى تجاه إسرائيل، ومعرفة الجهة التي 
تقف وراء العملية، تحرك الوسطاء نحو عدم قيام 
جيش الاحتلال باستخدام القصف العنيف لقطاع 
غزة وتحديدا مواقع المقاومة، لضمان عدم مقابلة 
الأمر بــرد ناري من المقاومة، علاوة على عدم قيام 
إســرائيل بفرض عقوبات جماعية على السكان، 

تتمثل في سحب التسهيلات الأخيرة.
ومن جديد أبلغ الوســطاء فصائل المقاومة في 
غزة بأن إسرائيل لا تســعى للتصعيد على جبهة 
القطاع، وأنهــا تريد المحافظة علــى الهدوء، وأن 
الأمر أيضا تتخذه في القدس، وستعيد الأمور إلى 

ما كانت عليه بعد انتهاء »عيد الفصح« اليهودي.

احتمالات التصعيد واردة

لكن رغم الاتصــالات التي أجراها الوســطاء 
خلال الســاعات الماضية، إلا أن الأمــور الميدانية 
على الأرض في المســجد الأقصى، تبقي احتمالية 
التصعيد واردة في أي لحظة، كما تبقي احتمالية 
دخول غزة على خط المواجهة وفتح جبهة جديدة 
ضد الاحتلال قائمة، خاصــة وأن المقاومة أنذرت 

خلال الأيام الماضية بعدم السكوت على ما يجري 
هناك. وعلمت »القــدس العربي« من  مصدر مطلع 
في غزة، أنه جرى إبلاغ الوســطاء من جديد، بعد 
حادثة إطلاق صــاروخ ليل الاثنين، أن مشــاهد 
القمع الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد 
المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، 
تنعكس على كل ساحات المقاومة في فلسطين، وأن 
من شأنها أن تدفع بالأمور الميدانية سواء في غزة 
أو الضفة إلى التصعيــد، وأن المطلوب خاصة مع 
اقتراب الأيام العشرة الأواخر من رمضان، كف يد 
الاحتلال والمستوطنين عن المسجد الأقصى، الذي 

يستعد لاحتضان آلاف المعتكفين.
وقد ظهر ذلك في قيام نشــطاء كتاب القســام 
الجناح العسكري لحركة حماس بإطلاق صاروخ 
مضــاد للطائرات، علــى الطائرات الإســرائيلية 
التــي نفذت الغارات الجوية ضــد غزة فجر أمس 
الثلاثاء، في إشــارة تدلــل على عــدم رضا هذا 
الفصيل العســكري الأكبــر في غزة علــى أفعال 

الاحتلال.
وبالعودة إلــى التطــورات الميدانية في غزة، 
فقد شــنت طائرات حربية إسرائيلية نفاذة، فجر 
الثلاثاء غارات على موقع للمقاومة الفلســطينية 
يقع إلــى الغرب مدينة خانيونــس، جنوب قطاع 
غزة. واســتهدف القصف موقع »القادسية« حيث 
المدينة، وألحقت  أرجاء  الانفجارات  هزت أصوات 
الغارات إضرارا مادية في المكان، دون أن يبلغ عن 

وقوع إصابات.
وقال ناطق باســم جيش الاحتلال إن طائرات 
ســاح الجو اســتهدفت معملا لإنتاج الأســلحة 
يتبع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، مضيفا 
أن الاســتهداف جاء بعد إطلاق قذيفة صاروخية 
تم اعتراضها من قبل منظومــة »القبة الحديدية« 

محملا حركة حماس مسؤولية ما يجري في غزة.
وأكد وزير القضاء في حكومة الاحتلال جدعون 
ســاعر أن سياســة الحكومة الحالية هــي »الرد 
على أي إطلاق نار من قطاع غزة على إســرائيل« 
وخلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال قال »على 
عكس الحكومة الســابقة فإننا نرد على كل هجوم 
واســتفزاز من قطاع غزة، صغيــرا كان أم كبيرا« 

محملا حماس المسؤولية عن أي هجوم.
وكان جيــش الاحتلال أعلن ليــل الاثنين، عن 
اعتــراض إطلاق صاروخ من قطــاع غزة باتجاه 
إحدى مستوطنات »الغلاف« وتحديدا في منطقة 

تقع إلى الشرق من جنوب القطاع.
وقــد دوت صفــارات الانــذار فــي مناطــق 
»كيســوفيم، العين الثالثة« في تجمع »أشــكول« 
إلى الشرق من جنوبي القطاع، وبعدها اعترضت 
منظومة »القبة الحديدية« ذلــك الصاروخ، الذي 
يعد الأول منذ حوالي ســتة أشــهر، شهدت فيها 

جبهة غزة هدوءا كاملا. 

وخــال تحليق الطيران الحربي الإســرائيلي 
فوق أجــواء القطــاع لتنفيذ الغــارات الجوية، 
اســتهدف نشــطاء الجناح العســكري لحماس 

الطائرات المغيرة بصاروخ أرض جو. 
وقالت الكتائب في بيان مقتضب » تعلن كتائب 
الشــهيد عز الديــن القســام أن دفاعاتها الجوية 
تصــدت في تمام الســاعة 01:35 مــن فجر اليوم 
)الثلاثاء(  للطيران الحربــي الصهيوني المعادي 

في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض ـ  جو«.
وحســب ما ذكرت تقارير محلية فإن الصاروخ 
الذي أطلــق هو من نوع »ســتريلا« المحمول على 
الكتف، وأن المقاومة تســتخدمه للمرة الأولى ضد 

طائرات الاحتلال.
وحمل الصاروخ المضاد هو الآخر رسائل تحذير 
لجيش الاحتلال من مغبة العودة لاستهدف قطاع 

غزة بالطائرات الحربية.
 وأقــرت تقاريــر عبريــة، نقلت عــن مصادر 
عســكرية، التأكيد أنه أثناء تنفيذ طائرات سلاح 
الجو الإســرائيلي هجمات على أهــداف في غزة، 

تعرضت لإطلاق صاروخ »أرض جو«. 
الإســرائيلي  الجوي  القصف  عملية  تخلل  كما 
من  بنيران  المغيرة  للطائرات  المقاومة  اســتهداف 

المضادات الأرضية الثقيلة.
وكانــت قيادة جيش الاحتــال، حذرت خلال 
الأيــام الماضية، من إمكانية إطــاق صواريخ من 
غزة، بسبب الأحداث الجارية في القدس والمسجد 
التحذيــرات الأمنية  الأقصــى، وأعطت بســبب 
عــدة أوامر، منها نشــر المزيد من قــوات الجيش 
على الحــدود، ومن ضمنها فــرق قناصة، إضافة 
إلى تعزيز منظومــة »القبة الحديديــة« المضادة 

لصواريخ المقاومة. 
وحاليا تعــي الدوائر الأمنية فــي تل أبيب أن 
الصــاروخ، الذي أطلق من غزة، ليس إلا رســالة 
تحذير من أعمال مقاومــة أعنف وأكبر تنطلق من 

القطاع، ردا على ما يتعرض له المسجد الأقصى.
وترافق ذلــك مع تحليــات وتقاريــر عبرية 
جديدة أكدت أن تصاعد حدة الأحداث في المسجد 
الأقصى ســتقود حركة حماس لفتح جبهة مقاومة 
فــي غزة، حيث أعــادت التذكير بالأحــداث التي 
كانت قائمة في شــهر رمضان مــن العام الماضي، 
والتي تشــابه الوضع الحالي، حيــث أفضت في 
النهايــة لدخول المقاومــة في غــزة على الخط، 
بإطلاق رشــقات صاروخية على وسط إسرائيل، 
تبعها اندلاع حرب إســرائيلية ضد القطاع دامت 

11 يوما.
ولم تســتبعد صحيفــة »هآرتــس« أن تنفجر 
مواجهة مســلحة مــع فصائل المقاومــة في قطاع 
غزة في حــال قرر أحــد الفصائل الفلســطينية 
الرد بإطلاق الصواريخ تعبيــرا عن التضامن مع 
القدس، أو الــرد أيضا على وقوع عــدد كبير من 

الشــهداء، بســبب الهجمات التي ينفذها جيش 
الاحتلال ضد الضفة الغربية. 

وفــي هذا الســياق، أكد الناطق باســم حركة 
حماس حازم قاســم، أن المواجهة التــي قال إنها 
»حــق طبيعي« للشــعب الفلســطيني ومقاومته 
مع الاحتلال الغاصب »ستســتمر على كل محاور 
الاشــتباك في القــدس وغزة والضفــة والداخل 

المحتل«. 
وقــال معقبــا علــى عملية القصــف وتصدي 
المقاومة »شــعبنا ومقاومته الباســلة سيدافعون 
عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل 

أرضنا الفلسطينية«.
تصدوا  الذين  المقاومة  بنشــطاء  قاسم  وأشاد 
للطيــران الحربي بالمضــادات الأرضية، وقال إن 
ذلك يمثــل »امتدادا لحالة الاشــتباك مــع العدو 
الصهيوني في كل ســاحات الفعــل النضالي ثأرا 

للعدوان على القدس والمقدسات«. 
وأكد أن القصف الإسرائيلي لغزة يعد »محاولة 
فاشــلة لمنع شــعبنا الفلســطيني من الدفاع عن 
مدينــة القدس والمســجد الأقصى« لافتــا إلى أن 

القصف جاء لـ »التغطيــة على فضيحة الاحتلال 
الصهيوني، المتمثل بانتهاك كل القوانين والأعراف 
الإنســانية بعدوانهــا على المصلين في المســجد 

الأقصى المبارك«.

محاولة فاشلة

الجهاد  حركة  باســم  الإعلامي  الناطــق  وقال 
الإســامي طارق ســلمي »إن القصف الصهيوني 
على غزة محاولة فاشلة لن تثني شعبنا ومقاومته 
عن القيام بالواجب للدفاع عن القدس والمســجد 
الفلسطيني  الشعب  صمود  أن  وأوضح  الأقصى«. 
ورباطه في الأقصى وثبات مقاومته في كل المناطق 
»كفيل بإسقاط مخططات الإرهاب ولجم عدوانه«.

إلى ذلك عقبــت حركة حماس على اســتمرار 
عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل الجماعات 
الاحتلال،  شرطة  بحماية  المتطرفة  الاســتيطانية 
وقالت في بيان »إن المســجد الأقصى المبارك كان 
للمحتل  يكون  ولن  خالصا،  إســاميا  وســيبقى 
أمام  الغاصب مــكان فيه، وســتتحطم أحلامــه 

صمــود ورباط شــعبنا المتجذر فــي هذه الأرض 
المباركة«. وأشــارت إلى أن الشــعب الفلسطيني 
يؤكد كل يوم على أنه »خط الدفاع الأول عن ثالث 
الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، برباطه 
وصمــوده وتضحياتــه« لافتــا إلى أن الشــعب 
الفلســطيني يســطر ملحمة بطولية »ستُفشــل 
مخططــات الاحتلال الســاعية لفرض التقســيم 
الزمانــي والمكاني« مــن خلال تكــرار اقتحامات 
المستوطنين لباحات المســجد الأقصى، والاعتداء 

على المصلين الآمنين.
و دعا عضــو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإســامي، خالد البطش، جامعة الدول العربية 
ومنظمة التعاون الإسلامي إلى »عدم التنصل من 
المسؤولية تجاه ما يجري في المسجد الأقصى من 
في  الصهيونية  والاســتفزازات  للعدوان  تصاعد 
الأقصى« وعقد جلســة طارئة، في ظل اســتمرار 
والمتصاعدة   المتكــررة  الإســرائيلية  الاعتداءات 
على المســجد الأقصى، مؤكدا أن الأقصى في خطر 
حقيقي، وقــال محذرا »المنطقة كلها ســتدخل في 

التصعيد حال تنفيذ العدو لمخططاته«.

كتائب القسام تتحدى الغارات الجوية... وحماس: القصف محاولة فاشلة لمنع الدفاع عن القدس

التصدي للطائرات الإسرائيلية بواسطة »ستريلا« يغير المعادلة... تل أبيب تطلب التهدئة
... والمقاومة تنذر بدخول »معركة الأقصى«

عناصر من المقاومة في غزة يتوعدون الكيان الصهيوني

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بقوة الحملة الإعلامية التي 
تقودها حركة حماس ضد بلاده بشــأن أحــداث القدس، وقام هو وعدد من 
المسؤولين الكبار في تل أبيب بتوجيه انتقادات شديدة للأردن، وزعموا أنها 
تأثرت بـ »دعاية حماس« على خلفية تنديد المملكة بما يتعرض له المســجد 
الأقصى، وقيامها باســتدعاء القائم بأعمال السفير الإسرائيلي، فيما أدانت 
الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ »الهجوم الأرعن« من قبل إسرائيل على 

الأردن.
ونقل عن بينيت تعليقه على الانتقادات الأردنية الحادة لسياسة حكومته 
تجاه المسجد الأقصى بالقول »في الأسبوع الأخير تدار ضدنا حملة تحريض 
شرسة بتوجيه حماس« واعتبر أن ما يقوله هو الحقيقة، زاعما أن إسرائيل 
لم تقم بأي عمل جديد في المســجد الأقصى، وذلك رغم الاقتحامات اليومية 
وعمليات القمع التي تنقل على الهواء مباشــرة، والتي تســتهدف المصلين 
الفلســطينيين من قبل قوات الاحتلال، التي تؤمن اقتحامات المســتوطنين 

للمسجد.
كما زعم رئيس وزراء الاحتلال أيضا أن »إســرائيل تفعل كل شيء حتى 
يتمكن الجميع، كمــا هو الحال دائما، مــن الاحتفال بالأعيــاد بأمان يهود 

ومسلمون ومسيحيون«.

التمسك بالوضع القائم

جاء ذلك في بيان أصدره بعد الردود الأردنية الغاضبة على ما يجري في 
القدس، خاصة وأن الأردن هي صاحب الوصاية على المقدســات الإسلامية 
في المدينــة المحتلة، والتــي ترافقت مع طلــب الأمين العام لــأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، بضرورة التمســك بالوضع القائم في الأماكن المقدسة 

في القدس واحترامه، وتجنب الاستفزازات بأي شكل.

وقال في البيان »نتوقع من الجميع عدم ترويج الأكاذيب وعدم التشجيع 
على العنف ضد اليهود« وأضاف »أنظر بخطورة إلى التصريحات التي تتهم 

إسرائيل بالعنف الذي يوجه ضدنا«.
وتابــع »هناك من يشــجع على رشــق الحجارة وممارســة العنف ضد 
مواطني دولة إسرائيل« واعتبر أن الرود الغاضبة على سياسة بلاده تمثل 
»جائزة بالنســبة للمحرضين، وعلى رأســهم حماس« وقال إن من اتهمهم 
بالتحريض »يحاولون إشعال فتيل العنف في القدس« وأضاف »لن نسمح 

بذلك. قواتنا ستواصل توفير الأمان لمواطني دولة إسرائيل«.
وفي الســياق، قال وزير القضاء الإســرائيلي جدعون ساعر معقبا على 
الانتقادات الأردنية »من المهم أن نقول بأوضح صورة إن إســرائيل تحافظ 

على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير. 
وهناك عناصر قامت بأعمال شــغب في الحرم القدســي وتقوم بالدعاية 

لإضرام النار في المنطقة« وأضاف »هذا هو ما تريده حماس«.
وحملت تصريحات بينيت ووزارة الخارجيــة ووزير القضاء، اتهامات 
واضحة لحركة حماس، بأنها هي من تدير حملة إعلامية ضد إسرائيل، تظهر 
مــن خلالها جيش الاحتلال بأنه يقوم بأعمــال تصعيد خطيرة تمس مكانة 

المسجد الأقصى، من خلال السعي الإسرائيلي لتقسيمه مكانيا وزمانيا. 
وأراد قادة حكومة الاحتلال التشكيك في الرواية الفلسطينية، التي تظهر 
عمليات القمع المنهج للمصلين المســلمين، وحرمانهم من التواجد في المسجد 

الأقصى، مقابل توفير الحماية للمستوطنين المقتحمين.
وكانت حركة حماس وكذلك القيادة الفلسطينية والفصائل كافة، اتهمت 
إســرائيل بالسعي لتقســم المســجد الأقصى مكانيا وزمانيا، وأنها تمارس 
العديد من الأفعال على الأرض من خلال لدفع بالمســتوطنين لاقتحامه ضمن 

محاولاتها الرامية لفرض أمر واقع جديد على الأرض.
في السياق أشادت دولة فلســطين بـ »المواقف الأردنية الشجاعة« التي 
يُعبر عنها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئاســة الوزراء، ووزارة 
الخارجيــة والبرلمــان الأردني والشــعب الأردني، في الدفــاع عن القدس 

والمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وثمنــت مواقف الملك عبد اللــه الثاني، في وجه ما تتعــرض له القدس 
ومقدساتها من »عملية أســرلة وتهويد متواصلة وعدوان احتلالي مستمر 

ومتصاعد«.
 وأكدت أن هذا الموقف الأردني الذي وصفته بـ »الشــجاع« يمثل »طليعة 
الموقف العربي والإســامي في مواجهة التغول الإســرائيلي على القدس، 
وانحيازا أردنيا مســتمرا للحق الفلســطيني والقانون الدولي والشرعية 

الدولية وقراراتها«.
وأدانت الــوزارة ما وصفته بـــ »الهجوم الأرعن« الذي تمارســه دولة 
الاحتلال ومسؤولوها ومؤسســاتها ضد الموقف الأردني دفاعا عن القدس 
ومقدساتها، واعتبرته »هجوما على الشــعب الفلسطيني والأمتين العربية 
والإســامية، وعلى الوصاية الهاشــمية، ومحاولة بائســة للتغطية على 
الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد القدس ومقدســاتها، 
وانعكاســا لحالة انعدام التوازن وتصدير أزمات الائتلاف الحاكم في دولة 
الاحتلال«. كما شــددت على عمق العلاقات التاريخيــة الأخوية بين دولة 
فلســطين والمملكة الأردنية وعلى مواصلة التنســيق الفلسطيني الأردني 
لتعميق الحراك السياسي والدبلوماســي والقانوني على المستويات كافة، 

لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها.
وقالت »إن دولة فلســطين وشــعبها يقدرون عاليا الحراك السياســي 
والدبلوماسي الذي يقوده الملك عبد الله الثاني لفضح العدوان الإسرائيلي 
على المســجد الأقصى، وما يرافقه من اقتحامات، وانتهاكات، واعتداءات، 
وعمليــات قمــع، وتنكيل بحــق المصلين والمعتكفــن، بمن فيهم النســاء، 
والأطفال، وكبــار الســن، وذوو الاحتياجات الخاصــة، وعمليات تفريغ 
المسجد من المصلين والمعتكفين، لتسهيل الاقتحامات الاستفزازية، وتحذيره 

من التداعيات الخطيرة لذلك على ساحة الصراع والمنطقة برمتها«.
كما حذرت من محاولات إســرائيل اســتبدال الطابع السياسي للصراع 
بالحــرب الدينية. وتطرقت الوزارة إلى سلســلة الاتصــالات التي أجراها 

العاهل الأردني مع عديد المسؤولين في الإقليم والعالم، وعلى مستوى الأمم 
المتحدة، لحشــد أوســع ضغط ممكن على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها 
وعدوانها ضد القدس ومقدساتها، في ترجمة عملية صادقة للأبعاد والمعاني 

السامية للوصاية الأردنية الهاشمية على القدس ومقدساتها.

قلب رجل واحد

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال إن الأردن »لا ولن يقف على 
ضفتين فيما يتعلق بالقدس المحتلة والمقدســات المســيحية والإسلامية، بل يقف 
على قلب رجل واحد في ظل القيادة الهاشــمية وتحت الوصاية الهاشــمية التي 

يمارسها جلالة الملك عبد الله الثاني«.
وقال خلال كلمة له أمام جلســة لمجلس النواب »لمســنا مدخلا لمحاولة تقسيم 
مكانــي وزماني للمســجد الأقصى وهو ما لا نســمح به ونتصدى لــه« وقال إن 
اســتمرار التصعيد الإســرائيلي  يعد »خرقا مدانا ومرفوضــا للقانون الدولي« 
وأشــار إلى أن الأردن يرفض كل التبريرات الإسرائيلية التي تدعي حق الشرطة 
الإسرائيلية بفرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف، وقال إنه 
»حق حصري« لإدارة الأوقاف الإســامية. وترافق ذلك مع قيام وزارة الخارجية 
الأردنية باســتدعاء القائم بأعمال الســفير الإســرائيلي في عمان، وقال وزير 
الخارجية أيمن الصفدي، حملت الدبلوماســي الإســرائيلي »رســالة احتجاج 

وتحذير ومطالبة فورية بوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى«. 
وذكرت »القناة الإسرائيلية 13« ان لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مخاوف 
من التصريحات الأردنية، حيث أن الجهاز الأمني مسؤول عن عدد كبير من قنوات 
الاتصال بين البلدين. يشار إلى أن مدينة القدس تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا، 
بســبب الاقتحامات التــي تنفذها الجماعات الاســتيطانية المتطرفة، للمســجد 
الأقصــى، للاحتفال بعيــد »الفصح اليهــودي« والتي تخللها دعــوات لـ »ذبح  
القرابين« في المســجد، وما رافق ذلك من قيام قوات الاحتلال بالاعتداء بوحشية 

على المصلين المسلمين، وطردهم من ساحات المسجد.

حكومة الاحتلال تزعم تأثر الموقف الأردني بـ »دعاية حماس« تجاه القدس
... وفلسطين تصف هجوم تل أبيب على عمّان بأنه محاولة بائسة للتغطية على الانتهاكات

صورهم تنتشر على المنصات الرقمية بسرعة... والتعليقات تؤكد أنهم جيل الانتصار 

ابتسامات الشجاعة والتحدي على وجوه المعتقلين الفلسطينيين تغني عن ألف خطاب سياسي
القدس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

يوميا يقدم الفلســطينيون في المســجد الأقصى وفي مناطق 
المواجهــة الأخرى أشــكالا جديدة مــن التحــدي والمقاومة حتى 
بأبسط الأشكال والمواقف، فالفلسطيني المجرد من أي أسلحة أمام 
بطش قوات الشرطة الإسرائيلية المدججة بكل أدوات القمع ليس 
أمامه إلا أن يقدم نفسه عبر جسده ليحفل بمختلف أشكال التحدي 

والمقاومة والرفض. 
وتحتفي المنصات الرقمية بشــكل يومي بمجموعة من الصور 
والفيديوهات التي توثق تحدي الاحتلال ومقاومته والســخرية 

منه والاستهانة بإجراءاته وإعلان رفضهم لوجوده.
فمع اعتقال وأطلاق ســراح الأســرى الذين اعتقلتهم شــرطة 
الاحتــال من المســجد الأقصــى فجر الجمعــة الماضيــة عادت 
الابتسامات التي تنطبع على وجوه المعتقلين لتكون بمثابة أيقونة 

رمزية ممتلئة بالمعاني والدلالات. 
أكثر الصورة التي نالت شــهرة كانت صورة فوتوغرافية تقدم 
المعتقلين العائدين من حفلات القمع والتحقيق مبتســمين بشــكل 
جماعي وهو ما جعل الصورة تنتشــر بشكل فايروسي واسع على 

المنصات الرقمية ووسائل الإعلام المختلفة. 
أســتاذ الإعلام في جامعة القدس أبو ديس كتب على صفحته: 
»ها هم شــبان في مقتبل العمر مكبلون فــي حافلات الاعتقال منذ 
الصبــاح وابتســامات الكبرياء لا تفارق وجوهم، يا لله، شــبان 
القدس العظماء، أي ســر وضع فيكم لتُمنَحوا كل هذا البهاء، المجد 

ليد تقاتل«. 
وتابع قائلا: »هذه ليســت لقطــة من فيلم، هــذا واقع ملحمة 
القدس بإخراج إلهي، عظمة وجبروت ومظلومية شــباب القدس 

لا تنتهي، ولن تنتهي«.
أما الناشط الفلسطيني محمود نواجعة فكتب يقول: »ذكرتني 
هذه الصورة لما اعتقلونا من باب الشــمس في منطقة E1 اللي كان 
الاحتلال يحاول مصادرتها، تحرك الباص باتجاه القدس وتجاوز 
الحاجز، نص الشباب بالباص ممنوعين من دخولها! بالنسبة الهم 
مجرد دخول القــدس كان فرصة للاحتفال، احتفلنا وغنينا بطول 
صوتنا، لحد ما التخم أفراد الشرطة بالباص، وصراخهم كنا مش 

سامعينه، كان سقفنا السما، ولحظة عمرنا ما بننساها!«.

غابة من أغنيات وزنابق

وتابع نواجعة: »الباص دخل القدس وطلع على قلنديا، صارت 
الساعة تقريباً اربعة الصبح، وقفت سيارة جنبنا بتسوقها سيدة 
حكت إلنا أجاكــم الفطور، فتحت الســيارة، كانــت مليانة كعك 
القدس، ريحته عمري ما بنســاها! لحظتها حســينا بنشوة غير 
مســبوقة، كل واحد كان على وجهه ابتسامة كل طغيان الاحتلال 

ما بيقدر يؤثر عليها!«. 
أمــا الإعلاميــة ميرفت صــادق فكتبت تقــول: إنهــم: »غابة 
من أغنيــات وزنابق«.. مرابطــو الأقصى في حافــات الاعتقال 

الصهيونية«.
وكتب الإعلامي جاد قدومي: »شــفتوا فتية القدس اللي قلبوا 

باص الشرطة مهزلة وهزأوا »دولة« مرعبة المنطقة؟!«.
والباحث السياســي رازي نابلسي كتب يقول: »صور الشباب 
بالباصات بالقُدس بترفع المعنويات بشكل مش طبيعي، وبتقاوم 
بث الرعب والردع«.  أما منى هواش فكتبت: »ترند شــباب القدس 

الفائز لهذا اليوم، لن تهزم هذه الروح«.
فيديو آخــر كان يوثق المعتقلــن في حافــات الاعتقال التي 
كانت تقلهم من مركز التحقيق إلى مركز الشــرطة في المســكوبية 
أظهر شــبانا معتقلين وكان بينهم شــاب مبتســم ينظر للكاميرا 

وهو مقيد اليدين حيث يفك القيود البلاســتيكية من يديه بطريقة 
اســتعراضية أدائية كمن يقدم مشهدا سحريا، ومن ثم ما يلبث إن 

يقوم بإعادة القيد مرة أخرى بكل سهولة ويسر.
ولا تتوقف المشــاهد التــي التقطها المعتقلون أنفســهم وجلها 
تســخر من الاحتــال وسياســات قمعــه ودمويتــه، ففي أحد 
الفيديوهات المنتشرة يظهر شابان مقدسيان تقلهم دورية شرطة 
إسرائيلية إلى مركز التوقيف حيث يقومان بالسخرية من الشرطة 
عبر مشــهد يظهرهم يخرجون النقود من محافظهم من أجل الدفع 
ثمن نقلهم بسيارة الشرطة. ويبدو الشابان يخوضان عراكا فيمن 
سيدفع هذه المرة، حيث يرد الأول على الثاني: »هالمرة والله علي، 

والمرة الجاي عليك«.
الصور التي انتشــرت أكثر من أن تعد فــي بيئات رقمية تتيح 
للفلســطينيين ســهولة التداول والانتشــار والتفاعــل، من تلك 
اللقطات التــي نالت اهتمامــا واحتفاء صورة رجل فلســطيني 
يجلس في ســاحة المجلس الأقصى متكئا على ســجادته وحوله 

يتحرك الجنود بممارساتهم القمعية العنيفة.
ويبدو الرجل المقدســي في هذا المشــهد غير عابئ بالإجراءات 
فيما لا يبدو أن الجنــود يهابون الاقتراب منه، وهو الأمر نفســه 
تكرر مع رجل ســبعيني يرتدي لباسا أبيض ويجلس على كرسي 

ويمد رجليه في طريق مرور الجنود.
مشهد آخر انتشر على الشبكات يوم أمس الأول يظهر فيه قارئ 
قرآن في باحات الأقصى لا يهتم لعناصر الشــرطة التي تحيط به 
وتطالبه بالرحيل إذ يستمر في القراءة متحديا الجنود حوله فيما 

هم يقفون عاجزين عن فعل أي شيء.
جانب من هذه الصور والمشــاهد المصــورة تتحول إلى أعمال 
فنية عبر كلمات وجمل وشعارات تؤكد على رمزيتها وتضيف إليها 
معاني جديدة وجلها تؤكد على قيمة الثبات والأصالة وعدم التأثر 

من كل سياسات الاحتلال ومختلف أشكال قمعه.
الباحث الإعلامــي معز كراجة يقول لـ »القــدس العربي«: إن 

أجمل ما في ابتسامات الشباب والصبايا أثناء اعتقالهم وتعرضهم 
للقمــع أنها طبيعية وتلقائية، أي أنهــا حقيقية، وهذا ما يجعل لها 

دلالات مهمة يجب أن تقرأ«.
  وتابع: »في تقديري هذه الابتسامات تعبر عن مدى ثقة هؤلاء 
الشباب بأنفســهم وبفعلهم النضالي، وهي ثقة نابعة من إيمانهم 
بما يفعلون واســتعدادهم المســبق لدفع الثمن، أما الوجه الآخر 
لقراءة هذه الابتســامة هو انهيار صورة إسرائيل التي لا تقهر في 
وعي هؤلاء المناضلين. فالابتســامة الحقيقيــة النابعة من أعماق 
إنسان يتعرض للقمع هي تعبير عن شــعور هذا الانسان المقموع 

بتفوقه على قوة وجبروت القامع«.
وبالمناســبة، القــوة المجنونة التي يمارســها جنــدي مدجج 
بالســاح ضد فتاة أو شــاب او عجــوز أعزل، حســب الباحث 
الإعلامي كراجة، لا تقرأ دائما على أنهــا قوة، بالعكس هذه القوة 
المفرطة أمام تلك الابتسامات هي تعبير عن عجز القامع امام إرادة 

وإيمان المقموع.
 ويطرح كراجه السؤال الرئيسي وهو: »من أين ظهر هذا الجيل 
بهذه الثقة والصلابة التي يعبرون عنها بأبســط الطرق وأجملها 
وأكثرها تأثيرا، اي ابتســاماتهم المليئة بالثقة، وذلك رغم السياق 
السياسي المترهل والمتمثل بتركة أوسلو وبالمحيط العربي العاجز 

والمطبع؟«. 
ويجيب بدوره قائلا: »العوامل التي تفســر ذلك كثيرة، ولكن 
أهمهــا أنه جيل مضطلــع مثقف، وفــرت له ثــورة التكنولوجيا 
فرصة الخروج من عباءة الســلطات التقليدية سياسية كانت أو 
اجتماعية. كما أنه ورغم الســياق المترهل فقد نشــأ أيضا في بيئة 
استطاعت فيها المقاومة وخاصة في قطاع غزة أن تراكم نجاحاتها 

وقوتها منذ علم 2014 حتى اليوم. 
ولعل مواجهة »سيف القدس« العام الماضي كانت واضحة جدا 
في أثرها الإيجابي على هؤلاء الشــباب، فقد استنهضتهم في رام 

الله وجنين وحيفا واللد وكل فلسطين التاريخية. 

وحول أثر ودلالة تلك الابتسامات إعلاميا وخاصة على وسائل 
التواصــل الاجتماعي يرى كراجة أنها كثيــرة، فقد تحولت الى ما 

يشبه العنوان لهباتهم المتكررة مثل »اللوغو« أو الشعار. 

رسائل سياسية

دائما ما نقول في عالم الإعلام إن الصورة تغني عن ألف كلمة، 
وهنا هذه الابتســامات كانت تغني عن ألف خطاب سياسي، هي 
بحد ذاتها رسائل سياسية ومعنية استطاعت أن تلفت انتباه كامل 
المجتمع وتدفعه للثقة أكثر بهذا الجيل وقدراته. والشباب أنفسهم 
اســتثمروا تلك الابتســامات إعلاميا وصنعوا منها قوة معنوية 
هائلة لكامل الفلســطينيين.  وفي رأي كراجة فــإن هذه الظاهرة 
مرتبطة بظاهرة أخرى تتمثل في كيف يســتثمر الشباب المقدسي 
وجود الهواتــف المحمولة حيث أخذوا يلتقطون لأنفســهم صور 
»الســلفي« من داخل باصات الاعتقال وهم يبتســمون ويطلقون 
النكات على الجنود، هذا بحد ذاته فعل مقاوم، مقاوم ضد الخوف 

وضد صورة الاحتلال الذي يحاول أن يرسمها لنفسه. 
وتابع كراجه لطالما وصف المفكر والمناضل الفرنسي في صفوف 
الثورة الجزائرية فرانز فانون اللحظة التي ينتصر فيها الشــعب 
الخاضع للاســتعمار على خوفه ومشــاكله الداخلية وسلبياته، 
ويوجه قوته ضد الاســتعمار، »باعتقادي هذه الابتســامات هي 
ترجمة لأعلــى درجات الانتصار، فهؤلاء الشــباب قد تحرروا من 
السياق الذي أدخلتنا بها اتفاقيات أوسلو، وهم لا يناضلون فقط 

ضد الاحتلال، وإنما يحرروننا معهم من تلك التركة«. 
ولا يعتبر هذا الشــكل النضالي أمرا جديدا على المقدسيين إنما 
هو امتداد لظاهرة تكرست العام الفائت على خلفية الاعتداء على 
المصلين والفلســطينيين في منطقة الشــيخ جراح وباب العامود. 
وهي تحضر بقوة لتكون عنوانا لكسر كل سياسات تحطيم إرادة 

الفلسطينيين. 

ص6: التصدي للطائرات الإسرائيلية بواسطة "ستريلا" يغير المعادلة... تل أبيب تطلب التهدئة والمقاومة تنذر بدخول "معركة الأقصى"
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  الخليل ـ  نابلس

»القدس العربي«:

اعتبر نائب مدير عام الأوقاف الإســامية في 
مدينة القــدس، والمبعد عن المســجد الأقصى منذ 
مطلع شــهر رمضان الشــيخ ناجح بكيــرات، أن 
الاحتلال الإسرائيلي بدأ فعليا في فرض إجراءات 
التقســيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى. 
وهذا ما جاء على خلفية الإجراءات الاحتلالية في 
المســجد الأقصى التي تتواصل لليوم الثالث على 
التوالي مع اقتحام أكثر من 600 مستوطن ساحات 
وباحات المســجد احتفالا بما يعرف »عيد الفصح 
العبــري« الأمر الذي يتم تحت حماية مئات جنود 

الاحتلال.
وقال إن ما يجري في القدس بشكل يومي يدلل 
على أن الاحتلال يسعى إلى تجاوز ما تم التعارف 
عليــه »بالوصاية الأمنية« وصــولا إلى الوصاية 

الإدارية على المسجد. 
وشــدد على أن هذا يعني بوضــوح إنهاء دور 

الأوقاف الإسلامية والوصاية الأردنية أيضا. 
وحذرت مرجعيات دينية ونشــطاء مقدسيون 
ومعتكفــون يتوقعــون أن تســتمر الإجــراءات 
الاحتلالية التي بدأت يوم الجمعة الماضي حتى غد 
الخميس وتهدف إلى إخــراج المصلين والمعتكفين 
من المســجد الأقصى وتتكثف في أماكن محددة ما 

يعني أن التقسيم المكاني والزماني قد بدأ بالفعل.
وأكد بكيرات في حديــث صحافي أن الاحتلال 
يفرض الثقافة اليهودية بكل أشكالها على المسجد 

الأقصى ومحيطه. 
ومع ســاعات الصباح الباكــر اقتحمت قوات 
الاحتلال المسجد واعتقلت ثلاثة شبان من باحاته، 
وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في 
المصلى القبلــي فيما رد معتكفــون أغلقت عليهم 
أبواب قبة الصخرة والمســجد القبلــي تكبيرات 
والأدوات  والخشــبية  الأبواب  وطرقوا  أكبر  الله 

الحديدية كتعبير عن الرفض والاحتجاج.
وحســب معتكفون فإن أكثر من 600 مستوطن 
توزعوا علــى 13 مجموعة اقتحمــوا الأقصى من 
جهة بــاب المغاربة، ونفذوا جولات اســتفزازية، 
وأدوا طقوســا تلمودية في باحاتــه، كما اعتلت 
عناصر شــرطية أســطح المصلى القبلي وأطلقت 
قنابل الصوت والغاز تجاه المعتكفين الذين أصيب 
عددهم منه بالاختناق وســط منع من هم دون 25 

عاما من دخول المسجد.
وأكد حراس الأقصى أنهم كشفوا أكثر من خمس 
عشرة محاولة لإدخال القرابين الى المسجد، تلبية 

لدعوات أطلقتهــا منظمات الهيــكل المزعوم التي 
أعلنت عــن جوائز ماليــة لمن ينجح فــي إدخال 
القرابين وتقديمها في ساحات المسجد الأقصى قبل 

أيام وهو ما نفته الحكومة الإسرائيلية.

نهج إسرائيلي جديد

ووصل صباح أمس الشيخ رائد صلاح، رئيس 
الحركة الإســامية في الداخل الفلسطيني المحتل 
إلى المســجد الأقصى وقــام بجولة فــي باحات 
الأقصى وعقــد اجتماعــا مع عدد مــن المرابطين 
ومسؤولي اللجان والمشــرفين على إدارة شؤون 
المسجد. ولوحظ قيام عشرات المرابطين والمصلين 

لاستقباله والترحيب به.
وقال الشــيخ عمر الكســواني، مدير المســجد 
الأقصى، إن الاحتلال يثبت نهج جديدا في المسجد 
يتمثل فــي إخراج المصلين وإجــاء المرابطين في 
أوقــات الاقتحام اليوميــة. وتابع: »هــذا النهج 
الجديد يقــوم على تحقيــق تفريغ المســجد من 
المصلــن ومحاصرة المعتكفين في المســجد القبلي 
وقبة الصخرة وهو يتيح للمقتحمين ممارســة أي 

أعمال يريدونها في الساحات«.
وأكــد على خطورة هذا النهــج، وطالب بوقفة 
عربية إســامية إلى جانب الأوقاف الإسلامية لا 
تقوم على الشجب والإدانة، إنما تقوم على الفعل 

وخطوات ملموسة على أرض الواقع.
وقال: »هــذا المســجد يربطنا به بعــد عقدي 
ووطنــي، وواجب حمايته لا يقع على المقدســيين 
وحدهم إنما هو مســجد يخص ملياري مسلم في 
كل مكان من العالم وعلى هؤلاء مسؤولية حمايته 

بالأفعال«.

إغلاق الإبراهيمي لليوم الثاني

وفي الخليــل واصلت قــوات الاحتلال إغلاق 
المســجد الابراهيمي لليوم الثاني علــى التوالي 
لتأدية صلوات  حيث وصل مئــات المســتوطنين 

وطقوس دينية تلمودية. 
وحذر مساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، 
من خطورة اســتمرار الإغلاقــات المتكررة للحرم 
التي ينفذها  الإبراهيمــي، بالإضافة للحفريــات 
الاحتلال في محيط الحــرم والمباني الملاصقة له، 
والتي يهدف من خلالها لتغيير الواقع الإســامي 
للمدينة. ونبــه الجعبري في تصريحات صحافية 
من اســتمرار حكومة الاحتــال بفرضها إغلاقات 
للمســجد الابراهيمي ومضايقــات لأهالي البلدة 
القديمة وزوارها والمتســوقين منها، مما يزيد من 

صعوبة الوضع المعيشي في المدينة.

الحرم  المســتوطنين  مئــات  اقتحام  وترافــق 
الإبراهيمي أداء رقصات وطقوس تلمودية داخله 
وفي باحاته. وشهدت ساحات الحرم مساء أمس 
الأول صلــوات وحفلات غنائيــة حضرها مئات 

المستوطنين.
كما شــددت قــوات الاحتلال الإســرائيلي من 
إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، 
لتأمين اقتحــام المســتوطنين، ونصبت الحواجز 
العســكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، 

وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.
وفــي نابلس أصيــب 4 مواطنــن بالرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشــرات بالاختناق، 
خلال المواجهات التي استمرت بين الشبان وقوات 
الاحتــال عند مدخل قريتي برقة وبزاريا شــمال 
نابلس. وكانت قــوات معززة من جيش الاحتلال 
قد عملت على إغلاق المنطقة برمتها لتأمين اقتحام 
مئات المســتوطنين لمســتوطنة »حومش« المخلاة 
فيما ردت فصائل فلسطينية بالتجمهر على مدخل 

البلدات القريبة وتنفيذ فعاليات مقاومة شعبية.
وكانــت فعاليــات برقة الوطنية والشــعبية، 
دعــت للتصــدي لمســيرة المســتوطنين باتجاه 
أراضي مستوطنة »حومش« المخلاة، والمقامة على 
أراضي برقة شــمال غرب نابلس، وســيلة الظهر 

والفندقومية جنوب جنين. 
وأغلقت قوات الاحتلال الشــوارع الرئيســية 
بــن مدينتي جنــن ونابلس وهو مــا أعاق تنقل 

المواطنين بين المدينتين لساعات.
وأفــاد مدير مركز الإســعاف والطــوارئ في 
جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني فــي نابلس 
أحمد جبريل بأن 3 مواطنــن أصيبوا بالرصاص 
الغاز بشــكل مباشــر،  المعدنــي، واثنين بقنابل 
وآخريــن بحروق بهذه القنابل، فيما ســجلت 25 
إصابة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام 
المسيل للدموع خلال المواجهات. كما أصيب مصور 
تلفزيون فلسطين فادي ياسين بالرصاص المعدني 
في قرية بزاريا، والعشرات بحالات اختناق خلال 

المواجهات المندلعة عند محيط القرية.
يذكر أن أكثر من خمســن باصا تقل عشــرات 
المســتوطنين وصلت إلــى المكان تمهيدا لمســيرة 
المستوطنين. وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ 
ساعات الصباح كافة مداخل بلدة برقة بالسواتر 
الترابيــة، في ظــل دعوات من قبل المســتوطنين 

لمسيرة ضخمة في المنطقة.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل 
برقة بالســواتر الترابية، وكانــت أغلقت مداخل 
منطقة المسعودية التاريخية أيضا، في ظل دعوات 

من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 
التي  الدولية  المعاييــر  بازدواجية  الفلســطينية 
باتت توفر الغطاء والحماية للاحتلال الإسرائيلي 
المقدســة  الأماكن  وتهويد  وجرائمه  وانتهاكاتــه 

والتراثية.
وقالت فــي بيــان صحافي وصلــت »القدس 
العربي« نســخة منه إن اكتفــاء المجتمع الدولي 
ببيانــات الإدانــة والتعبيــر عن القلــق إزاء ما 
يتعرض له شعبنا، يشجع الاحتلال، على تعميق 
العنصري  التوســعي  الاســتعماري  مشــروعه 
في أرض دولة فلســطين، ويهدد بتفجير ســاحة 
الصــراع. وطالبت مجلس الأمــن الدولي بتحمل 
معاناة  تجاه  والأخلاقية  القانونية  مســؤولياته 
شــعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجــراءات لتوفير 
الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه 
في تقرير مصيره بحرية وتجسيد دولته المستقلة 

بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الــوزارة عدوان الاحتــال المتواصل 
على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين، 
بما فــي ذلك اســتمرار تفريغــه وقمــع وتنكيل 
المصلين، وفرض المضايقات عليهم لتسهيل اقتحام 

المستوطنين والمتطرفين لباحاته. واعتبرت أن ذلك 
إمعان إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني 
للمســجد على طريق تقســيمه مكانيــا، في ظل 
مسيرة  لتنظيم  الاســتيطانية  الجمعيات  دعوات 
أعلام ضخمة تجوب شــوارع البلــدة القديمة في 
القدس المحتلة، بما تشــكله من استفزاز واعتداء 

على المكان.

تشييع شهيدة

ميدانيــا، شــيعت جماهير حاشــدة وغاضبة 
من محافظــة جنين، فجر أمــس الثلاثاء، جثمان 
الشهيدة الطالبة حنان محمود خضور )18 عاما( 
في قرية فقوعة شمال شرق جنين. وانطلق موكب 
التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب 
شــوارع المدينة ومخيمها، قبــل أن ينقل الجثمان 
بمســيرة مركبات إلى مســقط رأس الشهيدة في 
قرية فقوعة. وحمل المشــيعون جثمان الشــهيدة 
بمشــاركة  الفلســطيني،  بالعلم  ملفوفا  خضور، 
قوات الأمن الوطني، وجماهيرية غفيرة من جنين 
ومخيمها وبلدات وقرى المحافظة، وتقدمهم نائب 

قائد منطقــة جنين المقدم محمد بزور، وأمين ســر 
حركة فتح إقليــم جنين عطا أبــو إرميلة، إضافة 
إلى ممثلين عن المؤسســة الأمنية، وفصائل العمل 
الوطني والإســامي. وجاب المشــيعون شوارع 
فقوعة، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم 
الاحتلال الإســرائيلي بحق أبناء شعبنا، خاصة 
في محافظة جنين. وألقت عائلة الشــهيدة خضور 
نظرة الوداع الاخيرة علــى جثمانها قبل أن تنقل 
إلى المســجد للصلاة عليهــا ومواراتها الثرى في 
مقبرة القرية. وألقيت خلال التشييع عدة كلمات، 
شــدد المتحدثون فيها على أهميــة تعزيز الوحدة 
بالتدخل  الدولــي  المجتمــع  وطالبوا  الوطنيــة، 
المتواصل،  الإســرائيلي  العــدوان  للجم  الفوري 

وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وكانت الفتــاة خضور وهي طالبة في الثانوية 
العامة أصيبت برصاصة فــي البطن، وهي داخل 
مركبة أثناء توجهها لمدرســة الخنساء في جنين، 
في التاســع مــن شــهر نيســان/ابريل الجاري، 
نقلت إثرها إلى مستشــفى ابن سينا التخصصي، 
وأعلنت وزارة الصحة عن استشهادها الليلة قبل 

الماضية متأثرة بإصابتها.

الاحتلال يحاول تجاوز ما يدعى الوصاية الأمنية وصولا إلى الوصاية الإدارية

 قيادات دينية مقدسية وجهات رسمية فلسطينية: التقسيم المكاني والزماني بدأ فعليا
وتحذير من استمرار نهج تفريغ المسجد الأقصى أمام حملات الاقتحام الاستيطانية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في حماية قوات الاحتلال

أنقرة  ـ  »القدس العربي«:  

فجــرت الاعتــداءات الإســرائيلية المتصاعدة ضد الفلســطينيين فــي مدينة القدس بشــكل عام 
والاقتحامات المتكررة للمســجد الأقصى في شهر رمضان بشــكل خاص موجة من الانتقادات الشعبية 
والحزبية في تركيا ضد مســاعي إعادة تطبيع العلاقات التــي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان مع 
الحكومة الإســرائيلية، فيما تهدد التطورات الأخيرة بانهيار مسار تحسن العلاقات على غرار ما جرى 

في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية. 
ومنــذ وصول حــزب العدالــة والتنمية إلى الحكم فــي تركيا عــام 2003 بدأت العلاقــات التركية 
الإســرائيلية بالتراجع بشكل كبير وصولًا لانهيارها بشكل كامل عقب الهجوم الإسرائيلي الدموي على 
ســفينة النشطاء الأتراك »مافي مرمرة« وعلى مدى ســنوات طويلة جرت مساع مختلفة لإعادة تطبيع 
العلاقات انهارت جميعها نتيجة تصاعد الهجمات الإســرائيلية ضد الشــعب الفلسطيني وتصريحات 

أردوغان الحادة ضد إسرائيل. 
ومنذ أشهر بدأ أحدث مسار لإعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وعقب سلسلة اتصالات على 
مستوى الاستخبارات والدبلوماسية المنخفضة، جرت اتصالات سياسية رفيعة بين أردوغان والرئيس 
الإســرائيلي ورئيس الحكومــة قبل أن تتوج هذه الاتصالات بزيارة الرئيس الإســرائيلي يتســحاق 

هرتسوغ إلى أنقرة في أول زيارة رفيعة على هذا المستوى منذ أكثر من 12 عاماً. 
هذه الزيارة، التي أحيت آمال الجانبين بقرب إعادة العلاقات إلى ســابق عهدها، مهدت الطريق أمام 
الحديث عن إمكانية »التعاون الاســتراتيجي« والبدء في بحث ملفات تعاون كبرى أهمها بحث مشروع 
لنقل غاز إسرائيل وشرق المتوسط إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، حيث كان من المقرر أن يزور وزيرا 

الخارجية والطاقة التركيان تل أبيب لبحث مساعي تطوير التعاون بين الجانبين. 
وفي خضم هذه التطورات، جددت قوات الاحتلال الإســرائيلي اعتداءاتها على المسجد الأقصى في 
شــهر رمضان، إلى جانب الهجمات الدموية في مدن وقرى الضفة الغربية التي خلفت عشرات الشهداء 
والجرحى ومشــاهد القتل والضرب للنساء والشيوخ والأطفال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، 
وهو ما أحرج الحكومة التركية التي أصدرت مؤخراً عبر ســفارتها في تل أبيب سلسلة إدانات لهجمات 
فلســطينية ضد أهداف إســرائيلية، كما وصف بيان للرئاســة التركية الهجمات الفلسطينية الأخيرة 

بـ»الإرهابية«.
هذا المشــهد فتح الباب واســعاً أمام انتقادات حــادة للحكومة التركية والرئيــس أردوغان، فعلى 
الصعيد الحزبي أدان العديد من زعماء أحزاب المعارضة التركية وخاصة الأحزاب المحافظة منها موقف 
الرئيس التركي من إســرائيل وعدم وجود موقف تركي قوي في ظل تصاعد الاعتداءات الإســرائيلية 
على المقدســات الإسلامية، وهي الانتقادات التي نشرها نشطاء وصحافيون ومواطنون مطالبين بعدم 

الاستمرار في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل تصاعد الهجمات على المسجد الأقصى. 
وعلــى وقع هذه الضغــوط أصــدرت وزارة الخارجية التركية أكثــر من بيان أدانــت فيها تصاعد 
الاعتداءات الإســرائيلية على المســجد الأقصى والهجمات في الضفة الغربية التي أدت إلى استشهاد 
العديد من المدنيين الفلســطينيين، كما طالبت الخارجية التركية بفتــح تحقيق في جريمة قتل مواطنة 

فلسطينية مدنية أمام الكاميرات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية قبل أيام. 
والأحد، أجــرى أردوغان اتصالًا هاتفياً مع نظيره الفلســطيني محمود عبــاس أدان فيه الهجمات 
الإســرائيلية على المسجد وقال: »تركيا ســتكون دائما إلى جانب فلسطين« مشيداً بدعوات عباس إلى 

»ضبط النفس«.
وفي تصريح له، الاثنين، أعرب أردوغان عن أمله في عدم تكرر مشــاهد الاعتداءات الإسرائيلية في 
المســجد الأقصى، قائلًا: »نرى ما يحدث في المســجد الأقصى، الأمر الذي يبعث على الحزن حقا. آمل ألا 
تتكرر مثل هذه المشــاهد مستقبلا، وكنت أبلغت ذلك للرئيس الإســرائيلي )يتسحاق هرتسوغ( خلال 
زيارته تركيا« مشــدداً على أن اســتمرار تركيا في دعم القضية الفلســطينية »التي تشكل جرح الأمة 

الإسلامية، وتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بكافة السبل«.
ولفت إلى أن العالم أجمع يدرك مدى حساسية المسجد الأقصى والقدس بالنسبة لتركيا، مضيفا أنه 
بحث هاتفيا الأحداث الأخيرة مع نظيره الفلســطيني محمود عباس، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش. وأكد خلال الاتصالين على إدانة بلاده بأشــد العبارات للاعتداءات الإسرائيلية على الحرم 
القدسي الشريف، ومنع المســلمين من أداء حق العبادة، مشيراً إلى »استعداد تركيا للقيام بما يلزم من 

أجل منع زيارة التصعيد والحد من الحوادث المؤسفة في الأقصى«.
 لكنه لفت أيضاً إلى أن بلاده عازمة على الحفاظ على وتيرة تحســن العلاقات مع دول المنطقة، مثل 

الإمارات وإسرائيل. 
والاثنــن أيضاً بحث أردوغان مع عاهــل الأردن الملك عبد الله الثاني تطــورات الأوضاع في مدينة 
القدس والمســجد الأقصى، وأوضح أردوغان عبر تويتر أنه »عبّر للعاهل الأردني عن بالغ أسفه وقلقه 
جراء اعتداءات القوات الإســرائيلية على الفلســطينيين في شــهر رمضان« لافتاً إلى أنهما »اتفقا على 

التعاون بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحلال السلام في المنطقة«. 
وفي تطور لافت، كشــفت مصادر تركية عــن أن أردوغان ينوي مهاتفة الرئيس الإســرائيلي، وهو 
ما أكــده لاحقاً وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الذي قال الثلاثاء إن أردوغان ســيجري 
اتصالا هاتفيا مع هرتســوغ بعد التصرفات الإسرائيلية تجاه المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى 

بالقدس الأسبوع الماضي. 
وقال موقع »خبر 7« الإخباري التركي إن أردوغان الذي تحدث مســاء الاثنين أمام قيادات من حزب 
العدالة والتنمية الحاكم أبلغهم أنه ســوف يهاتف الرئيس الإســرائيلي الثلاثاء وسوف يخبره بشكل 
واضح أنه »في حال أرادت إســرائيل تحسين علاقاتها مع تركيا فإن عليها احترام المسجد الأقصى الذي 

هو خط أحمر بالنسبة لتركيا والمسلمين«.

اعتداءات إسرائيل في القدس تُحرج الحكومة التركية 
وتهدد مسار التطبيع بين أنقرة وتل أبيب

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

فيما تحاول مصر منع التصعيد الناجم عن استمرار الانتهاكات 
الإســرائيلية للحرم القدســي الشــريف بالضغط على الفصائل 
الفلســطينية في القطاع بضبــط النفس عاد التوتــر بين الأردن 
وإسرائيل واتســمت التصريحات المتبادلة بينهما بلهجة شديدة. 
فبعدما وبّخ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نائب الســفير 
الإســرائيلي في عمان قال رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت 
فــي تلميح للموقف الأردني إنه يتوقع مــن الجميع عدم الانضمام 

للأكاذيب وبالتأكيد عدم تشجيع العنف ضد اليهود«. 
وجاء تصعيــد اللهجة والإجــراءات الدبلوماســية الأردنية 
علــى خلفية حالة الغضــب الكبير داخل الأردن نتيجة اســتمرار 
وتوثيق  للحرم  الإســرائيليين  والجنود  المســتوطنين  اقتحامات 
الاعتداءات على النساء والصحافيين والمسنين والمصلين بأشرطة 

فيديو تنشر في العالم. 
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعلن عن استدعاء 
القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في الأردن الى وزارة الخارجية 
الأردنية لتســليمه خطاب احتجاج على خلفية الأحداث الأخيرة 

في الحرم القدسي.
 وحســب وكالة »بترا« الأردنية قــال الصفدي »لا يمكن تجاوز 
القضية الفلســطينية للتوصل الى ســام عادل وشــامل، الدفاع 
عن الأماكن المقدســة للمســلمين والمســيحيين موجودة في أعلى 
ســلم أولويات الأردن والملك عبد الله يقوم بكل الوسائل للحفاظ 
عليها«. كما كان رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة قد انتقد 
بشدة في وقت سابق السلوك الإسرائيلي في الحرم القدسي خلال 
جلسة البرلمان. وقال الصفدي إنه يحيي كل فلسطيني وكل موظف 
في الأوقاف في القدس يرشق الحجارة ضد الصهاينة لحمايته من 

الاحتلال«.

اتهامات إسرائيلية
 

في المقابل قالت وزارة خارجية الاحتلال في بيان إن اســتدعاء 
نائب السفير الإسرائيلي لدى الأردن والتصريحات الصادرة عن 
الناطق الرسمي باســم وزارة الخارجية الأردنية »يقوض جهود 
إحلال الســام في القدس ويعطي زخما لمــن ينتهك حرمة الأعياد 
ويلجأ إلى العنف الذي يعرض أرواح المواطنين المســلمين واليهود 

على حد سواء، إلى الخطر«. 
وزعمت أن »إسرائيل ملتزمة وتعمل بلا كلل لضمان حرية الدين 
والعبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين في القدس على مدار الأيام 
وخلال فترة الأعياد على حد ســواء، وبالتأكيد خلال هذه الفترة 
التي يجتمع فيها عيد الفصح اليهودي ورمضان، مدعية أن السلوك 
الإسرائيلي المســؤول في الحرم القدسي خلال الأسابيع الأخيرة، 
يعكس هذه السياسة الثابتة والتصميم على تنفيذها« لكن بعض 
كتاب الرأي الإســرائيليين انتقدوا أمس الثلاثاء استخدام شرطة 
الاحتلال القوة المفرطة وضربها أبرياء فلســطينيين داخل الحرم 
القدسي. وهذا ما أقر به أيضا قائد شــرطة القدس المحتلة معتبرا 
أن هناك حاجة للبحث في مثل هذه الحالات وإن كانت قليلة جدا«.

وفي انتقــاد مبطّن للأردن أضافت خارجيــة الاحتلال: »يجب 
على كل شــريك مســؤول أن يدرك ذلك وألا يشارك في نشر أخبار 

كاذبة لا تؤدي إلا إلى إثارة الأجواء. 
تصريحات الدعم لأعمال العنف، بما في ذلك رشق الحجارة، لا 
يمكن تصورها وتســاهم في التصعيد«. ورغم كل هذه الانتهاكات 
والاعتداءات تدعي الخارجية الإســرائيلية أن إســرائيل نحافظ 

على »الوضع الراهن«.
وقبل ذلــك أجرى وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي يائير لبيد 
مباحثــات حول ســبل الرد علــى وزير الخارجيــة الأردني أيمن 
الصفدي واستدعائه القائم بأعمال ســفارة إسرائيل لدى الأردن 
للاحتجاج »الصارم« على ما يجري في المســجد الأقصى. ونقلت 
القناة الإســرائيلية الرســمية عن مسؤول إســرائيلي محجوب 

الهوية قولــه إن هناك خيبة أمل في إســرائيل من موقف الأردن. 
ونقلت عــن مصادر فــي وزارة الخارجية الإســرائيلية قولها إن 
تصــرف الصفدي يؤجج التوتــرات في القــدس، ويصل إلى حد 
تعريض حياة الإســرائيليين المحتفلين بعيد الفصح إلى الخطر«. 
وأشــاروا لتوقعاتهم من الأردن المســاهمة فــي »تهدئة الأجواء 

واحترام قدسية العيد لجميع الشعوب«. 
وهكذا نقلــت الإذاعة العبرية العامة عن مصــادر في خارجية 
الاحتــال قولها إن الجانب الأردني يختار فقــط النظر إلى أفعال 
الجانب الإسرائيلي وعدم شجب المشــاغبين الفلسطينيين. يشار 
إلى أن مصادر إســرائيلية كشــفت أمس الأول أن العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني طلب من إســرائيل وقف اســتفزاز المسلمين 
وتهدئة الوضع في القدس فيما طالب رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عباس، الولايــات المتحدة بالتدخل لوقــف ما يحدث في 

الحرم القدسي الشريف.
وفي ظــل انتقادات الدول المجاورة والهجمــات المتواترة عليه 
من جانب المعارضة يتبنــى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت 
خطا علنيا متصلبا فقــد نقل عنه القول بعــد اجتماع مع مندوبي 
المؤسسة الأمنية إن المستوى السياسي يعطي قوات الأمن الحرية 
للقيام بكل ما هو مطلوب لحفظ الأمن للإسرائيليين. من جهة أخرى 
يســعى لتخفيف حدة التوتر ومنع التصعيد أكثــر فتبنى موقف 
وزير الأمن بيني غانتس لرفع الحصار عن الضفة الغربية في فترة 

الأعياد اليهودية. 
ومن المرجح أن يسعى بينيت لاستيعاب الأزمة مع الأردن بعدما 
قاد سياســة مغايرة معه بخلاف ما انتهجتــه حكومات نتنياهو، 
وهذا ما انعكس في زيارة مســؤولين إسرائيليين كثيرين للمملكة 
الأردنية. وكانت حكومــة بينيت التي تعرف نفســها بـ »حكومة 
التغيير« قد شرعت فور تشكيلها قبل نحو عام لترميم العلاقات مع 
الأردن بتوصية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي ترى بالعلاقات 
مــع المملكة ذخرا اســتراتيجيا خاصة أنها تملــك أطول حدود مع 
إسرائيل وتعتبر الحد الفاصل بينها وبين المنطقة الشرقية وصولا 

للعراق وإيران. 
وقال الســفير الإســرائيلي الســابق في عمان إن تصريحات 
رئيس الحكومة الأردنية خرجت عن اللياقة الدبلوماســية بعدما 
فقد صوابه وأدلى بتصريحات قاســية متهما إيــاه بمحاولة رفع 

منســوب شــعبيته المتدنية بتصريحات عاليــة مناصرة للقدس 
والأقصى.

تزامنا تســعى حكومة الاحتــال لمنع تفاقــم التوتر والانزلاق 
نحو مواجهة عسكرية مع غزة فهي الأخرى غير معنية بفتح جبهة 
جديدة مقابــل القطاع علاوة على الضفــة الغربية خاصة القدس 
والتوترات بين العرب واليهود داخل الخط الأخضر ولذا يســتمر 

التنسيق مع مصر.
 ويبدو أن المقاومة الفلســطينية داخل القطاع هي الأخرى غير 
معنية بتصعيــد الموقف والدخول في حرب جديدة مع إســرائيل 
وتكتفي بالضغط والتهديد لردع الاحتلال من تصعيد الاعتداءات 
في القدس وهذا مرده جملة عوامل. ويبدو أن حركة حماس وسائر 
منظمات المقاومة الفلســطينية داخل قطاع غــزة معنية بمواصلة 
مشــروع الإعمار ومعالجة الأضرار والجــراح الناجمة عن حرب 

»حارس الأسوار« في مايو/أيار 2021. 
كذلك من المرجح أن تســعى حمــاس للاحتفاظ بقــوة ردعها 
وبصورتها وبمكتســباتها بعد الحــرب المذكورة التــي أقرت بها 
إســرائيل أيضا بعدما باغتتها بصواريخ نحو القدس ولاحقا في 
العمق الإســرائيلي دون توقف أياما طويلة. وهناك تقييمات بأن 
حركة حماس معنية أيضا بمحاولة فك الحصار السياسي المفروض 

على القطاع منذ 2007 ومعالجة ملف تبادل الأسرى العالق. 
يضاف لذلــك الضغوط من جهــة مصر غير الراغبــة بتدهور 
الأوضاع خاصــة أنها فتحت بوابات ســيناء للتو أمام الســياح 
الإســرائيليين متمنية أن تعــوض بذلك توقف وصول الســياح 

الروس والأكرانيين إليها بسبب الحرب في أكرانيا.
ويحذر الباحث الإســرائيلي افرايم غانور مجددا من المزيد من 
التوتــر مع الأردن وقال فــي حديث للإذاعة العامة إنه بحماســة 
التحريض الناشــئ قد ينشأ وضع من فقدان الســيطرة. ويتابع 
»كبوة إســرائيلية أو فلســطينية قد تحولان الواقع إلى انتفاضة 
أخرى تخرج عن السيطرة، وبخاصة حين تقف إيران جانبا وهي 

تحمل دلاء الوقود المعدة لتصعيد شدة الحريق«. 
وشــدد على ضرورة توجيه الأنظار الإســرائيلية نحو الأردن 
أيضا معللا ذلك بالقول إن المظاهرات الكبرى التي جرت هناك ضد 
إسرائيل في نهاية الأسبوع والتي دعت الملك عبد الله لطرد السفير 
الإســرائيلي من عمان وإعادة السفير الأردني من تل أبيب، تخدم 

الإيرانيين بقدر كبير. 
ويضيــف: »ومن شــأن الأغلبية الفلســطينية فــي الأردن أن 
تســاعدهم إذا ما وصل الاشــتعال هنــا إلى انتفاضــة غير قابلة 

للتحكم«.

الوصاية على الحرم

ويستذكر زميله الباحث أمنون رامون المتخصص في الشؤون 
الأردنيــة في حديــث للإذاعة ذاتهــا أن وزير الأمن الإســرائيلي 
الراحل موشــيه يعلون قــرر بعد حرب 1967 نقــل الوصاية على 
الحرم القدســي الشــريف للأردن اســتجابة لتوصية مستشاره 

دافيد فرحي. 
وكان فرحي قد حذر من عدم إمكانية إدارة الاحتلال في الضفة 
الغربية والقدس دون ترتيب موضوع الحرم القدســي الشــريف 

داعيا لإبقاء السيطرة بيد الأردن مقابل تحكم إسرائيلي خارجي.
ويحــذر رامون مــن أن تحويل الحــرم لمكان عبادة مشــترك 
للمســلمين واليهود يعني فقدان لحظة هدوء واحدة مستذكرا أن 
ديان نجح بتمرير هذا القرار في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية 
وفي الحكومة بفضل التحريم الديني من القرن التاسع عشر بمنع 
اليهود من زيارة الحرم والاكتفاء بالتعبد في ســاحة البراق. كما 
قال رامون إن اليهود بدأوا يزورون الحرم القدســي فور احتلاله 
عــام 1967 منوها إلــى أن التغيير المركزي الــذي حصل بعد ذلك 
ويؤثر علــى الأوضاع حتى اليوم يكمن في قيــام تلاميذ الحاخام 
كوك من أن أتباع التيار القومي ـ  الديني بزيارة الحرم رغم فتوى 

حاخامهم بمنع ذلك. 
وتابع »نشهد أيضا في الســنوات الأخيرة أن الشرطة بخلاف 
الماضي تسمح بالقيام بصلوات صامتة داخل الحرم القدسي وهذا 

تهديد بعيون الفلسطينيين والمسلمين«.

 إسرائيل: تصريحات الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية تقوض جهود إحلال السلام في القدس

مصر تسعى لمنع تصعيد الاحتلال مع غزة... وتوتر بين تل أبيب وعمّان

النيران تشتعل في غزة جراء الضربات الجوية الإسرائيلية
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السفارة السورية في بيروت تنفي »مزاعم« تدخلها سياسياً وأمنياً في الانتخابات 
وجعجع يتهم خارجية »العهد القوي« بجريمة موصوفة حول اقتراع المغتربين

نقابات المهن الحرة تحذّر من القيود الاستنسابية ومن نفاد صبر المودعين 

لبنان: »الكابيتال كونترول« مؤجل إلى البرلمان الجديد لكلفته الشعبية قبل الانتخابات

■ بيروت - »القدس العربي« : قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات 
في 15 أيار/مايو والحديث عن كيفية تأمين التيار الكهربائي لمراكز الاقتراع 
وخصوصــاً لفرز في خلال الليل، لفت بيان لمؤسســة كهرباء لبنان يحذّر 
»من تدني مــادة الغاز أويل إلى حدودها الدنيا في كل من معمليّ دير عمار 
والزهراني، ويشــير إلى أن الكميات المرتقبة وهي بحدود 41 الف طن لن 
تكفي ســوى للإســتمرار في توليد طاقة كهربائية بنســبة 450 ميغاواط 
لغاية تاريخ 2022/05/18 كحد أقصى«، الامر الذي يطرح علامات استفهام 

حول مغزى هذا البيان وتأثير غياب الكهرباء على العملية الانتخابية.
وبعد الاتهامات التي طالت الســفير السوري عبد الكريم علي بالتدخل 
في بعض الدوائر لجمع حلفاء ســوريا في لوائــح محددة وخصوصاً في 
مواجهة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وممارسة ضغوط 
على لبنانيين مقيمين في سوريا للتصويت ضد المختارة، أصدرت السفارة 
السورية في بيروت بياناً نفت فيه التدخل  في هذا الاستحقاق، وجاء في 
البيان »تســتمر بعض الجهات في الترويج لمزاعم حول تدخلات سياسية 
وأمنية للسفارة السورية في الاســتحقاق النيابي اللبناني المرتقب. وإذ 

لا تستغرب ســفارة الجمهورية العربية الســورية في بيروت مضي هذه 
الجهات في نهجها القائم على الأوهام والرهانات الخاطئة واســتمرارها 
فــي محاولات قلب الحقائــق واختلاق الأعداء كمن اعتــاد التغطية على 
انكشافه السياســي والشــعبي بالبروباغندا والحملات المغرضة، فإنها 
تؤكد مجدداً احترام ســيادة لبنان وعدم التدخل في شــؤونه الداخلية 
وتشدد على العلاقات الأخوية التي لا يمكن فصمها بين البلدين الشقيقين 

وتجدد التعبير عن الثقة في صوابية خيارات قواه الوطنية«.
 وأضافت السفارة »يحدونا الأمل بأن ينجح لبنان الشقيق في التصدي 
لاستحقاقاته الدســتورية بعيداً من محاولات التعطيل والتشويش ممن 
اعتادوا رهن اجنداتهم للخارج ، وان يشكّل هذا الاستحقاق فرصة للبنان 

واللبنانيين للمضي نحو مستقبل فيه أمان واستقرار ونهوض وتنمية«.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إتهم وزارة الخارجية 
اللبنانية بأنها »ترتكب جريمة موصوفة تتعلّق بانتخاب المغتربين وطريقة 
توزيعهم علــى مراكز الاقتراع في بعض الدول والتأخير في نشــر لوائح 
الشــطب«، وقال »في عام 2018 اقترع المغتربــون وفق توزيع معيّن بينما 

في عام 2022 خرّبت الوزارة هذا التوزيع وبدّلته من ولاية إلى أخرى بدل 
أن تعتمد طريقة الانتخابات الســابقة التي اعتاد عليها الناخبون. وهذا 
التغيير شــهدناه في بعض البلدان فقط ويؤثر فيها على تنقّل الناخب اذ 
بات يحتاج ســاعات وساعات اضافية للوصول إلى الولاية التي سيقترع 
فيها. أما في البلدان التي تهم حزب الله والتيار الوطني الحر كدول افريقيا 
والمانيا وفرنسا فقاموا بتصحيح التوزيع منذ أيام وأعادوا اعتماد صيغة 
الـ2018، بغية تســهيل الأمــر عليهم، من خلال مذكرة صــادرة عن وزير 
الخارجيــة عبدالله بو حبيب وموقعة من وزير الداخلية بســام المولوي، 
في وقت يرفضون اعتماد هذه الصيغة في البلدان التي يعتبرون انفسهم 
»ضعاف فيا« كأســتراليا والولايات المتحدة واوروبا، باســتثناء فرنسا 

والمانيا«. 
ودعا جعجع رئيــس الحكومة نجيب ميقاتي »إلى وضع يده على الملف 
وتصحيح هذه الاخطاء في أسرع وقت ممكن، وافشال المحاولات الحثيثة 
لدوائر وزارة خارجية »العهد القوي« بعرقلة اقتراع المغتربين، عن سابق 
تصور وتصميم، في بلاد الانتشــار باســتثناء الاماكن التــي يعتبرون 

أنفسهم أقوياء فيها كفرنســا، حيث يرى التيار انه موجود فيها، علماً انه 
لم يعد كذلك«.

وعرض جعجع للتحالف مع اللواء أشــرف ريفي فــي طرابلس حيث 
للقوات مرشــح ماروني، فلفــت إلى »ان طرابلس عاصمــة لبنان الثانية 
ونقطة ثقــل الاســتقلال الأول وخزان الاســـتقلال الثاني وعروســــة 

الثورة«.
 وردّ علــى الحملة التي تطــال القوات في طرابلــس، فقال »صرّح أحد 
هؤلاء الوكلاء منذ أيام بأن »معراب لن تكون مرجعية طرابلس«، هذا أمر 
خاطئ وليس مطروحاً، من الأســاس، في أي لحظــة، باعتبار أن المعادلة 
تتمثّل باختيار اللبنانيين مرجعيتهم بين بيروت وطهران«. وأكد انه »حان 
الوقت للتخلص من هذه الايام السوداء وهذا الجهنم الذي رمونا فيه عبر 
ســحبنا الوكالة من الحزب«، معلناً »أن الورقة التي ستوضع في صندوق 
الاقتراع في 15 أيار في اســتطاعتها إنهاء أكبر مشروع مهما كان يملك من 
ســاح وصواريخ ومســيّرات، لكن القرار بيدكم وصوتكــم اقوى من كل 

سلاح ومن الفقر والحرمان الذي أوصلوكم إليه«.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

حضر مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية 
والســحوبات  المصرفية  التحاويل  على  ومؤقتة 
النقدية »الكابيتال كونترول« مجدداً أمام اللجان 
استبعاد  مع  وإقراره  لدرســه  المشتركة  النيابية 
إنجازه قبل موعد الانتخابات النيابية لأنه مكلف 
شعبياً على النواب الذين يخوضون الانتخابات. 
وترافق طرح المشــروع بعد الاتفــاق الأولي مع 
صندوق النقد الدولي مــع كلام لرئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي أشــار فيــه إلى أن »كل مــا يُقال 
عن تفريــط في حقوق المودِعــن وضرب القطاع 
المصرفي هدفه إثارة البلبلــة وتوتير الأجواء«، 
مؤكداً أن »مــن أولويات الحكومــة في المعالجة 
الاقتصادية هــي الحفاظ على حقــوق المودِعين 

وليس التفريط بها«.
وقال ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد من جمعية 
المصــارف »إن خطــة التعافي تعطــي الأولوية 
للحفــاظ علــى حقوق النــاس وإعــادة تفعيل 
مختلــف القطاعات الإنتاجيــة، وأيضاً المحافظة 
على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً 
في التعافي الاقتصادي«. وجاء موقف ميقاتي في 
وقت كانت نقابــات المهن الحرة تنفّذ وقفة رمزية 
احتجاجيــة من تمريــر »الكابيتــال كونترول« 
وهذه النقابــات هي: الأطباء، أطباء الأســنان، 
والممرضون،  الممرضات  المهندســون،  المحامون، 
الصحافة،  محــررو  الفيزيائيــون،  المعالجــون 
نقيب  وحذّر  المحاســبة.  وخبراء  الطوبوغراف، 
التنفيذية  »الســلطتين  شرف  ابو  شرف  الاطباء 
قانون  مشــروع  تمرير  مغبة  من  والتشــريعية، 
وغير  الاستنسابية  بصيغته  كونترول  الكابيتال 
القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية 
والســحوبات  المصرفية  التحاويل  على  وموقتة 
النقديــة، وبمعزل عن رزمة القوانــن والتدابير 
الضرورية الملازمة والمكملة، ودون الكشــف عن 

خطــة التعافي التــي تظهر الخســائر الحقيقية 
وكيفية سدها، لا ســيما منها الكشف عن تحديد 
المســؤوليات قبل توزيع الخسائر وتوحيد سعر 
الصــرف وإعادة هيكلة المصارف ورفع الســرية 
المصرفية والبــدء الفوري فــي التحقيقات وفي 
مقدمهــا قانون الاثــراء غير المشــروع وتطبيق 
القوانــن والأنظمة المصرفية ومحاســبة كل من 
أخل أو تجاوز القوانــن، كي لا يصار إلى تحميل 
المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل 

بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة«.

»تذويب الودائع«

ورأى أن »عدم الســماح للمودعين والنقابات 
النفقات  لتسديد  أرصدتهم  باستعمال  وأعضائها 
والاســتمرار  عليهم،  ســتترتب  التــي  الباهظة 
بتذويب الودائع من خلال تعاميم غير دستورية 
وغير قانونية، وتقييد الســحوبات، واستشراء 
آفة السمســرة المتمثلــة في اقتطــاع العمولات 
والنســب غير القانونية في الأسواق المالية، كل 
وبخاصة  الحــرة  المهن  بقطاعات  ســيؤدي  هذا 

القطاع الطبي في لبنان إلى الهاوية«.
وتداعى مئات المحامين إلى الاجتماع في »بيت 
المحامي« فــي بيروت بدعوة مــن نقيب المحامين 
ناضر كســبار ومشــاركة رئيس وأعضاء لجنة 
حماية أموال المودعين حيث أكد كســبار »أن ملف 
المودعين في المصارف هو ملف وطني وإنســاني 
واجتماعي، فلا يمكن لمن تعب وكد وعمل لسنوات 
وسنوات ان يخسر جنى عمره بسبب هدر أو قلة 
مســؤولية. إذ ان كل جهة تلقي المســؤولية على 
جهة أخرى والمودع الذي يعطونه قســماً ضئيلًا 
من أمواله بالقطارة، ينظر إلى أبنيتهم وفيلاتهم 
وطائراتهم وســياراتهم وهــم »مبوردين« وغير 
آبهين بمآســي الناس«. وقال »نحن أكثر من يود 
المحافظة على القطاع المصرفي. أثناء الحرب وصل 
احتياطي مصرف لبنان إلى 240 مليون دولار فقط 
وبقي هذا القطــاع قوياً لأن المصارف كانت قوية. 

إلا ان ما يحصــل اليوم هو ســرقة منظمة لأنهم 
الإستنسابية  بصيغته  المشروع  تمرير  يحاولون 
وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة 
القوانين والتدابيــر الضرورية الملازمة والمكملة، 
ولا سيما منها الكشف عن خطة التعافي، وتوحيد 
ســعر الصرف، وإعادة هيكلة المصــارف، ورفع 
الســرية المصرفيــة، وتحديد المســؤوليات قبل 
توزيع الخســائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات 
قانون  مقدمها  وفــي  والأنظمة  القوانين  بتطبيق 
التي  الإثراء غير المشــروع، والقوانين المصرفية 
تحاســب كل من تجاوز الأصول أو أخل أو أهمل 
أو تقاعس عن القيام بواجباته«. وحذّر كســبار 
من »نفاد صبــر المودعين ومن التصعيد في الأيام 
المقبلــة في حــال عــدم التجاوب مــع دعوتهم، 
خصوصــاً وان جميع نقابات المهــن الحرة التي 
تضم مئة وعشرين ألف مهني حر، على استعداد 
للنزول سلمياً إلى الشارع، وتحديداً أمام مصرف 

لبنان وجمعية المصارف«.

»نقاش عقيم«

ومن مجلس النواب، حــدّد النائب هادي أبو 
الحســن موقف »اللقاء الديمقراطــي«، موضحاً 
»أن وليد جنبــاط كان أول من طالب بالكابيتال 
كونتــرول منذ أكثر من عامين منــذ بداية الأزمة. 
وللأسف، لم يســمع أحد، وكان العتب والتشبث 
بالرأي ســيد الموقف حتى وصلنا إلى ما وصلنا 
اليه اليوم«. وإعتبر »أننا كحزب تقدمي اشتراكي 
او »لقاء ديموقراطي« لســنا مغرومين بوصفات 
صندوق النقد الدولي، لكن إصبح هذا الامر اليوم 
ممــراً إجبارياً بعــد الكبوة التي نعيــش فيها«، 
مشدداً على »البدء بالاصلاح من ملف الكهرباء«، 
ومطالبــاً »كل الكتل ألا نخضع للشــعبوية، من 
جهة، ونفقــد الموضوعية ويتحول نقاشــنا إلى 

نقاش عقيم«.
ولفت عضو »كتلــة التنمية والتحرير« النائب 
علي حســن خليل إلى أنه »لن يكون هناك قانون 

»كيفما كان« ولن يكــون«، موضحاً »هناك نقاط 
كثيرة اكدناها انطلاقاً من ثابتة أكيدة هي طريقة 
الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحاً 
حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضــرر الوضع المالي 
اكثر مما هو حاليــاً. ايضاً، لن يكون هناك حماية 

لاحد في هذا القانون«.

وردّ خليــل علــى رئيس الجمهورية ميشــال 
عون حول وقف مرسوم قضاة غرف التمييز لدى 
وزير المال، فسأل »من عطّل التشكيلات القضائية 
مدى عامين، ولا يمكن لمن يطالــب بالحفاظ على 
التوازنات في المؤسســات الوطنية، ولمن يطالب 
ويحجــز مراســيم تتعلــق بتعينيــات للفئات 

الثالثة وما دون خلافاً للنظام العام وللدســتور 
ان يمــارس او يضغط في اتجاه توقيع مرســوم 
مخالف لهذه التوازنات عندما اضيفت غرفة إلى 
غرف محكمة التمييز حتى حصــل خلل كبير في 
هذا الموضوع وصرنــا بهيئة عامة لمحكمة التمييز 

غير متوازنة«.

بجهود زعامات ومرجعيات طائفة الموحدين الدروز

اتفاقية مصالحة بين عشائر البدو ودروز السويداء السورية

دعا إلى عدم السماح للسوريين بالعودة من إجازة العيد

باهتشلي المتحالف مع أردوغان يتوعد بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 توصلت زعمــات اجتماعية ودينية درزية من 
وجهاء محافظة الســويداء، وعشائر البدو، إلى 
الحثيثة  للجهود  تتويجــاً  الطرفين  بين  مصالحة 
التي شهدتها بلدة ذيبين، جنوب غربي السويداء.

»اتفاقية«،  تفاهم  بتوقيــع  المصالحة  وانتهت   
تسمح بعودة عشائر البدو إلى بيوتهم في البلدة 
التي نزوحــوا منها قبل نحو ثلاثــة أعوام، وفق 

شروط تم التوافق عليها.
شبكة أخبار »السويداء 24« المحلية الإخبارية، 
ذكــرت أن أهالــي بلــدة ذيبين، جنــوب غربي 

السويداء، من الدروز وعشــائر البدو، توصلوا 
إلى اتفاق يقضي بعودة العشائر إلى منازلهم في 

البلدة، بعد سنوات من نزوحهم.
وفي اتصال لـ »القدس العربي« مع المســؤول 
الإعلامــي لــدى شــبكة »الســويداء 24« ريان 
معروف، قال إن »الاتفاق يشمل عشائر بدو بلدة 
ذيبين فقط، الذيــن نزحوا إلى درعــا عام 2017 
بسبب وقوع جريمة راح ضحيتها خمسة مدنيين 
بينهم أربع نساء، وكانت الشــكوك حينها تدور 

حول أشخاص من عشائر البدو في ذيبين«.
ويبلغ عدد سكان البلدة حوالي 7 آلاف نسمة، 
غالبيتهم مــن الموحدين الــدروز، كما تضم حي 
لعشــائر البدو، يبلغ تعداد ســكانه حوالي 300 
شــخص، وفي صيف 2017 نزح سكان الحي إلى 

ريف درعا الشرقي، المتاخم، تحسباً لردود أفعال 
فإن  للمتحدث،  ووفقــاً  الجريمة.  بعــد  انتقامية 
عشــائر البدو النازحة، بدأت بالمطالبة قبل نحو 
شهر من اجل عودة الأهالي إلى بيوتها في البلدة، 
عبر وساطات أهلية من السويداء منهم شيخ عقل 
لؤي  والأمير  الحنــاوي،  حمود  الدرزية  الطائفة 
الأطرش الذي يمثل زعامة اجتماعية تقليدية في 

المحافظة.
المنطقة،  وشــيوخ  وجهــاء  جهــود  وتوجت 
بموافقــة »أهالي ذيبــن وأولياء الــدم من أهل 
ضحايــا حادثة 2017، على عودة عشــائر البدو 
أفرادهــا بالضلوع  باســتثناء عائلتــن يتهــم 
بالجريمــة، إلا إذا اثبتوا براءتهــم أمام القضاء 

السوري«.

أنطاكيا – »القدس العربي« - من وائل عصام: 

توعــد زعيم حزب »الحركة القومية التركية« دولت باهتشــلي، الثلاثاء، 
بترحيــل كل من يخل بالنظام الاجتماعي من اللاجئين الســوريين في وضع 

الحماية المؤقتة في تركيا.
وأضاف باهتشــلي الذي يعد من حلفاء حزب »العدالة والتنمية« الحاكم، 
أن سياســة حزبه واضحة، من حيث أن الحزب يرى في الهجرة غير المنظمة 
»عملية اســتيلاء ويجب ترحيل من يقبض عليهم بشكل فوري، واللاجئون 

السوريون لا يمكن إرسالهم حالياً إلى بلادهم«. 
وأكد باهتشــلي فــي كلمة له، أنه »عندمــا تتم إزالة الأســباب التي أدت 
لنزوح ولجوء الســوريين من بلادهم سيتم إرســالهم كما جاؤوا إلى تركيا 
وهي من أولويــات الحزب، حيث إن فترة اســتضافة الضيف محددة، ومن 
حــق كل مواطن أن يعيش داخــل حدود بلاده بأمان«. وفي الســياق ذاته، 
طالب باهتشــلي بأن لا يسمح للســوريين المغادرين خلال العيد إلى مناطق 
الشــمال السوري بالعودة مرة أخرى إلى تركيا، معتبراً أنه »لا يوجد أي داع 
لعودة الســوريين القادرين على الذهاب إلى بلادهم خلال فترة العيد، وكل 
من يساهم من السوريين في تنمية الاقتصاد والمجتمع مكانهم فوق رؤوسنا«. 
وتأتي تصريحات باهتشــلي مع تصاعد الجدل فــي تركيا حول اللاجئين 
السوريين، وخصوصاً بعد الإشــكاليات الأخيرة التي حدثت في إسطنبول 

وغيرها، تخص اللاجئين السوريين.
وفي هذا الســياق أكد باهتشــلي، أنه »في الأيام الأخيرة هناك محاولات 
تحريضية لتأليب الشــارع عبر حجج اللاجئين السوريين« معتبراً أن »هذه 
ألاعيب ماكرة وخطيرة، وواضح أن هناك تأثيراً ودفعا من خارج البلاد لهذه 

المسألة«.
ويرى الكاتب الصحافي التركي، عبد الله ســليمان أوغلو، أن تصريحات 
باهتشــلي غير مفاجئة، نظراً لأن مواقف الحركة القوميــة التركية دائماً ما 

كانت قوميــة ومعادية للعرق غير التركي. وفي حديثــه لـ»القدس العربي« 
يســتدرك بقوله: »غير أن المفاجــئ فيها، هو أن الحركة شــريكة في الحكم، 
بعــد دخولها في ائتلاف إلى جانب »العدالة والتنمية«. وحســب ســليمان 
أوغلو، فإن تصريحات باهتشــلي جاءت على خلفية تصعيد بعض الأحزاب 
السياسية التركية لخطابها المعادي للاجئين الســوريين في تركيا، مبيناً أن 
»أحزاباً تركية بنت سياستها بالكامل على أساس معاداة اللجوء، مثل حزب 

ظفر، و«الشعب الجمهوري«. 
وحســب الكاتب الصحافي التركي، فإن تصريحات باهتشــلي تأتي في 
إطار الحديث السياسي، لأن القرار النهائي في المسائل التي تخص اللاجئين 
الســوريين وغيرهم في تركيــا هو »العدالــة والتنمية«، رغــم أن »الحركة 

القومية« شريكة الحزب في الحكم.
ولا يستبعد ســليمان أوغلو أن تتزايد وتيرة التصريحات ضد اللاجئين 
مع اقتــراب الانتخابــات العامة التركية المقــررة في العــام 2023، مضيفاً: 
»سنرى تصريحات ربما تكون أكثر حدة وعنصرية ضد اللاجئين السوريين، 
وربما سنشــاهد المزيد من التضييق على اللاجئين، وبدأ ذلك فعلًا من خلال 
تجميد بطاقــات الحماية المؤقتة لآلاف الســوريين، وتصعيب منح الإقامات 

السياحية«.
ويقول الكاتب الصحافي التركي، إن التوجه العام في تركيا يفضل إعادة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ويردف إن »اللاجئين السوريين لا يعارضون 
عودتهم إلى بلادهم، لكن مع انتفاء الأسباب التي أدت إلى اللجوء، أي لا زال 
النظام على رأس الحكم، ولا زالت المشــاكل الأمنيــة موجودة في كل مناطق 

السيطرة السورية، ومنها الشمال السوري الخاضع للنفوذ التركي«.
وعلى مدار اليومين الماضيين، سجلت وسائل إعلام تركية زيادة في النقاش 
السياســي بين الحكومة والمعارضة التركية، حول اللاجئين الســوريين، مع 
اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاســية، حيث تركــز المعارضة على إثارة 

ملف اللاجئين السوريين في خطابها السياسي الموجه لانتقاد الحكومة.

الأردن بعد »صدمة عبارة المصري«: ولا حتى اقتراب
من صيغة »الإفلاس« لكن الوضع »صعب« و»قد يتدهور«

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 بصــورة مؤكــدة، لــم يــدر في خلــد رئيس 
الــوزراء الأردنــي الأســبق والسياســي البارز 
طاهــر المصــري، أن يثــور الجدل حــول عبارة 
شاردة التقطتها منصات التواصل الاجتماعي 
من حوار موســع له في نقابة الصحافيين ولها 

علاقة بالملف الاقتصادي حصرياً.
 كل هذه الزوبعة التي ثارت دفعت الحكومة 
مــع الســلطات ونخبــة كبيــرة مــن الخبــراء 
الاقتصاديــن إلــى حراك ســريع يشــارك في 

الجدل المتعلق بعبارة »في طريق الإفلاس«.
بخصــوص  المصــري  تشــخيصات 
المشــهد الاقتصــادي تحديــداً والتــي ربطهــا 
أصــاً بتطــورات الإقليــم والمجتمــع الدولــي 
الواقــع  فــي  الداخليــة  وبالاســتعصاءات 
وبالتحديــات التــي يفرضهــا إيقــاع القضيــة 
الفلســطينية بصورة مبالغ فيها إلى حد كبير، 
دفعــت المصــري نفســه إلــى إصــدار توضيح 
بعــد نقل غير مهني لعبــارة قالها في ندوة عند 

الصحافيين.
قال المصــري في توضيحه بأن العبارة التي 
تحدث فيها عن وصول الدولة إلى حالة إفلاس 
اجتزأت بمعنى أخرجت من سياقها، وأن ثقته 
كبيرة بالسياسات النقدية وبصلابة إجراءات 
البنــك المركــزي تحديــداً، وبــأن عبارته فهمت 
خــارج ســياقها، حيــث كان النقــاش عمومياً 

ويدور حول التحديات التي تواجه الأردن.

إفلاس؟

 لكــن الزوبعــة لــم تهدأ لليــوم الرابــع على 
التوالي، فقد تمكنت هذه المداخلة للمصري من 
رفع منسوب الجدل تحت العنوان الاقتصادي 
وبصورة غير مسبوقة، ليس فقط على مستوى 
الصالونــات  ولا  والسياســيين  المســؤولين 
علــى  أيضــاً  لكــن  السياســية،  والأوســاط 
مستوى الخبراء وعلى مســـتوى الحـــراكات 

الــشعبية.
حفلت الســاحة الأردنية بكل أنواع الفتاوى 
المتعلقــة بالاقتصــاد، واضطر رئيــس الوزراء 
بشــر الخصاونة تحت قبة البرلمان إلى التقدم 
بتوضيح نفى فيه حتى الاقتراب، كما قال، من 

حالة إفلاس الدولة بالصيغة القانونية والمالية 
والاقتصادية التي يعرفها الجميع.

 وتحدث عــن ثبات النمــو الاقتصادي وعن 
ارتفــاع تصنيفــات الأردن الائتمانيــة وســط 
الــدول والمؤسســات المانحة فــي العالم، وعن 
سمعة الاقتصاد الأردني، كما أشار إلى النقطة 
الفارقــة، وهي وجــود 17 ملياراً مــن احتياطي 
النقــد؛ بمعنى تتوفر مواصفــات لا يمكن القول 
معها وبعدها بأن الدولــة حتى قريبة من حالة 
الإفــاس. وقبل ذلك، كان المصــري في الواقع 
يتحــدث عن وضــع اقتصادي صعــب ومعقد، 
محــذراً من الوصــول إلى صيغــة الإفلاس إذا 
لم تحصل اســتدراكات وتتخــذ إجراءات. لكن 
علــى طــول الخطــوط والاشــتباكات، كل تلك 
الإيضاحــات لم تخفــف الجدل حــول العبارة 
التــي وردت علــى لســان المصــري، علمــاً بأن 
الرجــل كان يتحــدث محــذراً مــن أن الوضــع 
الاقتصادي صعب ومعقد، والتحديات كبيرة، 
والعالــم العربي تخلــى عن الشــعبين الأردني 

والفلسطيني.
 وفــي حال عدم اتخاذ إجــراءات صحيحة، 

قد يجد الأردن نفسه قريباً من حالة الإفلاس.
 تلك كانت عبــارات المصري، لكنها أخرجت 
عن ســياقها مرات متعددة، وانشــغلت ماكينة 
ونخــب  بتوضيحــات  الأردنيــة  الحكومــة 
اقتصاديــة ومالية كبيرة في الرد على توضيح 
لرجل تحدث في السياسة وليس في السياسة 
النقديــة أو في الوضــع الاقتصــادي أو الملف 
المالــي، فيمــا كان الوزيــر المختــص حصريــاً 
بالملــف، وهــو وزيــر الماليــة الدكتــور محمــد 
العســعس، وحيداً في عدم الــرد وعدم إصدار 
أي تعليق أو توضيح، علماً بأنه ســبق أن أعلم 
»القدس العربي« بأن الوضع المالي والتصنيفي 
عمومــاً لبلاده »مريــح«، والإصلاحــات المالية 
الهيكلية تحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية 

الأساسية.
لنظريــة  فــي كل حــال، تصــدى كثيــرون 
المصــري التحذيرية في محاولــة لطمأنة الرأي 
العام وتخفيف مســتوى الجــدل والعودة في 
النقاش حتى بالمشهد الاقتصادي إلى مستوى 

الموضوعية والمهنية والواقعية.
وهنــا بــرزت مداخلــة للخبيــر الاقتصادي 
والبرلمانــي الدكتــور خيــر أبو صعليــك، نافياً 
وجود أي شرط من شــروط الإفلاس أو حتى 
الاقتــراب منــه بموجــب ثبــات نســبة التنمية 

والاحتيــاط الأجنبــي ومواجهــات الإصــاح 
الاقتصادي الهيكلي.

برزت أيضاً مداخلة مفهومة الخلفيات لرجل 
الأعمال البارز وقريب طاهر المصري الملياردير 
صبيح المصري، جدد فيها ثقته باســمه واسم 
البنــك العربــي وعائلــة المصري الاســتثمارية 
الكبيرة، في الاقتصــاد الأردني، وفي مواجهة 
التحديات. وتحدث عن أعمال واعدة في المجال 
الاقتصادي، الســياحي تحديداً، حيث الرهان 
كبيــر علــى انتعــاش ســياحي ابتداء مــن أيار 

المقبل.
برز أيضاً مقال في الرد علي المصري لرئيس 
الديوان الملكي الأســبق والخبيــر الاقتصادي 
المعــروف الدكتــور جواد العنانــي، تحدث فيه 
عن مواصفات إفــاس الدولة وعدم وجود أي 
من المواصفات الأساسية في هذا الطريق حتى 
الآن فــي الأردن، لكنه قال بــأن الوضع صعب 
ومعقد، واقتــرح؛ أي العنانــي، وصفة لمغادرة 

المشهد الاقتصادي والمالي الحالي.

»زلة لسان«؟

واعتبــر الوزير والخبير الاقتصــادي البارز 
أيضــاً الدكتور محمد الحلايقــة، أن ما نقل عن 
المصري بصرف النظر عن دقته، قد يكون أقرب 
إلــى »زلــة لســان«، إن حصلت فعــاً. وتحدث 
حلايقة عــن مفهوم إفلاس أي دولــة باعتباره 
مفهومــاً له أســس علمية ومهنيــة، لا يوجد ما 

يقلق في هذا الاتجاه في الحالة الأردنية.
قال خــال بث في برنامج تلفزيوني ســأل 
عمــا بعد مداخلــة المصري المنقولــة والتي قال 
إنها مجتزأة، وفســر الحلايقة بأن مسألة عدم 
الاقتراب من الإفلاس شــيء، ومسألة الوضع 
والتحديــات  والصعــب  الحــرج  الاقتصــادي 
الكبيــرة الماثلة شــيء آخــر، مقترحــاً أن يعمل 
الفــردي  المســتوى  علــى  الأردنيــن  جميــع 
المؤسســات  مســتوى  وعلــى  والاجتماعــي، 
التحــدي  مواجهــة  ســــياق  فــــي  الرســمية 
الاقتصــادي بــدلًا مــن الإغــراق فــي الجــدل، 
معتبــراً أن الصعوبات الحالية أبرزها له علاقة 
بارتفاع الدين الخارجي إلى ثلاثة أضعاف في 
الســنوات العشر الأخيرة، لكن المطلوب خفض 
هذا الدين وخفض فوائده في العشــر سنوات 
المقبلة، وإذا لم تحصل الاســتدراكات قد تصل 

الأمور إلى »التدهور« وليس إلى الإفلاس. 

لوحة إعلانية ضخمة، أمام مسجد محمد الأمين وكاتدرائية مار جرجس المارونية وسط بيروت، تدعو اللبنانيين للانتخابات البرلمانية المقبلة
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الشارع يبدي تفاؤلًا بإمكانية حلحلة المجلس للأزمة

اليمن: مجلس القيادة الرئاسي يؤدي اليمين الدستورية في عدن 
أمام مجلس النواب بحضور رسمي ودبلوماسي كبير  

تعز - »القدس العربي«
من خالد الحمادي:

أكدت مصادر رسمية يمنية أن رئيس وأعضاء 
المجلس القيادي الرئاســي في اليمن أدوا أمس 
اليمين الدســتورية في العاصمــة المؤقتة عدن، 
أمام أعضاء مجلســي النواب والشورى، وسط 
حضور كثيف لكافة مســؤولي وقيادات الدولة 
وأغلب الســفراء المعتمدين لــدى اليمن وكذلك 
العديد مــن القيادات السياســية والاجتماعية 
في البلــد. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "ســبأ"، 
النســخة الحكومية: "أدى فخامة رئيس مجلس 
القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، وأعضاء 
الدستورية،  اليمين  )الثلاثاء(،  اليوم  المجلس... 
المنعقدة  النــواب فــي جلســته  أمــام مجلس 
بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاســة رئيس المجلس 
الشــيخ ســلطان البركاني وبحضور رؤســاء 
وأعضاء مجالس الوزراء والشــورى والقضاء 
ولجنة  للانتخابــات،  العليا  واللجنــة  الأعلى، 

الشؤون العسكرية". 
وأوضحــت أن كافة أعضاء مجلــس القيادة 
الدســتورية  اليمين  أدوا أمس كذلك  الرئاســي 
وهم سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، 
وعبــد الرحمن أبو زرعــة وعبداللــه العليمي 
باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم 

الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.
وأشــارت إلى أنه حضر مراســم اداء اليمين 
الدســتورية، العديــد من ســفراء دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء الاتحاد 
الأوروبي، والدول دائمــة العضوية في مجلس 
العــام للأمم  الدولــي، ومبعــوث الأمين  الأمن 
المتحدة إلى اليمــن هانس غروندبرغ، ومبعوث 

الولايــات المتحــدة الأمريكية إلــى اليمن، تيم 
ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية 
اليمنيــة، ومنظمــات المجتمع المدنــي وعدد من 

الشخصيات الإجتماعية والوجهاء.
وكانت اليمين الدستورية شكلت معضلة أمام 
استكمال دســتورية المجلس القيادي الرئاسي، 
لكنــه تم التوافــق علــى إجرائها أمــام أعضاء 
مجلسي النواب والشورى وبقية قيادات الدولة 
والدبلوماسيين لشــرعنة دستورية المجلس من 
حضورهم، تفاديا لمعضلــة عدم اكتمال النصاب 
القانوني لانعقاد جلســة مجلس النواب، نظراً 
لانقســام البرلمانيين بين الحكومــة والحوثيين، 
وتشــديد الحوثيــن الحصــار علــى الأعضاء 
البرلمانيين المقيمين في مناطق ســيطرتها خشية 

هروبهم إلى مناطق الحكومة الشرعية.
وكان المجلــس القيادي الرئاســي في اليمن 
تشــكّل من 8 أعضاء بمن فيهــم رئيس المجلس، 
مناصفة بين الشــمال والجنوب، في الســادس 
من الشــهر الجاري بعد إعلان الرئيس عبدربه 
منصور هــادي نقــل صلاحياته لهــذا المجلس 
القيــادي الرئاســي، بطريقــة مفاجئــة وغير 

متوقعة.
الشــمالية  أربعــة أعضاء المحافظات  ويمثل 
وهــم الرئيس رشــاد محمد العليمي، ســلطان 
علي العــرادة، وطارق محمد صالــح، وعثمان 
حســن مجلي، بينما يمثل المحافظات الجنوبية 
عبدالرحمن أبو زرعة، عبد الله العليمي باوزير، 
وعيــدروس قاســم الزبيــدي، وفرج ســالمين 
البحســني. واجتمعت قيادات السلطات الثلاث 
لأول مرة فــي تاريخ اليمن، بيد مســؤولين من 
أبناء محافظة تعز الشمالية، وهم رئيس الدولة 
رشاد العليمي، ورئيس مجلس النواب، سلطان 
البركانــي، ورئيس مجلس الــوزراء معين عبد 

الملك.
وعلــى الرغم مــن التحديات الكبيــرة التي 
تواجــه هذا المجلــس القيادي الرئاســي إلا أن 
التفــاؤل كبير في الشــارع اليمني فــي امكانية 
حلحلتــه للأزمة اليمنيــة ومحاولة خلق فرص 
جديدة نحو حلــول سياســية توافقية مقبولة 
ومرضية للجميع، بعد ان كان انسد أفق الحل في 

عهد الرئيس هادي.
وحظي المجلس القيادي الرئاســي في اليمن 
بترحيــب كبير مــن قبل دول الاقليــم والمجتمع 
الدولــي، بالإضافة إلى الترحيــب الداخلي من 
قبل القوى السياســية، والتي رأت فيه بصيصا 
من الأمل نحو الخروج من "عنق الزجاجة" التي 
البلاد  وأدخلت  بالجمود  اليمني  الوضع  أصابت 
في أزمة إنســانية تعد الأســوأ في العالم، وفقا 
لتوصيف الأمم المتحدة، كما أن تشــكيل المجلس 
الروســية الأوكرانية،  اندلاع الحرب  جاء عقب 
والتي خشي اليمنيون أن ينسى العالم قضيتهم 
مع اتجــاه الأنظار نحــو تداعيــات الحرب في 

أوكرانيا.
وعلى الرغم من امتعاض جماعة الحوثي من 
تشــكيل المجلس القيادي الرئاســي، وشعورها 
بخطورة توحد كافة القوى المتناحرة فيما بينها 
والمتحدة نحو محاربة الحوثي تحت مظلته، إلا 
أن الهدنــة غير المســبوقة والاتفاقات المصاحبة 
لها جــاءت لصالح جماعة الحوثــي، ابتداء من 
الســماح بدخول الســفن النفطية عبــر ميناء 
الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وكذلك 
الوعود بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات، المغلق 
من قبل التحالف العرربي بقيادة السعودية منذ 

آب/أغسطس 2016.
وأبدى الحوثيون مرونة نســبية في التعامل 
مع الاتفاقــات الراهنــة مع الحكومــة، برعاية 

المبعــوث الخاص للأمــن العام لــأمم المتحدة 
إلــى اليمن هانــس غروندبــرغ، بالإضافة إلى 
انخراطهــم فــي المباحثــات غير المعلنــة، عبر 
القنوات الخلفية في مســقط، والتي يشــار إلى 

أنها تشمل الدفع بالمســار السياسي نحو الأمام 
لإحلال الســام ووقف الحرب في اليمن بعد أن 
عجزت كافة الأطراف حســم المعركة عســكريا 
طــوال قرابــة ثماني ســنوات مــن المواجهات 

باســتحالة  قناعات  خلقــت  والتي  المســلحة، 
الحسم العسكري لصالح أي من أطراف الصراع، 
بالإضافــة إلى الرغبة الســعودية الجامحة في 

إنهاء الحرب والخروج من المأزق اليمني.

نواب مصريون يعترضون على الحساب الختامي لموازنة الدولة بسبب ارتفاع حجم الديون
القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

واصل مجلــس النواب المصري أمس مناقشــة الحســاب الختامي 
للموازنة العامة للدولة، وســط انتقادات واسعة من نواب معارضين، 
اعتبروا أنها تمثل كارثة، في ظل ارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي.
النائب ضياء الدين داوود، أعلن رفضه للحســاب الختامي لموازنة 

2020- 2021 محذرا من أن بلاده أمام كارثة. 
وقال النائب في كلمته في جلسة البرلمان: "هذا سابع حساب ختامي 
يكون لي شرف رفضه، مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفرد، 
ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، نحن موجودون في ظل أزمة تمويلية 

ضخمة."
وأرجــع داوود رفضــه لعدة أســباب، منها أن صافــي الدين العام 
الحكومي الداخلي والخارجي بلغ نحو 5547 مليار جنيه في 30 يونيو/ 
حزيران الماضي، مقابل 4751 مليار جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2020، 
لافتاً إلى أن مقدار الزيادة في الدين بلغت نحو 796 مليار جنيه بنسبة 

زيادة نحو 16.8 ٪.

أعباء الدين

وتابع: أبلغت أعباء الدين الحكومي الداخلي والخارجي نحو 1092 
مليار جنيه مقابل 1016 مليار في الحساب الختامي السابق.

وأضــاف داوود: "للتوضيح معنــى أعباء الدين هــو قيمة الفوائد 
المســتحقة ســنويا بالإضافة لقيمة الأقساط المستحقة ســنويا، قيمة 
الفوائد الســنوية 563.7 مليار جنيه، وقيمة الأقســاط السنوية 527.7 
مليار جنيه، ومن ثم فإن أعباء الدين من أقســاط وفوائد ســنوية بلغ 
1082 مليار جنيه وهي تساوى حوالى 51 ٪ من استخدامات الموازنة، 

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد.
الحزب المصــري الديمقراطي الاجتماعي، أعلن على لســان النائب 
إيهاب منصــور، رئيس هيئتــه البرلمانية في مجلــس النواب، رفض 
الحســاب الختامي للدولة لافتا، إلى أن أســباب الرفــض كثيرة بينها 
زيادة معــدل المصروفات عن الإيــرادات، وزيادة الاقتــراض وزيادة 
العجــز إلى 472 مليار جنيــه، ووصول الدين العام إلــى 5.5 تريليون 

جنيه، في الوقت الذي تتكرر فيه ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات 
للعام الرابع على التوالي.

وأضــاف النائب إيهاب منصور، في كلمتــه: "على الحكومة أن تنزل 
إلى الشــارع لرؤية معاناة الناس وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة 
تحتاج لإعادة ترتيــب الأولويات والرؤية." ولفت إلى إشــكالية عدم 
الاســتفادة من المنــح والقروض، قائــا: "لا توجــد خريطة واضحة 
لتنفيذ المشــروعات وهو الأمر الذي يؤدي إلى تأخــر تنفيذ العديد من 

المشروعات."

الديون تلتهم الموازنة

النائبة ســناء الســعيد، عضو الهيئــة البرلمانية للحــزب المصري 
الديمقراطــي الاجتماعي، قالت إن نســبة ســداد الفوائــد والقروض 
الداخليــة والخارجية التهمت أكثر من نصف إجمالي الاســتخدامات، 
وتحديدا 26.4 ٪ للفوائد و25 ٪ للقروض المحلية والخارجية بنسبة 
إجمالية بلغت 51.4 ٪ من إجمالي الاســتخدامات، متسائلة: هل هذا 

يعقل وهل هذا يحقق نموًا حقيقيا؟
وأضافت: "في الوقت الذي تحدثنا الحكومــة ليلًا ونهارًا عن الدعم 
وتعتبره يأكل موارد الدولة، إلا أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لم 
يبلغ إلا 12.3 ٪، في الوقت الذي تخفض فيه الحكومة الدعم سنة بعد 
أخــرى إلا أنها تواصل الاقتراض في مسلســل لا نعرف متى ينتهي ولا 
كيف ســنوقف نزيف موارد الدولة." وتابعت النائبة: "علينا أن نواجه 
حقيقة مرة وهي أن نسبة الاستخدامات الفعلية ارتفعت مقارنة بالناتج 
المحلي الإجمالي لتصل إلى 33.4 ٪ للعــام المالي 2020- 2021 بزيادة 
3.3 ٪ عن العام المالي السابق بسبب سداد الديون المحلية والأجنبية، 
في مؤشرات ســلبية للأداء المالي، كما أن ما يقترب من 50 ٪ من قيمة 
الاستخدامات وتحديدًا )46.3 ٪ تمولها الحكومة بالعجز من الخزانة 
العامة( وكل هذه أداءات ســيئة وخطيرة وعواقبها غير محســوبة أو 
محســومة"، مؤكدةً: "نريد أم تخبرنا الحكومة متى سيقف هذا النزيف 

ومتى سنتوقف عن الاستدانة."
وزادت النائبة: "العجز النقدي الفعلي للحســاب الختامي بلغ 470 
مليار جنيــه و148 مليون جنيه بزيادة تقترب مــن 11 مليار عن العام 
المالي الســابق، وللأســف الحكومة تحدثنا دوما عن النســب، وكأن 

الأرقام لا تشكل خطورة."
وتابعت النائبة: "ومــن اللافت للنظر أن الحكومة تُحدد ربطًا أصليا 

لحوافز ومكافآت المعلمين، وعلى الرغم من التواضع الشديد لها إلا أنها 
تخفضها لأكثر من النصف، وكمثال فقد رصدت 2.8 مليون جنيه لحوافز 

المعلمين، إلا أنها خفضتهم فعليًا لـ 1.2 مليون بنسبة بلغت 57.1 ٪.
وواصلت النائبة فــي كلمتها: قلصت الحكومة المنصرف فعليًا للدعم 
والمنح والمزايا الاجتماعيــة إلى 263 مليارا و885 مليونا ونصف مليون 
جنيــه بانخفاض عــن العام المالي الســابق بمليــون 34 مليارا و672 
مليــون جنيه أي بنســبة تخفيض بلغــت 15.1 في المئــة، في ظروف 
اقتصادية واجتماعية تستدعي زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا 

الاجتماعية.
واختتمت النائبة: "الحســاب الختامي للدولة كما الموازنات العامة 
التي يتــم تقديمها تبين انحيــاز الحكومة للطبقة العليا على حســاب 
الطبقات الشــعبية والوســطى التي تعاني معاناة غير محتملة نتيجة 
لما تسميه الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وبناء عليه، فإنني أرفض 

الحساب الختامي للدولة.
وكانــت الحكومــة المصرية أعلنت رســميا عن خطوتهــا عبر بيان 
للمتحدث الرســمي لرئاســة مجلــس الــوزراء، قال فيــه إن الدولة 
المصرية ومؤسساتها مســتمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين 
والمؤسســات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة 
مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق 
النقــد الدولي، الذي كانت الســلطات المصرية على تواصل وتشــاور 
معــه وبصورة منتظمــة منذ انتهــاء البرنامج الســابق معه بنجاح، 
بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشــأن برنامج للدعم والمشورة الفنية 

للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
ولجــأت مصر إلى الصندوق مرتين في الســنوات الســت الماضية، 
أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار 
دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحــات الاقتصادية، والذي تزامن مع 
تعويم الجنيه، فيما كانــت المرة الثانية بعد انتشــار جائحة كورونا، 
عندما اقترضت مصر 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة 
كورونا. وخســر الجنيه المصري مــا يقرب من 17 ٪ مــن قيمته أمام 

الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين.
وجاء ارتفاع ســعر الدولار، بعد الاجتماع الاســتثنائي الذي عقده 
البنك المركزي أواخر شــهر مارس/ آذار الماضي، الذي قررت خلاله رفع 
سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 9.25% على الإيداع، 10.25% على 
الإقــراض، ويعد هذا القرار أول رفع لســعر الفائــدة منذ يوليو/ تموز 

   .2017

مصريون مقيمون 
في الخارج يطلقون حملة توقيعات 

لسحب الثقة من السيسي
القاهرة - »القدس العربي«:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اســتمارة تطالب بســحب الثقة من 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي. والحملة دشــنتها مجموعة من المصريين 

المقيمين في الخارج يطلقون على أنفسهم "تكنوقراط مصر".
وتعرف مجموعة تكنوقراط مصر نفســها، بحســب صفحتهم على الفيسبوك 
بأنها "مجموعة من الخبــراء والمهنيين المصريين المســتقلين، المقيمين في مختلف 
أنحاء العالم." وجاء في الاستمارة: "لأن الأسعار ارتفعت ولا نعرف كيف نعيش، 
ولأنــه أضاع حقوق الفلاحين وطرد عمال المصانع، وشــرد شــباب مصر وتركهم 
بلا وظائف". وتابعت الاســتمارة: "لأنه لا يتمكن مــن توفير الطعام أو التعليم أو 

العلاج للشعب ويهدم البيوت وينزع الملكية بجرة قلم."
وتناولت الاســتمارة أوضاع المعتقلــن، وتحدثت عن وجــود 65 ألف معتقل 

وسجين دون محاكمه، وتعذيب المواطنين
وواصلت الاســتمارة: "خان الشــعب خيانــة عظمى وبــاع الأرض بالجملة 
والقطاعي وتنازل عن أرض ســيناء وجزيرتي تيران وصنافير، وأضاع حقنا في 

نهر النيل وفي الغاز، وعدل الدستور ليبقى في الحكم حتى عام 2034."
وتحدثت الاســتمارة عن حجــم الديون الخارجيــة والداخليــة، ووصفتها 

بالخيالية التي ستتحملها الأجيال المقبلة.
وزادت الاســتمارة: "من أجل بلدنا واســتعادة أموالنا المســروقة والمنهوبة 
وبســبب احتكار الجيش والصناديق الســيادية للاقتصاد وأمــوال البلاد يجب 
ســحب الثقة." وغرد الفنان المصــري المعارض المقيم في أمريــكا عمرو واكد، عن 

استطلاع لسحب الثقة من السيسي.
 وكتب واكد: "سؤال للمواطن المصري: هل تريد سحب الثقة من السيسي ومن 

البرلمان المصري؟".
وطمأن واكد المشاركين في الاســتطلاع أن بيانات المشاركين في الاستطلاع لن 

تظهر في النتائج.
وتواجه السياســات الاقتصادية التــي تتبعها الحكومة المصريــة، انتقادات 
واســعة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري الذي خفض ســعر 
الجنيه مقابل الدولار بنسبة تقترب من 17 ٪، فيما عرف بالتعويم الثاني للجنيه 
المصري، إضافة إلى الاتجاه لبيــع كيانات اقتصادية والحصول على قرض جديد 

من صندوق النقد الدولي في إطار التحرك لتوفير النقد الأجنبي.  

أفغانستان: مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 19 
في تفجيرات في منطقة شيعية في كابول

27 سودانيا فقدوا أعينهم وأطرافهم خلال 
قمع الأجهزة الأمنية التظاهرات الرافضة للانقلاب

■ كابول - د ب أ: أفادت الشــرطة، أمس الثلاثاء، بمقتل 
ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء سلسلة من 
تفجيرات وقعت بالقرب من مدرسة في منطقة شيعية غرب 
العاصمة الأفغانية كابول. وقال خالد زادران المتحدث باسم 

شرطة كابول إن هذه الأرقام ليست نهائية. 
وأشــارت تقارير غير مؤكدة إلى أن التفجيرات أسفرت 
عن ســقوط نحــو 25 قتيلا. وقــال متحدث باســم وزارة 
الداخلية الأفغانية إن التفجيرات اســتهدفت مدرســة عبد 
الرحيم شــهيد، الواقعة بالمنطقة الأمنية رقــم 18 بالمدينة. 
وأضاف أنه يجري التحقيق في التفجيرات، وســيتم نشر 
المزيــد من التفاصيل لاحقا. وأوضح مســؤول أمني آخر أن 

التفجيرات جرت بقنابل يدوية.
وقــال طبيب إنه جرى نقل ما لا يقل عن خمس جثث و16 
مصاباً إلى مستشــفى "علــي جناح" القريب من المدرســة، 
بينما جــرى نقل الحــالات الحرجة إلى المستشــفى الذي 
تشــغّله منظمة "إيميرجنســي" الإيطالية غيــر الحكومية. 
وقالت منظمة " إميرجينسي " التي تدير مستشفى لضحايا 
الحرب في المدنية، إنه تم نقل عشــرة أشخاص جرحوا إلى 

المستشــفى، إضافة إلى شخص توفي بالفعل. وكانت أعمار 
كل هؤلاء الأشخاص بين 16و19عاما.

وكانت شــبكة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلت عن شــهود 
عيان وقــوع انفجارين غرب كابول صبــاح أمس، أحدهما 
بالقرب من مركز تدريــب، بينما الآخر أمام المدرســة. ولم 

تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
وقالت البعثة الدبلوماســية التابعة لــأمم المتحدة إن 
"بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان )يوناما( تدين على 
نحو لا لبس فيه الهجوم الشــنيع علــى المدارس في كابول 
اليوم. يجب تقديم المسؤولين عن جريمة استهداف المدارس 

والأطفال للعدالة."
وشهدت مناطق غرب كابول العديد من الهجمات الدموية 
في الماضــي. وعادة ما يعلن تنظيم داعــش، الذي كثيرا ما 
يستهدف الشيعة كهؤلاء القاطنين بغرب المدينة، المسؤولية 
عن مثل هذه الهجمات. وفي شهر أيار/مايو عام 2021، قتلت 
تفجيرات في منطقة داشــت إي بارش فــي كابول مالايقل 
عن 85شــخصا، غالبيتهم من الطالبات، واصابت عشرات 

آخرين.

الخرطوم - »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

أكدت لجنة أطباء الســودان المركزية، فقد 27 متظاهرا أعينهــم وأطرافهم خلال قمع الأجهزة 
الأمنية التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 وخلال 6 أشــهر من قمع السلطات السودانية للتظاهرات السلمية، قتل 94 متظاهرا، وأصيب 
مــا يزيد عن 4000 آخرين، فقــد بعضهم أطرافا وأعضاء حيوية، بالإضافــة إلى حالات الإصابة 
بالشــلل وتدني الوعي. وتضمنت الحالات، 14 متظاهرا فقدوا حاســة البصر نتيجة استئصال 
العــن، بالإضافة إلى بتــر أطراف 13 آخرين، بســبب إصابتهم بأعيرة ناريــة وقنابل صوتية 

وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وحســب تقرير نشــرته لجنة الأطباء الســودانيين، حدثت 83 حالة إصابة في العين خلال 
التظاهرات، أدت 14 منها للفقد الكامل للبصر واســتئصال العين، منها، 10 حالات نتيجة الإصابة 
بعبوات الغاز المســيل للدموع وحالة نتيجة الإصابة بطلق ناري، يرجّح أنها بسلاح خرطوش، 
بالإضافة إلى حالة إصابة برصاص مطاطي، وحالة إصابة بقنبلة صوتية وأخرى نتيجة الرشق 
بالحجارة. وأشار إلى تســبب عدد كبير من الإصابات في الإتلاف الكامل لكرة العين، الأمر الذي 
يؤدي إلى تأثر كل غرف العين بالإصابة، ما يزيد من احتمالية فقدان البصر بشكل مستديم. وبين 
أن معظم إصابات العيون جاءت نتيجة التصويب المباشــر لعبوات الغاز المســيل للدموع نحو 

العين، بالإضافة إلى الإصابات بالرصاص والرصاص المطاطي والحجارة.
ولفت إلى أن العين واحدة من أهم أعضاء جســم الإنسان، وإلى الأثر البالغ لفقدها على حياة 

الإنسان، وإلى دور الجهاز البصري في تطوير مهارات التعلّم.
ورصــد التقرير، فقد 13 متظاهــرا أطرافهم، وبترهــا نتيجة الإصابة بالرصــاص والقنابل 
الصوتية بالإضافة لعبوات الغاز المســيل للدموع، منها 5 حالات بتر نتيجة الإصابة بالرصاص 
الحي، منها حالتا بتر للأصابع، و3 حالات بتر للأطراف الســفلية. وكذلك حالتا بتر لكف اليد و6 

حالات بتر لكل الأصابع أو جزء منها نتيجة الإصابة بالقنابل الصوتية.
ولفت إلى التبعات الكبيرة لفقد الأيدي، التي تعتبر من أهم أعضاء الجسم، وأثرها على حياة 
المصاب وقدرته على القيام بالمهام والواجبات والمهارات المختلفة خاصة إذا ما كانت اليد المبتورة 
هي اليد الســائدة في الاســتخدام وإذا ما كان المصاب يعمل في مهن تعتمد على المهارة والقدرة 
اليدوية. وأشار الى تبعات الصدمة النفســية لفقدان الأطراف والتأثير المباشر على كسب رزق 
العيش اليومي.  وأضاف: "في حالة فقدان الأطراف الســفلية يحتاج المصاب لفترة زمنية طويلة 
للتعافي من الصدمة الجسدية والنفســية، كما يحتاج للمتابعة مع الأطباء بشكل مستمر إلى أن 
يتم تركيب الطرف الصناعي الذي يساعد على الحركة إلا أن توصيله وفصله باستمرار يظل أمراً 

مزعجاً للمصاب."
 وأوضــح أن الأطراف الصناعية الســفلية أو العلوية لا تؤدي وظيفة الطرف المفقود بشــكل 
متكافئ، مشيرة إلى أن فقدان المصاب لأحد أطرافه يظل هاجساً يراوده حتى بعد الاستعاضة عن 

هذا الفقدان بطرف صناعي يقوم بأداء وظيفة الطرف الأصلي.

وبين أن أحد الأســباب الرئيسيّة لفقدان الأيادي هو انفجار القنابل الصوتية، مشيرة إلى أنه 
يؤدي إلى التهتك الشديد لأنسجة اليد كالأوتار والعظام والأعصاب والأوعية الدموية، ما يجعل 
مهمة إصلاح هذه الأنســجة وارجاع اليد إلى طبيعتها أمراً في غاية الصعوبة. وتأتي في المرتبة 

الثانية قنابل الغاز المسيل للدموع كأحد أسباب بتر الأيدي كذلك.
ة لفقدان الأطراف السفلية، حسب تقرير  ويعتبر الرصاص الحي هو أحد الأسباب الرئيســيّ
اللجنة الذي أوضح أن إصابة الشــرايين الرئيســية قد تؤدي إلى موت أنسجة الطرف السفلي، 
وأن الإصابة في أعلى الفخذ قد تتسبب في تهتك الشريان الفخذي وتؤدي إلى فقدان الطرف من 
مستوى منتصف الفخذ فما أســفل، كما تؤدي الإصابة في أماكن أدنى من ذلك إلى فقدان الطرف 

من منطقة أعلى الساق وتحت الركبة قليلًا فما أسفل.
ولفت التقرير إلى الآثار النفسية والاقتصادية البالغة التي يسببها فقدان الأطراف والأعضاء 
على المصابين وأسرهم والمجتمع، مشيرا إلى طول أمد عمليتي العلاج والتأهيل وتبعاتهم البالغة. 
وظلت لجنة الأطباء الســودان المركزية تندد باســتخدام الأجهزة الأمنية الأسلحة المضادة 
للطائرات والرصاص والقنابل الصوتية، بالإضافة إلى اســتخدام عبوات الغاز المسيل للدموع 
كســاح والاستهداف المباشر للمتظاهرين به مما أدى إلى مقتل متظاهرين وفقد آخرين أطرافهم 
بالإضافة للإصابة بالشلل وتدني الوعي مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية باتخاذ ما 

يلزم في الصدد، وتحميل السلطات عواقب هذه الانتهاكات الحقوقية والقانونية.
وفي الســياق، أكد المحامي والناشــط الحقوقي، عبد الباســط الحاج لـ"القدس العربي" أن 
"استخدام الأجهزة الأمنية العنف المفرط والقوة القاتلة في مواجهة التظاهرات السلمية انتهاك 

واضح للقوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وأشــار إلى تحديــد القانون الســوداني طرقا معينــة للتعامل مع التجمعــات الجماهيرية 
والتظاهــرات، وإلزامــه بتكليف وكيل نيابة مختص يرافق قوات الشــرطة خــال تعاملها مع 
التظاهــرات، يكون المســؤول عن إصدار التعليمــات لهذه القوات وتحديد الوســائل المطلوبة 

للتعامل مع هذه التجمعات.
وشــدد على أن القانون الســوداني لم يشــرع اســتخدام العنف المفرط تجــاه المتظاهرين 
السلميين وألزم قوات إنفاذ القانون باستخدام أقل الوســائل ضرراً لتفريق التظاهرات وأنه لا 

يجيز استخدام السلاح أو الرصاص الحي وبنادق الخرطوش إطلاقاً.
وفــي حال حدوث حــالات قتل أثنــاء تفريق التظاهــرات أو إصابات بالغــة، أكد الحاج أن 
الأجهزة الأمنية والشرطة تتحمل المســؤولية الجنائية الكاملة ولا تستفيد من أي استثناء لأنها 
تعتبــر متعمدة. وبين أن هذه الجرائم لديها جوانب تتعلق بالحق الخاص وأخرى بالحق العام، 
موضحا أن الشــق الخاص يتعلق بتمسك أولياء الدم أو المصابين بحقوقهم في التعويض وتلقي 
العلاج والرعاية الصحية المناسبة، والشق العام يتعلق بمحاسبة المتورطين جنائياً عبر محاكمة 

عادلة، ومحاسبتهم إدارياً داخل المؤسسة العسكرية عن طريق الفصل والتأديب.
وشــدد "الحاج" على ضرورة أن يكون ملف القتلى والمصابين فــي التظاهرات من الأولويات 
القصوى، حال وجود أي فرصة لمباشــرة إجراءات قانونية، لافتــا إلى أن الانتهاكات التي ظلت 
تقوم بها الأجهــزة الأمنية والجرائم التــي ارتكبتها في حق المتظاهرين تفتــح الباب للمطالبة 

والعمل الجاد على إصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية وتدريب منسوبيهم. 

رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي أثناء الجلسة البرلمانية التي أدى خلالها المجلس اليمين الدستورية في عدن

الطاقم الطبي ينقل شابا مصابا جراء الانفجارات التي استهدفت حي يقطنه الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

إجراءات أمنية مشدّدة في العاصمة تحسّباً لهجمات لتنظيم »الدولة« 

سياسيون يحذّرون من تداعيات العملية العسكرية التركية في شمال العراق:
مخاوف من المساس بالسيادة

■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: تشــهد العاصمة 
الاتحادية بغداد، وعدد مــن المدن الأخرى، إجراءات 
أمنية مشــدّدة، تمثلت في انتشار أمني مكثّف لقوات 
الأمن الاتحادية، وإغلاق مدنّ حيوية، تزامناً مع قرب 
حلول عيد الفطر، وتحسّــباً لهجمــات اعتاد تنظيم 
»الدولة الإســامية« تنفيذها في مثل هذه الأيام في 

سنواتٍ سابقة.
ولا يزال العراقيون يتذكرون حادثة تفجير منطقة 
الكرادة التجارية، وســط العاصمة بغداد، في مطلع 
تموز/ يوليو 2016، والذي خلّــف أكثر من 350 قتيلًا 

و250 جريحاً.
أفادت دراســة أجرتها جامعة  العام ذاتــه،  وفي 
ميريلاند الأمريكية، أن عام 2016 شــهد أكثر من 108 
تفجيرات حصل 87 ٪ منها في دول الشرق الأوسط، 

وشمال افريقيا، وجنوب آسيا.
وذكرت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال 
افريقيــا شــهدت 10 من أصــل 11 »عمــاً إرهابياً«، 
اعتبرت الأكثر دمويــة، وكان للعراق النصيب الأكبر 

منها بـ 9 »أعمال إرهابية.«
الثلاثاء،  أمس  محلّيــة،  إخبارية  مواقع  وتناقلت 
أنباءً تفيد بإعــان حالة الإنــذار القصوى )ج( في 
عمــوم محافظات البلاد، مدّة 72 ســاعة، »لإفشــال 
توجيهات  وحســب  الإرهابيــة،  المخططــات  جميع 
المراجع العســكرية العليا«، مســتندة علــى وثيقة 
مسرّبة. انتشار تلك الأنباء دفع قيادة عمليات بغداد  

إلى الإسراع بنفيها.
الفريــق الركن أحمد  وقال قائد عمليــات بغداد، 
سليم، إن »القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم 
بواجبها، ولا يوجــد إنذار )ج(«، مبينــاً أنه »لغاية 
الآن لم تصل رســالة أو نداء من العمليات المشتركة 
أو وزارة الدفــاع بادخال القطعات فــي انذار )ج(«، 

حسب الوكالة الرسمية.
وأضــاف أن »الأمــور طبيعية والمقاتلين ســواء 
كانوا ضباطاً أومراتب يتمتعون بإجازات طبيعية«، 
مشــيراً إلى أن »هناك حيطة وحذراً في شهر رمضان 
الــذي يحتاج إلى إجراءات بســبب وجود تهديدات 

حقيقية«.  
وبشــأن غلق الشــارع الرئيســي لمنطقة الكرادة 

داخل، أكد ســليم: »أجريت برفقة وفد أمني جولة في 
منطقة الكرادة أمس )الأول( واستمعت إلى أصحاب 
المحــال التجارية الذين أكدوا أنهــم تضرروا من هذا 
القطــع«، مبينــاً أن »هــذا القطع جاء بســبب كثرة 

المتبضعين، ولوجود تهديد حقيقي للمنطقة«.  
وتابــع: »للتخفيف عن كاهــل أصحاب المحال في 
هذه المنطقة اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي 
يتضمن فتح الشــارع الرئيســي للمنطقــة مع وضع 
عجلات التفتيش )السونار( في المداخل، إحداها من 
جهة ســاحة كهرمانة، والأخرى من جهة منطقة سبع 
قصور، التي ســتقوم بتفتيش العجلات لتكون هناك 

انسيابية بحركة السير«.  
وفي وقتٍ ســابق من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، أصدر 
القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفــى الكاظمــي، توجيهــات جديــدة للأجهزة 
الأمنية، فيما شدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، 

ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع.
وقال مكتبه في بيــان، إن الأخير »ترأس اجتماعاً 
للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث اســتمع في 
مســتهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقــدّم به الوزراء 
والقادة الأمنيون، اســتعرضوا فيه ســير العمليات 
الأمنية التي تتابع الخلايــا الإرهابية وفلول تنظيم 

داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره«.
ووجّه رئيــس مجلس الوزراء الأجهــزة الأمنية 
المعنية والمكلّفة »بالواجبــات الميدانية أبخذ الحيطة 
والحــذر، ورفع مســتوى الجهوزية للرّد الســريع، 
والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر 

رمضان المبارك«.
كما وجه الكاظمي: »بتكثيف الجهد الاستخباري، 
ومتابعــة الجهود الناجحة التي أثمــرت عن الإيقاع 
بالعصابات الإرهابيــة، وعصابات تداول المخدّرات، 
وتوجيــه ضربات اســتباقية تحبــط كل مخططات 
الإســاءة للأمــن والاســتقرار التــي يعمــل عليها 

الإرهابيون«.
وبالإضافــة إلى »الحــذّر الأمني« فــي العاصمة 
الاتحادية بغداد، تنفّذ القوات التركية في الشــمال، 
عملية عســكرية واسعة لاســتهداف مسلحي حزب 
العمــال »الكردســتاني«، الأمــر الذي خلّــف ردود 

أفعال في الداخل العراقي، خشــية »مساس« العملية 
بالسيادة العراقية.

وأعلن العراق رفضه للعمليات العسكرية التركية 
في الأراضي العراقية. 

ة  وقال المتحدث الرســميّ باســم وزارة الخارجيَّ
ة العراق  ة في بيان: »ترفضُ حكومةُ جُمهوريَّ العراقيَّ
ة التي  ة العمليّات العسكريَّ رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّ
ة  ــة بقصف الأراضيّ العراقيَّ قامت بها القوّات التركيَّ
في منطقة متينة، الزاب، أفاشــن وباسيان في شمال 

رة«. العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات الُمسيَّ
وأضافــت أن »العــراقُ يعــدُّ هــذا العمــل خرقاً 
المواثيق  يُخالِــف  وعملًا  البلاد،  وحُرمة  لســيادته، 
م العلاقات بين البُلدان؛  ــة التي تُنَظِّ والقوانين الدوليَّ
كمــا يخالــف - أيضاً- مبدأ حُســن الجــوار الذي 
ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل 

التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين«.
ة أن »لا تكــونَ أراضيّ  ــد الحكومــة العراقيَّ وتؤَكِّ
العراق مقراً أو ممراً لإلحــاق الضررِ والأذى بأيٍ من 
دول الجــوار«، كما ترفــض وفقاً للبيــان أن »يكونَ 
العــراق ســاحةً للصراعــات وتصفية الحســابات 

ة أخرى«. لأطراف خارجيَّ
بياناً  أمــس،  الجمهورية،  رئاســة  أصدرت  كذلك 
بشــأن العملية التركيــة التي أطلقــت مؤخراً داخل 
الأراضي العراقية، فيما أشارت إلى أن ذلك يعد خرقاً 

لسيادة العراق.
وقال الناطق باسم رئاســة جمهورية العراق في 
بيان صحافي، إن »رئاســة الجمهوريــة تُتابع بقلق 
بالــغ العمليات العســكرية التركيــة الجارية داخل 
الحدود العراقية في إقليم كردســتان، وتعدها خرقاً 

للسيادة العراقية وتهديدا للأمن القومي العراقي«.
وأضــاف: »فــي الوقت الــذي نؤكد علــى تعزيز 
العلاقــات الإيجابية مع تركيا على أســاس المصالح 
المشــتركة، وحــلّ الملفــات الأمنيــة عبــر التعاون 
والتنسيق المشترك المســبق، فإن الممارسات الأمنية 
الأحادية الجانب في معالجة القضايا الأمنية العالقة 

أمر مرفوض، ويجب احترام السيادة العراقية«.
وأشــار البيــان إلى أن »قــرار الدولــة العراقية 
الرســمية وسياســتها الخارجيــة الموحــدة ترتكز 

على رفض العراق المســتمر بأن تكــون أرضه ميدانا 
للصراعــات وســاحة لتصفية حســابات الآخرين 
والتعــدي على ســيادته وتهديد أمنه واســتقراره 
الداخلي، وكذلــك رفض أن يكون منطلقــاً للعدوان 

والتهديد على أي من جيرانه«.
في الســياق،  قال زعيم »التيار الصدري«، مقتدى 
الصدر، إن العراق »لن يسكت« في حال تكرر القصف 
التركي للأراضي العراقية، وذلك رداً على شــن تركيا 

عملية » قفل المخلب«.
وقال فــي بيان: »الجارة تركيا قد قصفت الأراضي 
العراقية بغير حق وبلا حجــة، وإن كان هناك خطر 
يداهمهــا من الأراضي العراقية فعليها التنســيق مع 
الحكومــة العراقية لإنهاء الخطــر. فالقوات الأمنية 

العراقية قادرة على ذلك«.
وأوضح أن »تكرّر ذلك منها فلن نســكت عن ذلك، 
فالعراق دولة ذات ســيادة كاملة ولن يقبل بالتعدّي 
وزعزعة الأمن في أراضيه. كمــا ولن يقبل بالاعتداء 
ن  على دول الجوار الشــقيقة والصديقة. علماً أننا مِمَّ
يحبّذ تقوية العلاقات الُمشــتركة والُمتوازنة مع دول 
الجوار كافة.. وكذا التعامل بالمثل دبلوماســياً وأمنيا 
لكي تكون تعاملاتنا وفقاً للأطر الدبلوماسية المعمول 

بها«.
وضمــن موجــة ردود الفعل، أكــد رئيس ائتلاف 
»النصر«، حيدر العبادي، أن استمرار »انتهاك« تركيا 

لسيادة العراق أمر خطير. 
وذكر فــي »تغريدة« عبر »تويتر«، أن »اســتمرار 
انتهاك تركيا للســيادة العراقية أمــر خطير ويقود 

العلاقات البينية إلى مديات مجهولة«.
وتابــع: »نســتغرب الصمــت المريــب على هذه 
التجاوزات، وهي مواقف تثير التساؤل عن مسؤولية 
الدولة والقوى السياســية لحفظ البلاد وسيادتها«، 
مضيفاً: »ننصــح تركيا بحق الجيرة والدول الأخرى 

بإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، أعلنــت وزارة الدفاع 
التركيــة ارتفاع عــدد »إرهابيي بــي كا كا« الذين تم 
تحييدهم في عملية »قفل المخلب« شمالي العراق إلى 
26 عنصــرا، وأكدت الــوزارة أن »عملية قفل المخلف 

تسير وفق ما هو مخطط له«.

صالح يحذّر من تعطيل الاستحقاقات الدستورية... والكاظمي: نواجه أزمة ثقة 

»الإطار« يستعد لحوار سياسي شامل: خريطة طريق لإنهاء الأزمة العراقية وتشكيل الحكومة تجنّباً للفوضى
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

وحلفاوه  الشيعي  التنسيقي«  »الإطار  يستعد 
لإطــاق »خريطــة طريق« لمعالجة »الانســداد« 
الحاصل في العملية السياسية، وتشكيل حكومة 
جديدة، عبر عقد حوار شــامل مع جميع الأحزاب 

والكتل. 
وفي الوقت الذي حذّر فيه رئيس الجمهورية، 
برهــم صالــح، مــن الاســتمرار فــي تعطيــل 
الاستحقاقات الدستورية، اعتبر رئيس الوزراء، 
مصطفــى الكاظمي، أن العــراق يعيش في »أزمة 

ثقة«.
ورغم مرور 6 أشــهر على إجــراء الانتخابات 
التشريعية، لم تفلح القوى السياسية »الشيعية 
والكرديــة« باختيــار مرشــحين لمنصبي رئيس 
الجمهورية ورئيــس الوزراء، خلافاً للســنّة - 
المنقســمين إلى فريقين - الذين حســموا منصب 

رئيس البرلمان لمحمد الحلبوسي.
وقال رئيــس الجمهوريــة برهــم صالح في 
احتفــال الذكرى الـ41 لتأســيس منظمة »بدر«، 
التنســيقي«، هادي  القيادي في »الإطار  بزعامة 
العامري، أمس، إن »حالة الانسداد السياسي في 
إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة 
جديدة بعد خمســة أشــهر على الانتخابات بات 
أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق 

البلد في أتون متاهات خطيرة«.
وأشــار إلى إن »هنــاك من يريد أن ينشــغل 
العراقيــون بصراعات داخلية تســتنزف قوتهم 
وتضعف كيانهم، ولا يمكــن للعراقيين أن يقبلوا 
بذلك ولن يتنازلوا عــن حقهم في دولة وطنية«، 
معتبراً فــي الوقت عينه إن »انتخابات تشــرين 
)أكتوبــر( المبكرة التــي أرادها الشــعب وقواه 
السياســي  الاســتقرار  لتحقيق  حــاً  الوطنية 
ينبغــي  لا  بعوائــق  اصطدمــت  والاجتماعــي 
تجاهلها، ويمكن تجاوزها بوحدة الكلمة وتغليب 

المصلحة الوطنية العليا«.
الاســتحقاقات  »تعطــل  أن  صالــح  ورأى 
الدســتورية عن مواعيدها المحددة يُمثل ظاهرة 
خطيــرة وغير مقبولة، وتؤكد مــا ذهبنا إليه في 
رئاســة الجمهورية منذ عامين في الحاجة الماسة 
لتعديلات دســتورية لبنود كرّســت أزمات بدل 

حلها، وأبعدت المسافات بدل حلها«.
وأضاف: »حماية البلد تتطلب من الجميع رصّ 
الصف الوطنــي والتكاتف لمعالجة الأخطاء التي 
تراكمــت بفعل ظروف وعوامــل أدت إلى تصدع 
منظومة الحكم«، لافتاً إلى أن »الحراك السياسي 
يجب ان لا يتحول لخلاف يهدد المشروع الوطني 

في بناء الدولة، وعلى كل الفرقاء طوي الخلافات 
وإعادة الأمل لشــبابنا واســتعادة ثقة الشعب 

باعتباره مصدر شرعية الحكم«.
وشــدد صالح على أهمية »الإقــرار بضرورة 
الإصــاح ومعالجة مكامن الخلــل من خلال عقد 
سياســي جديد يُمكّن العراقيين في بناء حقيقي 
لدولة ذات سيادة كاملة تتمتع مؤسساتها بالقوة 

والقدرة على تجاوز الأزمات«.
ومضى يقول: »أمامنا مســؤوليات كبيرة في 
مكافحة الفساد وإرساء العدالة وتكافؤ الفرص، 
وتحصــن بلدنا من مخاطر الإرهــاب والتقلبات 
الاقتصادية الحادة عبر الركــون لمبدأ التنازلات 

لصالح ما هو وطني وجامع«.
مصطفى  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  وقال   
الكاظمي، في كلمته بالمناسبة، »أقف بينكم اليوم 
في هذه المناسبة مســتحضراً كل القيم التي حفل 
بهــا تأريــخ الحركــة النضاليــة والجهادية في 
العراق، وأســتذكر بكثير من الاعتزاز تضحيات 
المجاهدين فــي منظمة بــدر، وفي هذا الشــهر، 
شــهر رمضان المبارك، أزعم أن القيــم الروحية 
الأصيلــة والمبــادئ الوطنية هــي التي رفضت 
الظلم والاســتبداد، وهي التي حددت مســارات 
مقارعة نظــام القهر والتعــدي والوقوف بوجه 
انحرافاتــه«.   وأضــاف: »العراقي رافض للظلم 
بطبيعتــه، وهذا الرفض التاريخي أطّر ســلوكه 
الكثير من سماته وخصوصياته. العراقي  وحدّد 
تتدفق في شرايينه كل ينابيع التاريخ الإنساني 
وعلــى أرض العراق العظيمة ســطرت منذ فجر 
البشــرية القيم الإنســانية والعلوم والقوانين، 

وهنا على هذه الأرض ولد معنى الدولة«.  
وتابــع: »نعتــرف أننــا نعيش اليــوم أزمة 
سياســية ونجتهد فــي إيجاد الحلــول وأحياناً 
العوائق والانسدادات، وعلينا  ابتكار  نجتهد في 
أن نعترف كذلك أن شعبنا قلق من نتائج الانسداد 
السياسي بما يعرقل مسار حياته، فالشعب أوفى 

بعهده تجاه الدولة«.  
وأوضح أن »شــعبنا آمنَ بــأن الأمل تصنعه 
الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمي للسلطة، 
وحــب الوطن والدفاع عــن الدولــة ومقدراتها 

والولاء لهذه الأرض أولًا وثانياً وثالثاً«.  
ووفقــاً للكاظمي فــإن »هناك أزمة سياســية 
في شــكلها العــام وخلاف دســتوري وتضارب 
في تعريف إدارة الدولة، لكن أناشــدكم بالله ما 
هو جوهر الأزمة الحقيقي؟ مــا هي أزمتنا؟ أقول 
إننــا نواجه أزمة ثقة وليســت أزمة دســتورية 

وسياسية وحسب«.  
ورأى رئيــس الوزراء أن »مــن الطبيعي جداً 
أن نكــون وســط أزمة الثقــة عندما نقــرر عدم 
مواجهتهــا بوضــوح وصراحة. نعــم إنها أزمة 
ثقــة قبل أن نمضــي إلى أي خيار سياســي آخر 

لمعالجة الانســداد الحاصل. اليوم علينا أن نفكر 
في اســتعادة الثقة، أن نبــادر لكي نخلق أجواء 

استعادة الثقة«.  
وزاد: »خرجــت اليــوم عن الســياق المعتاد 
يقول  تاريخ  أمــام  لأنني  البروتوكولية  للكلمات 
إن العديــد من الإخوة الحاضريــن من أصحاب 
المبادرة في مقارعة النظام القمعي الاســتبدادي 
ومحاربة الإرهاب كانت ومــا زالت تجمع بينهم 
المتبادلــة ومهما اختلفــوا فإنهم  الثقــة  أواصر 
يســتعيدون هذه الروح، وهي الطريق الســليم 

لفتح الانغلاق السياسي«.  
واســتطرد بالقــول: »يجــب علــى كل قوانا 
السياســية الوطنية أن تقطع بدورها الخطوات 
اللازمــة لترميــم الثقــة فيما بينهــا، والخطوة 
الأولى هي الكف عــن الاتهام والتخوين والطعن 
بالانتماء بالدين والمذهب والوطنية، يكفي طعناً 
غير  واستخداماً  واســتغلالًا  وتحريفاً  وتشويها 

منصف للمنابر«.  
وأتّم الكاظمــي يقول: »شــعبنا قلق، شــعبنا 
لا يريــد العودة إلــى الوراء بصــرف النظر عن 
المزايــدات السياســية هنــا أو هناك، الشــعب 

يعتقد أنه خطا خطوة إلى الأمــام ويريد التقدم 
لا التراجع إلى الــوراء، ولن يعود إلى الشــرك 

الديكتاتوري والفوضى والصراعات العبثية«.  
وأضاف: »استذكر الكثير من الوجوه الأصيلة 
التي جمعتني معها مناســبات مختلفة سواء في 
مرحلة المعارضــة ومقارعــة الديكتاتورية أو ما 
بعدها، وأستحضر بالكثير من الاعتزاز تضحيات 
الشــهداء الكريمة على هذا الطريق، وأستحضر 
التضحيات التي قدمها شــعبنا في مواجهة أعتى 
هجمة إرهابية منذ عام 2003 ووصلت ذروتها في 

فترة تنظيم داعش الإرهابي«.  
وقال أيضاً: »اســتذكر شــهداء العراق الذين 
ضحوا على طريق الحق ولحفظ الحياة الكريمة، 
شــهداء التفجيــرات الإرهابية وشــهداء القتل 
والاغتيال وشــهداء قواتنا الأمنية والعســكرية 
بمختلف صنوفها. كل هــذه التضحيات الكبيرة 
قدمت فداءً للعــراق ومســتقبله، وكل قطرة دم 
سالت على أرض الوطن لها صوت وروح ومعنى 

وموقف«.  
وختــم: »كل ألمٍ ووجعٍ مرّ به عراقي من أقصى 
البصــرة إلى أقصــى دهوك، يســتحق أن نقف 

مــراراً وتكراراً للقــول إن العراق هــو نتاج ثقة 
عمرها سبعة آلاف سنة، وإن أي معادلة سياسية 
واجتماعيــة أو أمنية، لا يمكن لها أن تقوم في هذا 
البلد إلا على قاعدة الثقة المتبادلة، الثقة بوطننا 

وبتاريخنا وبمستقبلنا«.  
في السياق، شــدد الأمين العام لمنظمة »بدر«، 
هــادي العامري، علــى ضرورة وحــدة الكلمة، 
فيما دعا إلى الخروج من الانســداد السياســي 

والإسراع في تشكيل الحكومة.
وقال فــي كلمته خــال الاحتفاليــة المركزية 
بذكرى تأســيس  منظمة بدرالـــ41 ، ان »داعش 
إلى  العراق ومستقبله«، مشيرا  يستهدف ماضي 
ان »العراق انتصر على الإرهاب بفضل المرجعية 

العليا«.
وأضاف ان »العراق يمر بظروف اســتثنائية 
يتحتم الخــروج منها بحلول واقعية«، مشــددا 

على »ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي«.
ممن  الأعداء  »مخططــات  من  العامري  وحذر 
تريد الإيقاع بين الاطراف«، لافتا إلى ان »النجاح 

المنشود في بناء الدولة لم يتحقق«.
وأوضح أن »العراق يمر بظروف اســتثنائية 

يتحتم علينا ان نقف على عدة محطات وقفة تأمل 
من أجل الخروج بحلول واقعية لإنقاذ العراق مما 

هو فيه«.
وبيّــن إن »العالــم يمــر بمتغيــرات جذرية 
والحرب الاوكرانيــة والتحالفات الدولية والملف 
النووي الايراني وما له من انعكاسات في المنطقة 
ووصول حرب اليمن إلــى نهايتها تجعل العراق 
أمام دور مســتقبلي كبير، وعلينــا عدم التفريط 
به مطلقا، ويحتم علينا الإســراع في إنهاء حالة 
الانســداد السياســي لكي يؤيد العــراق دوره 

المصيري والكبير في المنطقة والعالم بأسره«.
وأضــاف العامري أن »المحطــة الثانية تتمثل 
بالظروف المعيشــية الاســتثنائية التي يعيشها 
العراقيون بســبب ارتفاع الأســعار وعدم توفر 
فرص العمــل والجفاف المناخي، كلها تحتم علينا 
مســؤولية كبيرة إلــى الخــروج بحكومة قوية 
قادرة على تحمل المسؤولية وتقديم الحلول وإلا 
فنخســر جميعا ولا يوجد فينا رابح والخاســر 

الأكبر العراق وشعبه«.
وتابع الأمــن العام لمنظمة »بــدر« بالقول إن 
»التحديات الكبيرة مثــل ظاهرة الإلحاد والمثلية 
والتخلــي عن القيــم الأصلية وانتشــار الأفكار 
وآفة  بالمقدسات  والمساس  والوهابية  و  المنحرفة 
المخــدرات والأخطر مــن ذلك فقــدان الأمل لدى 

الشعب«.
 يحــدث ذلــك في وقــتٍ مــن عقــد »الإطار 
والوطنــي  والاتحــاد  الشــيعي،  التنســيقي« 
ليلة  الســنّي،  »العزم«  وتحالف  الكردســتاني، 
الإثنــن/ الثلاثــاء، اجتماعا فــي مكتب رئيس 

ائتلاف »دولة القانون«، نوري المالكي.
وقال بيــان »للإطار التنســيقي«، إنه »جرى 
خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي 
والمخرجات التي من شــأنها انهــاء حالة الركود 

السياسي الراهن«. 
»مواصلة  أهميــة  المجتمعــة  القــوى  وأكدت 
المســاعي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، الأمر 
الــذي يســتدعي التنــازل من جميــع الأطراف 
والقوى الوطنية عــن مصالحها الخاصة لمصالح 
المواطن والمضي في طرح )خريطة طريق( تسعى 
لإحداث انفراجة في العملية السياسية والانتقال 
إلى الخطوات العملية لتشــكيل الحكومة وتلبية 

مطالب الشعب العراقي«. 
»ضرورة  على  للبيان،  وفقاً  المجتمعون  وشدد 
الإســراع في وضع الخطــوط العريضة لخريطة 
الطريــق والبدء فورا في محــاورة جميع القوى 
السياســية والجلوس إلى طاولة حوار من أجل 
الديمقراطية وحمايتها  العمليــة  التفاهم لتعزيز 
مــن الفوضى واســتعادة ثقة المواطــن العراقي 

بالنظام السياسي القائم«. 

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

لندن

مدريد

باريس

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

كوبنهاغن

نيقوسيا

روما
سراييفو

ستوكهولم
واشنطن

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:54 18:49 15:47 12:25 05:51 04:41
20:00 18:52 15:53 12:26 05:49 04:37
20:32 19:18 16:20 12:43 05:58 04:39
20:01 18:53 15:54 12:27 05:50 04:38
19:19 18:10 15:12 11:42 05:03 03:49
20:53 19:33 16:34 12:52 06:01 04:35
20:32 19:18 16:20 12:43 05:58 04:39
19:36 18:24 15:26 11:52 05:10 03:54
20:25 19:09 16:10 12:31 05:44 04:22
19:32 18:24 15:25 11:57 05:20 04:08
19:14 18:06 15:07 11:38 05:00 03:47
19:44 18:32 15:34 11:59 05:16 03:59
20:36 19:19 16:21 12:42 05:55 04:33
19:59 18:43 15:45 12:06 05:20 03:59
20:25 19:04 16:05 12:23 05:32 04:06
19:27 18:26 15:15 12:11 05:46 04:41
20:32 19:16 16:17 12:39 05:52 04:31
19:58 18:50 15:51 12:23 05:45 04:32
19:28 18:26 15:19 12:07 05:39 04:32
21:03 19:47 16:49 13:11 06:25 05:05
20:29 19:15 16:17 12:40 05:55 04:36
19:43 18:36 15:36 12:10 05:34 04:22
19:09 18:10 15:17 12:03 05:46 04:42
20:32 19:29 16:25 13:08 06:37 05:29
21:03 19:38 16:37 12:53 05:57 04:26
21:07 19:48 16:49 13:08 06:19 04:54
21:34 20:12 17:12 13:29 06:36 05:08
22:21 20:18 17:01 13:11 05:53 03:40
22:46 20:50 17:36 13:47 06:33 04:28
22:08 20:09 16:54 13:04 05:50 03:41
22:41 20:29 17:05 13:14 05:48 03:29
22:14 20:33 17:26 13:39 06:36 04:47
22:31 21:05 18:04 14:19 07:23 05:50
20:47 19:29 16:30 12:50 06:01 04:38
21:38 19:59 16:53 13:07 06:04 04:18
22:43 20:54 17:43 13:55 06:46 04:48
21:31 20:03 17:00 13:14 06:16 04:40
21:15 19:40 16:36 12:50 05:51 04:09
22:13 20:19 16:44 12:52 05:15 03:17
21:20 19:56 16:56 13:12 06:18 04:49

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

هيئة النزاهة العراقية تحقق مع مسؤولين في »الأوقاف« بتهم فساد
ة، أمس  ■ بغــداد ـ »القدس العربــي«:  أعلنت هيئة النزاهــة الاتحاديَّ
الثلاثــاء، صدور أمري اســتقدامٍ بحــق مديرين عامين في أحــد دواوين 
الأوقاف )لم تذكر إذا كان في الوقف الشــيعي أم السنّي(، مُبيّنةً أنَّ الأمرين 

ـة في الديوان. صدرا بحقِّ الُمديرين السابق والأسبق للدائرة القانونيَّ
وذكرت في يبان صحافي أن »دائرة التحقيقات في الهيئة أشــارت، في 
معرض حديثها عن أمري الاستقدام، إلى أنَّ محكمة الكرخ الثانية )ببغداد( 
أصدرت الأمرين بحقِّ المسؤولين السابقين في الديوان لقيامهما بالتعاقد مع 
ـــة خلافاً للضوابــط، على الرغم من امتلاك  مجموعةٍ من القنوات الفضائيَّ

ةٍ«. الديوان لقناةٍ فضائيَّ
وأضافت الدائرة أنَّ »أمري الاســتقدام اللذين صدرا عن محكمة تحقيق 

ة 331 من قانون العقوبات«. الكرخ الثانية؛ جاءا وفقاً لأحكام المادَّ
يُذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشــهر الجاري صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ 
ش العام للديوان والمدير العام  رئيسي أحد دواوين الأوقاف، فضلًا عن الُمفتِّ

ة الأسبقين، وفق بيان الهيئة. للدائرة القانونيَّ
ة  في ســياقٍ آخر، أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بضبط موادّ غذائيَّ

، وإحباط محاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ  غير صالحةٍ للاســتهلاك البشــريِّ
وهدرٍ للمال العام في مُحافظة ميسان.

الدائرة أشــارت في بيان ثانٍ إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميســان، 
ن من ضبط  الــذي انتقل إلى معمل »علي الهادي« لإنتاج زيــت الطعام، تمكَّ
1560 كرتونة ســعة 15 عبوةً لكلٍّ منها من الُمنتج غير الصالح للاســتهلاك 

ـة الإنتاج.  البشري، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّ
ةٍ ثانيــةٍ، قام الفريق الذي انتقل إلى منفذ الشــيب الحدودي  وفي عمليَّ
ــذ؛ لقيامه مع أعضــاء اللجنة  هم عضو لجنة الكشــف في الُمنفَّ بضبــط الُمتَّ
ى إلى حدوث  ا أدَّ بتســهيل إجراءات دخول موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد؛ ممَّ

هدرٍ بالمال العام. 
ن من إحبــاط محاولةٍ  ــةٍ أخرى، أوضحــت أنَّ الفريــق تمكَّ وفــي عمليَّ
للاســتيلاء على عقــارٍ ونقل ملكيته فــي قضاء المجر الكبيــر، مُوضحةً أنَّ 
يَ مالكه  ة نقل العقار الذي تُوفِّ تحرّيات الفريق كشفت عن تزويرٍ رافق عمليَّ
ة  الأصلي ولا يُوجَدُ وارثٌ له، حيث أســفرت جهود المكتــب عن إعادة ملكيَّ
رت المحكمة إدخالها طرفاً في الموضوع،  ة، بعد أن قــرَّ العقار إلى وزارة الماليَّ

بعدِّ الدولة »وارث من لا وارث له«.
ة  ــة إحباط نقل ملكيَّ ة التي رافقت عمليَّ وأضافت أنَّ التحقيقــات الأوليَّ
العقار الذي تصلُ قيمته إلى 250 مليون دينار )نحو 180 ألف دولار(، كشفت 
عن تواطؤ كلٍّ من قائمقام قضاء المجر ومدير التســجيل العقار في القضاء، 
ة التســجيل العقاري ومختار إحدى المحلات في  ف في مديريَّ فضلًا عن موظَّ

ة العقار. ـة نقل ملكيَّ عمليَّ
ة  ة رابعة، حيث انتقل إلى مُديريَّ ذ عمليَّ ـنت الدائرة أنَّ فريق العمل نفَّ وبيَّ
سةٍ بالجرم  فةٍ مُتلبِّ ن من ضبط مُوظَّ التســجيل العقاري في الُمحافظة، وتمكَّ
ة أحد  دةٍ من المحامين؛ لغرض نقل ملكيَّ ةٍ غير مُحدَّ م مبالغ ماليَّ المشهود بتسلُّ

العقارات لأشخاصٍ آخرين.
ةٍ،  ــراتٍ قضائيَّ ذة وفقاً لُمذكَّ ــات الُمنفَّ وتمَّ تنظيــم محاضر ضبطٍ بالعمليَّ
ر  وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في مُحافظة ميســان الذي قرَّ
همين وفق أحكام المواد 307،298،289،340 من قانون العقوبات،  توقيف 10 مُتَّ
فضلًا عن إصدار أمر اســتقدامٍ بحق أربعةٍ آخرين، من بينهم قائمقام قضاء 

المجر ومدير التسجيل العقاري فيه.

وفي الســياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية برهم صالــح، أهمية ديوان 
الرقابة المالية في مكافحة الفســاد والحفاظ على المال العام، فيما اشار إلى 

ان آفة الفساد تؤثر على استقرار وتقدم البلد.
وقال المكتب الإعلامي لرئاســة الجمهورية في بيان صحافي، إن »رئيس 
الجمهورية برهم صالح اســتقبل، في قصر الســام ب‍بغداد، رئيس ديوان 

الرقابة المالية وكالة رافل ياسين خضير«.
وأكّد »الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة المالية في حماية المال العام، 
ومكافحة الفساد الإداري والمالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بما 
يعزز جهد الدولة في ترسيخ حكم رشــيد يقوم على الارتقاء بنظم الإدارة 
والحكم في مؤسســات الدولة، ويضمــن تكافؤ الفــرص ويحمي ثروات 
البلد«، مشدداً أن »آفة الفســاد الخطيرة تؤثر على إرادة البلد واستقراره 
وتقدمه«. كما ثمّن رافل ياسين »دعم رئيس الجمهورية لعمل ديوان الرقابة 
المالية في القيــام بالمهام المنوطة به، واهتمامه في قضية مكافحة الفســاد 
الإداري والمالي«، مستعرضاً سير عمل الديوان والخطط الموضوعة للفترة 

المقبلة.

رئيس الجمهورية برهم صالح
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تونس: اعتداء الشرطة على ناشطة معارضة يعيد الجدل حول عودة الدولة البوليسية
... وسياسيون يتهمون الرئيس بتوظيف أجهزة الأمن لاستهداف خصومه

تونس – »القدس العربي«:
 أثارت حادثــة اعتداء عناصر من الشــرطة 
على ناشطة سياســية معارضة موجة استنكار 
فــي تونس، فــي وقت اتهمــت فيــه المعارضة 
الرئيس قيس سعيد باستعمال أجهزة الأمن في 

استهدافها.
وأكد حــراك "مواطنــون ضد الانقــاب" أن 
الناشطة شيماء عيسى، عضو الحراك، تعرضت 
لـ"اعتداء لفظي ومادي من عنصر أمن مســنود 

من عدد من العناصر المرافقين له".
وأوضح، في بيان أصدره الثلاثاء، أن عيسى 
"تعرضت للشــتائم بنفس العبــارات والنعوت 
التي يســتعملها الرئيس قيس ســعيد لتشويه 
وشــيطنة معارضيه، قبــل أن تتعرض لاعتداء 
مادي متمثلًا في توجيه لكمات لها على مستوى 
الرقبة والصدر، ما يحيــل على أن الاعتداء كان 
بخلفيــات سياســية واضحة في ســلوك يذكر 
)في  النوفمبري  السياسي  البوليس  بممارسات 

إشارة إلى نظام بن علي(".
وأكد الحــراك أنه ســيلجأ للقضــاء لمتابعة 
الحادثــة "التــي تمثل ســابقة في اســتهداف 
الحريات بالبلاد منذ هروب الدكتاتور الســابق 
مطلــع ســنة 2011"، محمــاً الرئيــس قيــس 
ســعيد ووزير الداخلية، توفيق شــرف الدين، 
"المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المقصود منه 

اســتهداف المعارضين السياسيين واستباحتهم 
وتعريض حياتهم للخطر".

كما حــذر من "خطورة المنزلق الذي تشــهده 
البلاد نحــو العنــف والانتقام الــذي يمهد له 
قيس ســعيد بخطاباته التحريضية وتمارســه 
مجاميع ميليشــياوية باسمه قبل أن تتحول إلى 
ممارسات بوليســية لأعوان محملين على إنفاذ 
القانــون"، مؤكداً أن "توظيــف الأجهزة الأمنية 
والعســكرية في الصراع السياسي هو تأسيس 
لدولة الخــوف والرعب الذي لن يثني المناضلين 
من أجل قيــم الحريــة والديمقراطية عن فضح 
الانقــاب والتصدي له بكل الطرق والوســائل 
الوطنية  الحقوقية  المنظمات  وندعو  الســلمية. 
والدوليــة إلــى اتخــاذ مواقــف صارمة تجاه 
الانحرافــات والانتهــاكات الخطيرة التي تمس 
الحقوق والحريات منذ انقلاب 25 يوليو/ تموز".
فيما كشف نائب رئيس البرلمان المنحل، ماهر 
المذيوب، عن توجيه رســائل عــدة للمفوضية 
الســامية لحقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة 
واللجنــة الإفريقيــة لحقوق الإنســان وحركة 
التضامــن التابعة لهيئــة الأمم المتحدة والمعهد 
الحادثة،  على  لإطلاعهــم  الديمقراطي،  الوطني 
مؤكداً أن "العنف ضد المرأة في الحياة السياسية 
ينتهــك حق المــرأة الإنســاني فــي العيش في 
حيــاة خالية من العنف الجنســاني في الحياة 
السياســية والعامــة. كما أن القانــون الدولي 

الإنســاني ممثلًا في اتفاقية القضاء على العنف 
ضد المرأة فــي مادتها 7 تنص صراحة على الحق 

في مشاركة المرأة والعامة على قدم المساواة".
ودعــا المنظمــات المذكــورة إلى "إيــاء هذا 
الناشطة شــيماء عيسى  الاعتداء المشــن ضد 
الاهتمام اللازم ومخاطبة الســلطات التونسية 
لفتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء ومحاســبة 

الجناة وضمان حرية الحركة والعمل للناشطات 
والمعارضــن السياســيين، وتوفيــر الحمايــة 

اللازمة لهم".
وكتب محمــد الحامدي، نائــب رئيس حزب 
التيار الديمقراطــي: "كل التضامن مع الصديقة 
شــيماء عيســى وكل أحرار تونس في مواجهة 
محاولات إطلاق اليد البوليسية لخنق الأصوات 

الحــرة قــوس وســيغلق". وتســاءل رياض 
الشــعيبي، المستشار السياســي لرئيس حركة 
النهضــة: "هل غادر الأمن التونســي حياده؟"، 
وأجاب بقوله: "ليس جديــداً ملاحظتنا انحياز 
الأمن التونســي وممارســته قوة التعسف ضد 
معارضــي قيس ســعيد وسياســاته، فمنذ 25 
يوليو، تاريخ الانقلاب على الدســتور، سجلت 
عديد المنظمات انتهــاكات أمنية فظيعة في حق 
أعلنت  عامة  سياســية  وشــخصيات  مواطنين 

معارضتها لهذا الانقلاب". 
 واستعرض بعض الانتهاكات منة قبل قوات 
الأمن ضد التونســيين بقوله: "تجمع المئات من 
قوات الأمن أمام مقر البرلمان، على امتداد العشرة 
أشهر الأخيرة، لمنع أعضائه من الدخول إليه في 
تجاوز صارخ للقانون واستجابة لتعليمات غير 
دستورية وفي انحياز مفضوح لسلطة الانقلاب. 
وهم مــا زالوا إلــى اليوم يحاصــرون مجلس 
النواب في استمرار لحالة الخروج على القانون. 
والمسؤولين  النواب  من  العشرات  واختطاف 
الســابقين والصحافيين والناشــطين ووضعهم 
قيد الإقامة الجبرية ومنعهم من الســفر وإخفاء 
البعض منهم قســرياً وتعريض حياتهم للخطر 
وقمع  دســتورياً.  المضمونة  حقوقهــم  وانتهاك 
التحــركات الاجتماعيــة )عقــارب( والوقفات 
السياســية الاحتجاجية، ما تســبب في وفيات 
مشــبوهة واستشــهاد رضا بوزيــان وحالات 

تعذيب وتجاوز للســلطة وادعــاء بالباطل ضد 
المتظاهرين ومحاكمة العديد منهم".

وأضاف: "هذا اســتعراض إجمالي لما دونته 
عديد التقاريــر وفصلت القول فيــه، أما حادثة 
اليوم فتمثل تحولًا نوعياً في القمع البوليســي 
يذكرنا  والمناضلين  النشــطاء  يســتهدف  الذي 
السابق ضد  النظام  بممارسات قمعية مارســها 
نســاء ورجال خلنا أنها لن تعــود مرة أخرى. 
فلماذا يعود الأمن التونسي لممارسات بوليسية 

خلت وخلنا اننا قطعنا معها؟".
وتابع بالقــول: "لا يخلو الأمــر من أحد هذه 
الأسباب إن لم تكن مجتمعة: القابلية للاستجابة 
للتعليمات الصادرة عن وزير الداخلية ورئيسه 
بســبب من ضعف الثقافة القانونية لهذا القطاع 
النفســي  وضعــف تكوينه وهشاشــة وضعه 

والاجتماعي.
 والعقيــدة الأمنيــة للبوليس التونســي لم 
تتغير عنها أثناء فترة الاســتبداد، ما يجعل من 
المواطن مســتهدفاً من تجــاوزات أمنية فظيعة 
تحــت عناويــن المحافظة علــى النظــام العام 
وفــرض القانــون. وبعض الأمنيين ليســوا إلا 
استئصالية  سياسية  لمجموعات  خامساً  طابوراً 
بعضها اليوم في رأس الســلطة وبعضها الآخر 
يســتهدفون  لذلك  والمجتمع.  الدولة  مفاصل  في 
تياراً سياسياً تحررياً وديمقراطياً واسعاً داخل 

الساحة السياسية".

تحذيرات من اتجاه ليبيا إلى منحدر خطير عقب تصاعد وتيرة 
إقفال النفط وهجوم جديد لـ»داعش« يستهدف معسكرا لميليشيات حفتر

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

منحدر خطير تتجه له ليبيا في ظل الانقسام 
السياسي والصراع على السلطة بين الحكومتين 
الذي بــدأ ولم ينته، حيث هــددت ليبيا بظهور 
جديد لوحش الإرهاب الذي تخلصت منه نسبياً 
قبل ســنوات، وقد برز هــذا التهديد بعد عملية 
جديدة نسبت لداعش في الجنوب الليبي، فضلًا 
عن إغلاق المنشــآت النفطية الــذي لم يتوقف 

التصعيد فيه. 
حيــث أدانت الحكومــة المكلفة مــن مجلس 
النــواب الهجــوم الإرهابــي الذي اســتهدف 
بسيارة مفخخة معســكراً في منطقة أم الأرانب 
العاجل  الشــفاء  متمنية  البــاد،  غرب  جنوب 

للجرحى والمصابين.
وأوضحت أنها ملتزمة باتخاذ التدابير لإيجاد 
الراهنة، ومحاربة  الأمنية  حلول جذرية للأزمة 
الإرهــاب وتجفيف منابعــه والتصدي لمصادر 

تمويله وفق اســتراتيجية متطــورة بالتعاون 
مع المجتمع الدولي، حســب بيان نشرته صفحة 
رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي 

باشاغا، على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء.
وقبل ذلك أدان مدير إدارة التوجيه المعنوي 
التابعة لميليشيات حفتر خالد المحجوب، مساء 
الإثنين، تفجير سيارة مفخخة قرب معسكر تابع 
لـقوة طارق بن زياد التابع لنجل حفتر بمنطقة 
أم الأرانب من قبل عناصر تابعين لتنظيم داعش 

نافياً وقوع أي ضحايا جراء الهجوم.
ونشــر مجموعة من النشــطاء، على مواقع 
أظهر  الهجوم  لموقع  فيديو  الاجتماعي،  التوصل 
مجموعة من الشــباب تتفقد مكونات الســيارة 
المفخخة التي تطايرت جراء التفجير إلى جانب 

سور المعسكر.
وقال، في تدوينة نشــرها عبر حسابه على 
فيسبوك، إن تفجير الســيارة المفخخة محاولة 
يائسة من التنظيم الإرهابي لإثبات قدرتهم على 

القيام بعمليات إرهابية.
وتابع المحجوب أن تنظيــم داعش الإرهابي 

قام بتفجير الســيارة المفخخة بتقنية التشغيل 
عــن بُعــد أمــام معســكر ســرية الدوريــات 
الصحراوية التابع للــواء طارق بن زياد المعزز 
بمنطقــة أم الأرانــب دون أن تكــون هناك أي 

خسائر بشرية .
يذكر أن الجنــوب الليبي والشــرق خاضع 
لســيطرة اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتر منذ 
سنوات، فيما لم يشــهد الغرب الليبي الخاضع 
تحت ســيطرة الحكومة عمليات لتنظيم داعش 

الإرهابي. 
يشــار إلى أن آخر هجوم نفــذه التنظيم في 
أواخــر كانون الثانــي / يناير الماضــي، عندما 
استهدف دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب 
قرب بلدة القطرون جنوب غرب ليبيا، ما تسبب 
فــي مقتل ثلاثة عناصر أمنيــة وأربعة أفراد من 

التنظيم الإرهابي، وفق بيانات رسمية.
وفــي ظل صــراع الحكومتين على الســلطة 
والفراغ الأمني والسياســي الذي شهدته البلاد 
لم تتوقف موجة الإغلاقات للمؤسسات النفطية 
من قبل أهالي المناطق الخاضعة تحت ســيطرة 

اللــواء المتقاعــد خليفــة حفتر، حيــث أعلنت 
الثلاثاء المؤسســة الوطنية للنفــط، في بيان، 
حالة القوة القاهرة فــي ميناء البريقة النفطي؛ 
تجاه  وتعهداتها  التزاماتهــا  تنفيذ  لاســتحالة 

السوق النفطية.
وقالت إن الخام الليبــي يتعرض إلى موجة 
إقفالات غير شــرعية في وقت تشهد فيه أسعار 
النفط انتعاشاً كبيراً جراء زيادة الطلب العالمي 

عليه.
وحذر بيان المؤسســة من أن هذه الإقفالات 
ســيكون لها بالغ الضرر على الآبــار والمكامن 
والمعدات الســطحية لقطاع النفــط إضافة إلى 
فقــدان خزينة الدولــة لفرص بيعيــة محققة 

بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.
كما حــذرت مــن أن إيقاف الإنتاج بشــركة 
سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستكون له 
تداعياته على استقرار الشبكة العامة للكهرباء 
وخاصة المنطقة الشرقية، إذ إن معظم المحطات 
الكهربائية تتغذى على الغــاز المنتج من حقول 
الشــركة. وعلى مــدار يومين أعلنت مؤسســة 

النفط حالــة القوة القاهرة في حقل الشــرارة 
وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك في حقل الفيل 
النفطي وتقترب ليبيا من خسارة نحو 600 ألف 

برميل يومياً بسبب سلسلة الإغلاقات.
جاء ذلك عقــب أيام من بيان نشــره ممثلو 
حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة أعلنوا فيه 
تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر 
في مطالبها، مشــيرين إلــى أن حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد 
من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق 
وقف إطــاق النار الموقع في أكتوبــر من العام 

.2020
وطالب ممثلو حفتر، في بيان، بإيقاف تصدير 
النفــط، وقفل الطريــق الســاحلي الرابط بين 
الشــرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون 
مع حكومة الوحدة الوطنية ومكوناتها، وإيقاف 

تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب .
فيمــا دعــت وزارة النفط والغــاز إلى عدم 
الاســتجابة لأي طرف سياســي للــزج بقطاع 
النفــط في أتــون المعركة السياســية لتحقيق 

مكاســب سياســية علــى حســاب خصومــه 
السياسيين وذلك بعد ســاعات قليلة من إعلان 

حالة القوة القاهرة. 
إلا أن أسعار النفط عالمياً قد تأثرت مع انقطاع 
الإمــدادات من ليبيــا، فيما حذرت روســيا من 
احتمال ارتفاع أســعار لمســتويات قياسية إذا 
حظــرت مزيد الدول طاقتهــا الإنتاجية وفق ما 

أوضحت وكالة بلومبرغ الأمريكية.
وأرجعت ذلك إلى توقيــف موانئ النفط في 
ليبيا وعدم تحميــل النفط بعد احتجاجات ضد 
رئيس حكومــة الوحدة الوطنيــة، عبدالحميد 
الدبيبة، مــع توقف الإنتاج في حقل الفيل، وهو 

حقل نفطي ينتج 65 ألف برميل يومياً.
وعقب كل هذه الأحــداث، أصدر وزير النفط 
والغــاز في حكومــة الوحدة الوطنيــة، محمد 
عــون، الثلاثاء، قراراً بتشــكيل لجنــة تتولى 
الإقفالات  فــي  المتســببة  الجهات  مع  التواصل 
بالمواقع النفطية، ومناقشــتها ومحاورتها بغية 
إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد 

دون أي شروط.

الجزائر – »القدس العربي«:
لا تبــدو الانفراجة قريبــة في أزمة الجزائر وإســبانيا، فقد ترك 
تحول موقــف مدريد التاريخي مــن قضية الصحــراء الغربية أثراً 
بالغــاً في العلاقات بين البلدين، ما دفع الجزائر للتشــبث بقرارها 
في ســحب الســفير والتأكيــد على أنه ليــس موقفــاً وليد "غضب 
مؤقت". في مقابل ذلك، تتجه إســبانيا لتعويــض الغاز الجزائري 
بنظيــره الأمريكــي الأقــل كلفة، فــي ظل تلويــح الجزائــر بزيادة 

الأسعار.
قال المبعــوث الخاص المكلــف بقضية الصحــراء الغربية ودول 
المغرب العربي، عمار بلاني، إن عودة الســفير الجزائري إلى مدريد 
مرهونة بشروط تعيد الثقة بين الجانبين. وأكد في تصريح لوكالة 
الأنباء الجزائرية أن "عودة الســفير الجزائري إلى مدريد ســتقرر 
ســيادياً من قبل الســلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة 
وصريحــة لإعادة بنــاء الثقة المتضررة بشــكل خطير على أســس 

واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي". 
وعلّق المبعوث الخاص، على تصريح رئيس الحكومة الإسبانية، 
بيدرو سانشــيز، قائلًا: "هاته الأقوال صيغت بخفة محيرة، وهي 
تتوافق مع إرادة الإعفاء من المســؤولية الشــخصية الجسيمة في 
تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية الذي يشكل 
خروجــاً عن الموقــف التقليــدي المتزن لإســبانيا". ويشــير بلاني 
بحديثــه إلى مقارنة رئيس الوزراء الإســباني لموقف بلاده الجديد 
مع فرنســا والولايات المتحدة اللتين تدعمان مبادرة الحكم الذاتي 
المغربية. وهنــا، قال الدبلوماســي الجزائري: "ومــن خلال تبرئة 
نفسه )سانشــيز(، بهذه الطريقة الصريحة، أشــار ضمنياً إلى أن 
الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بشأن مسألة الصحراء الغربية 
يتوافــق مع قــرارات مجلس أمــن الأمم المتحــدة، وأن ذات الموقف 

إنمــا يتوافق أيضاً مع موقف الدول الأخــرى". وبالتالي -يضيف 
بلاني- "يبدو أنه قد نســي أن إســبانيا تتحمل مسؤولية خاصة، 
أخلاقيــاً وقانونياً، بصفتها ســلطة مديرة )وهــو الوضع الذي تم 
التذكيــر به ســنة 2014 من قبــل أعلى هيئة قضائية في إســبانيا( 
وبصفتهــا عضواً فــي مجموعة أصدقــاء الصحــراء الغربية لدى 

الأمين العام للأمم المتحدة".
وأشــار الدبلوماسي الجزائري إلى أن الإدارة الأمريكية تتحدث 
عن الحكم الذاتي باعتباره "مقاربة محتملة" بينما تشير فرنسا إلى 
أنــه "قاعدة" وأن الحكومة الألمانيــة عبرت عن هذا الخيار من خلال 
اعتباره "قاعدة محتملة". ومن ثم - يتابع بلاني: "نحن بعيدون عن 
التأكيد القطعي بشــأن الحكم الذاتي الذي ســيكون أخطر أساس 
واقعــي وموثوق به، وهو مــا يعادل الاعتراف غيــر المبرر بمغربية 
الصحــراء الغربية، وهي إقليــم لا يتمتع بالحكــم الذاتي بحيث لم 
يحدد بعد وضعه نهائياً، وهو مؤهل لتقرير مصيره وفقاً للشرعية 

الدولية".
في المقابل، تبدو إسبانيا متشبثة بموقفها وتحاول إيجاد بدائل 
ممكنــة لتعويضها عــن الاعتماد على الغــاز الجزائري. وأوضحت 
صحيفــة "أوكي دياريو" الإســبانية فــي هذا الســياق، أن كميات 
الغاز الأمريكي المصدر إلى إســبانيا ارتفعت لتصل إلى 43 في المئة 
بينما كمية الغاز الجزائري المستورد من إسبانيا تمثل 30 في المئة. 
وأبرز تقرير الصحيفة أن الغاز الأمريكي رغم تكلفة نقله عبر المحيط 
الأطلسي، فإنه أقل ســعراً في نهاية المطاف من نظيره الجزائري.  
وأوضح مصدر قريب من الملف للصحيفة أن الولايات المتحدة تنتج 
الغــاز الصخــري، وهو غاز تكلفــة إنتاجه رخيصة جداً ما يســمح 
ببيعه بثمن أقل من الغاز المســال، ما يجعل اســتيراده أرخص. أما 
استيراد الغاز من الجزائر فيواجه، وفق التقرير، صعوبات خاصة 
بعــد إغلاق الأنبــوب المار على المغرب إضافة إلــى نية الجزائر رفع 

الســعر. وما يؤكد ذلــك أن الجزائر تقوم حالياً بإعــادة التفاوض 
حالياً مع الشركات الإســبانية مع وجود مؤشرات قوية تدل على 
ارتفاع متوقع في الأســعار. وتحســباً لذلك، قام بعض المســوقين 
الإســبان بإبــرام عقــود طويلــة الأجــل مــع المنتجــن الأمريكيين 

للحصول على الغاز.
وقبل أسابيع، ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق 
حكار، أنه لا يســتبعد مراجعة أســعار الغاز مع الشريك الإسباني 
في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق الدولية. وأوضح حكار 
فــي تصريح لوكالة الأنباء الجزائريــة أن الجزائر قررت منذ بداية 
الأزمــة في أوكرانيا التــي أدت إلى انفجار أســعار الغاز والبترول 
الإبقاء على الأســعار التعاقدية الملائمة نســبياً مع جميع زبائنها. 
غير أنه لا يســتبعد، حسبه، إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار 

مع زبوننا الإسباني".
ومــن الواضح أن المواقف الدبلوماســية فــي الجزائر أصبحت 
المحرك الرئيســي لتجارة الغــاز الطبيعي. ذلك ما عكســته المعاملة 
التفضيليــة لإيطاليــا التي تتوافــق الجزائر معها بشــكل كبير في 
القضايا الإقليمية، في مقابل اســتجابة بطيئة للطلبات الإســبانية 

منذ تدهور العلاقات بين البلدين.
وفــي هــذا الصــدد، أكــدت الجريــدة الإســبانية "إيــل موندو" 
الإســبانية  فــي تقريــر لهــا، أن إيطاليا ابتعــدت بشــكل كبير عن 
إسبانيا كأكبر شريك أوروبي للجزائر في مجال الغاز"، وأضافت 
أن "بهذا الاتفاق المهم والتحالف الطاقوي بين البلدين فإن الجزائر 

تتطلع إلى إيطاليا كحليف طاقوي أوروبي كبير".
 واســتبعدت أن يحظى سانشــيز فــي حــال زار الجزائر بالقدر 
نفســه من الحفاوة التي استقبل بها دراغي بعد التغير المفاجئ في 
موقفه من مســألة الصحــراء الغربية دون إبلاغ مورده الرئيســي 

للغاز، في خضم الأزمة الطاقوية الحالية.

الجزائر تضع شروطا لعودة سفيرها... ومدريد تقرر الاعتماد على الغاز الأمريكي

موريتانيا: انخفاضالأزمة بين الجزائر واسبانيا تتعقد
إصابات كورونا وإقرار حملة 

تطعيم احتياطية
نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 
19، وبالمتابعة الدائمة الوضعيــة الصحية للمواطنين 
في موريتانيا أمس، "أنها لاحظت بارتياح الانخفاض 

المتواصل في نسب الإصابات بوباء كورونا".
وأكــدت، في بيــان أصدرتــه أمس، أنهــا "لاحظت 
مــن جهة أخرى، أنــه لم تتم حتى الآن الســيطرة على 
هذه الجائحــة في أي مكان من العالم، مما يســتدعي 
مواصلــة الحيطة والحــذر والتزام التدابيــر الوقائية 

خاصة منها التطعيم".
"ونظــراً لأن عدداً كبيراً من المواطنين لم يأخذوا بعد 
اللقــاح أو لم يكملــوا الجرعات المطلوبــة منه، يضيف 
البيان، فقد قررت اللجنة تنظيم أسبوع وطني للتطعيم 

من 5 إلى 11 مايو 2022".
وأعلنــت وزارة الصحة الموريتانيــة، أمس، في آخر 
حصيلة لهــا، عن الحالة الوبائية فــي موريتانيا، "عن 
تسجيل إصابتين بالمرض، و4 حالات شفاء منه، فيما 

لم تسجل أية حالة وفاة".
وبهذا يكون مجموع عــدد الإصابات بوباء كورونا 
منذ ظهوره في موريتانيا لأول مرة حتى اليوم 58683 
إصابــة، بينها 57693 حالة شــفاء، و982 حالة وفاة، 

و8 حالات نشطة. 

المغرب: برلمانية تستعين بالقرآن لانتقاد أخنوش... ومعارضون: الحكومة تعتمد »سياسة النعامة«
الرباط ـ »القدس العربي«:

خلقت نائبة برلمانية مغربية شــابّة الحدث في مواجهة عزيز أخنوش، 
حينما استعانت بآيات من القرآن الكريم لانتقاد سياسته الحكومية. وفي 
الوقت نفســه، اســتغرب مراقبون إصرار الــوزراء المغاربة على تحميل 
مســؤولية الأزمات الحالية التــي يعاني منها المواطنــون إلى الحكومة 

السابقة بقيادة حزب "العدالة والتنمية".
النائبة ريم شــباط، عن حزب "جبهة القــوى الديمقراطية" المعارض، 
وابنة السياسي والنقابي الشــهير حميد شباط، ألقت الإثنين في مجلس 
النواب المغربي مداخلة عقّبت فيها على عــرض عزيز أخنوش، وطالبته 
بأن "يتّقي الله في فقراء المغرب"، واعتبرت أن "ما يقوله رئيس الحكومة 
لا يجيب علــى انتظارات الشــعب المغربــي، ولا يفتح الآمال للشــباب 
العاطلين ولا يستجيب إلى مطالب المتعاقدين، كما أنه لا يستحضر مآسي 
القطاع السياحي والصناع التقليديين ولا يتلاءم مع الأوضاع المزرية التي 

يعيشها أرباب النقل من كل الأصناف".
واســتطردت قائلة إن الحكومة "لم تأت بحلول عاجلــة آنية لارتفاع 
أســعار المحروقات والمواد الأساســية التي أرهقت جيــوب كل المغاربة"، 
ودعت لتطبيق قانون حرية الأســعار والمنافســة لتخفيــف العبء على 
المواطنين من الزيادات المتتالية، مع العمل على تفويت شــركة "ســامير" 
الموضوعة رهن التصفية لحســاب الدولة المغربية بغرض توفير مخزون 
كاف من الغازوال وضمان حاجيــات 30 أو 40 في المئة من المواد الطاقية. 
ختمت ريم شــباط مداخلتها بقــراءة آيات من القرآن الكــريم: "وَيْلٌ لِكُلِّ 

دَهُ، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، كَلا لَيُنْبَذَنَّ فِي  ذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، الَّ
الْحُطَمَةِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَــةُ". فيما التقطت كاميرا التلفزيون المغربي 
خلال النقل المباشر عزيز أخنوش وهو يبتسم ابتسامة خفيفة أثناء كلمة 

النائبة البرلمانية.
في ســياق متصل، شــهدت الجلسة البرلمانية نفســها مداخلات قوية 
لنواب من المعارضة، إذ أوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية 
لحزب "العدالة والتنمية"، أن أسعار المحروقات في المغرب تسجل ارتفاعاً 
غير مبرر، منتقداً جشع الشركات العاملة في القطاع، وقال إن تلك الأسعار 

"هي الأعلى مقارنة مع عدد كبير من الدول". 
ودعا إلــى اعتماد إجراءات كبيرة وملوســة، على مســتوى محاربة 
الريع وتضارب المصالح، واستجماع واستكمال شروط التحرير قانونياً 
ومؤسساتياً، "خاصة وأننا أمام قطاع مغلق وشبه احتكاري، إذ إننا أمام 
مســتثمر واحد يحتكر 43 في المئة"، وفق تعبيره. كمــا أكد على ضرورة 
"تقنين أســعار المحروقات لفترة محددة" و"إحياء نشاط التكرير بشركة 

لاسامير".
وانتقدت "جبهة إنقاذ لا ســامير" وزيرة الطاقــة نادية بنعلي، بالقول 
إنها تنصّب نفســها مدافعة عن لوبيات المحروقــات بحكم علاقتها المهنية 

والشخصية معهم، وفق بيان نشرته وسائل إعلام محلية.
وقوبلــت التبريــرات التي قدمتهــا الحكومة المغربيــة لارتفاع أثمان 
المواد الاســتهلاكية والمحروقات بانتقاد حاد من لدن فريق حزب "الاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية" في مجلس النواب، إذ قال رئيســه عبد 
الرحيم شــهيد موجهاً كلامه لعزيــز أخنوش: "مرة اعتبــرتم أن الأمر لا 

يقتصر على بلادنا فقط، بل يهم كل بلدان العالم درءاً لكل تهويل وتطبيعاً 
مع الوضع الاجتماعــي المتأزم، ومرة أخرى اعتبــرتم أن الأهم هو وفرة 

المواد الأساسية، وأن ارتفاع الأسعار يهم مواد قليلة". 
وحســب النائــب البرلماني نفســه، فإن أعضــاء الحكومــة "تنكروا 
لمســؤوليتهم تجاه المواطن"، ودعوه إلى "تكييف ســلوكه مع الأســعار 

الملتهبة للمحروقات بدعوى أن الحكومة لا يمكنها دعم إلا المهنيين".
وصعّــد المتحدث من لهجــة خطابه قائــاً: "ليس بسياســة النعامة 
والتبريرات الواهية نتحمل مســؤولية تدبير الشــأن العام في الأوقات 
الصعبــة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات وتشــكيل الحكومات إذا 
كانت النتيجــة إفراز جهاز تنفيــذي يكتفي بتبرير الواقــع، ولا يتحلى 

بالجرأة والشجاعة لمواجهته وتغييره في لحظات الأزمة". 
النائــب البرلماني محمد أوزيــن قال موجّهاً كلامــه لعزيز أخنوش "لا 
نختلف كأشــخاص، ولكن نختلــف عندما يتم المســاس بقوت المواطن 
وجيب المواطن ومائدة المواطن وكرامة المواطن". وتابع: "من الســهل أن 
يصفق عليك، مثلما تفعل الأغلبية، ولكننا نحبك أكثر منهم؛ لأننا نســعى 
لأن يصفقك عليك المغاربة وأنت تســير في الشــارع، وأنــت تُنزل زجاج 

سيارتك فيبتسمون في وجهك". 
وهنا قاطع برلمانيــون زميلهم أوزين محتجين، وحدثت جلبة قوية في 
البرلمان، لم يتبين منها أي كلام أثناء النقل المباشــر للجلسة. وبعد دقائق 
وتوســات لرئيس مجلس النواب مــن أجل الهدوء، اســتأنف النائب 
المعارض كلامه مخاطباً فرق الأغلبية: "غريب، أول مرة في تاريخ المغرب 
ربما نرى نواب الأمة عوض أن يرافعوا من أجل الشــعب المقهور، تحولوا 

إلى وزراء لكي يدافعوا عن الحكومة"، فثارت ضجة ضده مجدداً. 
وكتب الباحث والإعلامي نور الدين لشــهب تدوينة علق فيها على ما 
جرى في البرلمان أول أمس، حيث لاحظ أن "نواب الأغلبية عوض الدفاع 
عن السياســة الحكومية ذهبوا ينتقدون الحكومة الســابقة وكذلك فعل 
أخنوش، وهو ما يوحي أن حزب العدالة والتنمية ما يزال هو المتحكم في 
الخطاب السياســي وفي التواصل رغم أنه لا يملك فريقاً، بل وأصبح جثة 
برلمانية، كانت كل الأجوبة موجهة للعدالة، للأســف يخيفهم حتى شبح 

هذا الحزب"، وفق تعبيره. 
وتابع على صفحته الفيسبوكية: "أخنوش ربما أشار عليه مستشاروه 
أن أحســن طريقة للهروب من أســئلة أزمة الغلاء هــي تحويل النقاش 
وصناعة العدو من جديــد الذي قد يكون عدواً يلتــف ضده الجميع، ثم 
استدراج )العدالة والتنمية(، ســبب كل الأزمات الحالية حسب تصريح 
أخنوش في الجلســة، إلى ملعــب ردود الفعل والغضــب ونقد الحكومة 
لتتهمه الحكومة بأنه ســبب التشــويش ثم تبني تواصلها الجديد على 
ظهره في إطار ردود فعل وتشــترك في هذه المعركــة كل الفئات المخالفة 

لـ)العدالة والتنمية( فيرتاح أخنوش قليلًا".
وتوقع نور الدين لشــهب أن هذه الخطة ستفشــل، لأن المواطن ـ وفق 
قولــه ـ "ذكي ويعلم أن الواقع الحالي غير منســجم مــع خطاب الحملة 
الانتخابية، وأن الأحرار وأخنوش عمروا طويلًا في الحكومات الســابقة 
ومنها حكومة العدالة والتنمية وكانت لهم فيها مناصب اقتصادية مهمة". 
واعتبر أن "خطاب أخنوش ضعيــف وغير مقنع وغير جامع أو موحد في 

ظل أزمة كبيرة تحتاج الوحدة".

شيماء عيسى
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مسافة التوتر بين مرجعية التراث ونصّ الحداثة
■ تعــددت مؤخرا الدراســات التي تتنــاول بالبحث 
والدراســة الواقع النقدي وتداخلات الرؤى ومواجهات 
الحديث للقديم في الإجراء، وهــو أمر نتج عنه اختلاف 
في الــرؤى وتنازع فــي التصورات المنهجيــة، مع تباين 
المواقــف النقدية في تأصيــل المفاهيم وكيفيــة التعامل 
معهــا، فما بــن التــراث والحداثة  علاقــة ترتبط بمنتج 
أمة أكثر مــن كونه مجرد وعي بقضية أدبية وممارســة 

فكرية.   
تــروم هذه المقالة للوقوف عند قراءة الناقدة العراقية 
والأكاديمية وســن عبد المنعم للواقع النقدي العربي في 
كتابها الموســوم بـ»تحولات البنى وتنــازع الاتجاهات: 
قراءة في التراث والحداثة« وفحص تشكلاته المعاصرة 
في قراءة تكشــف منذ البدء عن ميل الناقدة إلى تحريك 
بوصلــة القراءة باتجاه نقد النقــد، لتأصيل علمي دقيق 
لمفاهيــم مشــتبكة بمعيــار تفكيكــي/ بنيــوي يعاكــس 
دينامية التقاطــع بين القديم المــوروث والحديث، وهذه 
الرؤيــة تخلخــل أنظمة الواقع المتأســس علــى نظريات 
التجــاوز والتهميــش من جهــة، والانبهــار والتقليد من 
أخــرى، فالكتاب هو مشــروع متوازن يضــرب في عمق 
ــعد معرفي يفكّ الخناق في  ُـ المادة المؤدلجة لتأســيس ب

فلسفة تلقي النص.

اسئلة النقد 

تتمثل رؤيــة الكتاب في أنه ينطلق مــن وعي تراكمي 
وفكرة تتأسس من معايشة الإبداع الأدبي: كتابةً ونقداً، 
ثم رصــد دقيــق للنصــوص وخصوصيــة تعاطيها مع 
المحتوى المنهجي الذي تجترحه المؤلفة، فالكتاب ينطلق 
من رؤية شــمولية تتجاوز المســالك الضيقة بين التراث 
والحداثة ومــا بعدها، فتقــدم قراءة معرفيــة لمحايثات 
النقد وإشــكالياته، زيادة على مــا تطرحه البنى النصية 
من أبعاد تســتجيب للذائقة المعاصرة، وتســمح بإعادة 
تصورهــا وتقييما وتقويمها، فتكســر حواجــز التنميط 
والأيديولوجيــات الثابتة، ثــم تخرج بتأصيــل نظري/ 
تطبيقــي بمتابعــة واعيــة بالتحليل والتعليل يســتقرئ 

الطروحات ويرصد تحولاتها.
 يشتغل الكتاب برؤية إجرائية ضمن مسارات أسئلة 
النقــد ونقد النقد بثمانية عنوانــات تتجه برؤية تتجاوز 
القولبة الأدبية والصبغة الأكاديمية، وتأتي هذه الأسئلة 
تبعاً لما تحمله اشــتغالات تتعاطى مع مرجعيات الأدب، 
كذلــك يعمد الكتــاب إلى تفكيــك مقولات بعــض النقاد 
ووضعها في ممر المناقشة والتقصي، فيضع المتلقي في 
مسافة بين مسافتين: مسافة المقولات النقدية، ومسافة 
الحفــر في منظومــة الفكر النقدي، ومن هنــا نكون أمام 
إشــكاليات الفهم ومداخل التنــازع والهيمنة، بين ما هو 
متحقق فــي التراث ومــا هو حاصل فــي الحداثة، ومع 
إننا نفهم أن النقد هو خطاب قابل للتطوير، نسلّم بكونه 
ممارسة علمية لاســتقبال النص وفهمه بثقافة العصر، 
وفــي ضوء المعطيات الســائدة، وأن أي محاولة جديدة 
قائمــة على منهجيــة معتبــرة أو نظرية مكتملــة فهي لا 
تعــد مرحلة تطوير، إنما هي اكتشــاف أو ابتكار منعزل 
عــن المرحلــة الســابقة، وإن اتصلــت بعــض المضامين، 

فعملية تطوير الخطاب النقدي وتجديده يؤســس أصلا 
لإشــكاليات في التلقي ويدعو للتنــازع، ولو فهمنا النقد 
بالاســتقلال المرحلــي وفــك الارتبــاط المنهجــي، فإننا 
سنتّجه إلى مخرجات منضبطة تنطلق من رصانة رصد 
أســس النص، دون عكس ملامح نظرية نقدية سالفة أو 
مقولــة منهجية معينــة تجعلنا إزاء إشــكاليات التداخل 
والتنازع، أما امتــداد بعــض الأدوات المنهجية لبعضها 
)التلاقــح( كما ســمته المؤلفــة فهو إســهام في تحقيق 
الرصانــة والتكامــل وســدّ الثغرات المنهجيــة، ما يعني 
إمكانية حضور أبعاد الحداثة في نص التراث، وهو أمر 
يجعلنا أمام انتهاء اصطــاح الزمنية وجدلية ارتباطها 

بالجديد المحدَث والقديم السائد.
وقفــت المؤلفة عند اتجاهات النقد العراقي وتصنيف 
مســاراته الفكرية، وهي فكرة مهمة في تحديد منطلقات 
التنــازع النقــدي، ضمــن بيئة انفســحت نحــو المثاقفة 
والاتصال بالآخر، فناقشت أطرها الإشكالية وتمثلاتها 
المعرفيــة ضمن )النقد الحداثي، النقــد ما بعد الحداثي، 
الدراســات الثقافية، النقد الأكاديمــي( وهذا التصنيف 
بحــد ذاتــه يشــكل فهمــاً بوجــود تقابلية فــي المعطى 
المنهجــي في خصوصيــة التعاطــي مع النــص، فالنقد 
العراقي اســتوعب فكرا أفرز خصوصية تتبعتها المؤلفة 
لاسيما في جانب )النقد الأكاديمي( الذي صار يؤسس 
لعمليــة نقدية مباشــرة، وحــن لا نغفل أنّ هــذا النقد لا 
يعــرِض خصائــص النص ولا يتّبــع منهجيــة ثابتة ولا 
يضمن تتّبع اشــتغالات الأدوات المنهجية بشكل فاعل، 
كونه نقــدا )آلياً( مهنياً يتعاطى مــع الجوانب الجمالية 
ويشتغل على هيكلة النص، فهو يقدّم أحكاما لا تؤسس 
لمنهجية نقديــة، فالمؤلفة، ومن خلال هــذا البعد تجعلنا 
أمــام جدلية الاشــتباك النقدي والتداخــل المصطلحي، 
وهو أمر يزيد من حالة اللبس في الجهد النقدي بضياع 
المرجعيــة الواضحة في اســتعمال الدلالــة المصطلحية 
وقرارهــا وجودا معرفيا في الاســتعمال العــام . ويثير 
الكتاب قضية إشــكالية يواجهها النقــد العربي تأصيلا 

وإجــراءً، وقــد أحدثت شــرخا في 
المفهوميــة والتصورات  المنطلقــات 
المصطلــح،  حــول  التفســيرية 
والحديث هنا عــن )المخيال( فعلى 
الرغم مــن أن المصطلــح أخذ مجالًا 
كبيرا مــن الأهمية في الدراســات، 
إلا أنّ المصطلــح يســير في ضبابية 
المفاهيــم المعرفيــة، ومــع التســليم 
بتشظي مجالات تناوله في العلوم 
والمجالات الإنســانية المعرفية، غير 
أن ذلــك لا يعنــي أننــا نتعامــل مع 
مفهوم مرن قابل للخلط مع مفاهيم 
متروكــة  حــدوده  أن  أو  أخــرى، 
الذي يزعزع  للاجتهاد والتحليــل، 
الثبــات الاصطلاحــي فــي عمليــة 
بالممارسة  وربطها  المفاهيم  إسقاط 
النقديــة، ولاســيما أن بــن النقــد 
واســتقرار المصطلــح علاقــة جادة 
ومتينــة، ومــا يعنينــا هنــا ارتباط 

)المخيال( بالجانب الاجتماعي وتحول مخرجات الذهن 
الإنساني إلى سلوكيات وممارسات واقعية، والسؤال 
هنــا كيــف تعاملت المؤلفــة مع هــذا المصطلــح، وكيف 

ناقشت طروحات النقاد الذين تعرضوا له؟ 
ابتــداء لقــد رصــدت المؤلفة جــذور المصطلــح بدقة 
متناهية وجعلــت للفظّة )مخيال( اختيــارا للدلالة على 
مفهومــه، وقد وقفــت عند بعــض الطروحــات النقدية 
وهــي تؤصل نظريا وإجرائيا لمفاهيم تشــوش لمصطلح 
صورته، أو كتلك التفســيرات التي تجتر مفاهيم أخرى 
نحــوه، فالاتجــاه الــذي تقــرّ بــه: أن المخيــال تشــكيل 
تاريخي في اللاوعي في الذاكرة الجماعية، ولعلنا نقف 
عند منهجيــة التنــاول والتأصيل الذي تتبنــاه المؤلفة، 
فإنها تجنح إلى الفصل بــن المخيال والخيال والمخيلة، 
فالمخيال يتحقق في ممارسات جماعية، أما الخيال فهو 
فردي، وهــذا تأصيل دقيــق جدا، فحين نلمح الشــاعر 
مثلا وهو يســتلهم الذاكرة لكتابة نصه الشــعري، فهو 
يعبر بمكتســبات جمعية تنــأى عن الفرديــة، وحضور 
الدلالات الجمعية هو حضــور هجين في الأصل، وليس 
للشــاعر أفضلية الســبق والابتــكار، إلّا ملكــة التعبير، 
وبالتالــي فإن المخيــال تعبير فردي وفكــر جماعي، ولا 
يمكــن التســليم بالعكس، لأنــه لا يعكس ذاتــا محددة، 
أي أنه إســقاطات مقولبة وتمثلاث مترسخة في الوعي 
الإنســاني لهــا بعــد تعالقي يعكســها المبــدع ولا تمسّ 

الذاتية.

الخيال والعقل 

كمــا تثيــر المؤلفة قضيــة مهمة في هــذا المجال وهي 
تجــرد المخيال من علاقته بالعقــل، معلِلة ذلك بأن العقل 
فيه ضبط وصرامة، وهذ الفصل يســتند إلى مبدأ يبعد 
المخيال الأدبي عــن غيره في مجــالات المعارف الأخرى 
التي تلازم المنطقية والمعقولية في التعبير، ومع أننا نجد 
أن فــي المخيال امتــدادا ذهنيا وابتــكارا زمنيا وتجديدا 

فــي المحتوى الفكري يمدّ جســور الماضــي إلى الحاضر 
أو العكس، فإنه يســمح بتدخل العقل لأنه ببساطة فكر 
اســترجاعي واختراع بفعل ذهني مبنــى على ذاكرة لها 
خصوصية الجماعــة، فهو من هنــا إذن عملية ممتزجة 
بين ممارســة التخيل وفعل العقل، وممارسات الجماعة 
والأداء الفــردي، لاســتحضار الصــور والمدلــولات في 

العقل مشحونة بالإحالة وخصوصية التأثير.
ولعــل فــي قــراءة المؤلفــة لســرد مــا بعــد الحداثة 
وتحولاته فســح مجــالات جديدة تــوازي ذاتيــة الفرد 
في واقع جديــد، فهي لا تغادر أبويــة التراث إنما تحيل 
إليــه برؤية جديــدة وتحــاوره بلغــة معاصــرة، ونمط 
التحــول هــذا يضــرب في جــذور عمليــة القــراءة التي 
يســعى الكتاب للكشــف عن محتواها العميق فتتأسس 
للنص حداثته وللمتلقي كلمته، ولاســيما في تشــكلات 
الميتاسرد والعجائبي والغرائبي، فالأدب يحدد العلاقة 
ويبــرز الهويــة، علــى اعتبــار أنه يــوازي تنــوع الحياة 
وتحولات الموقف وتداخلاته، فينتقل مفهوم النص إلى 
مفهوم الكتابــة، ويربط النقد بفعل القــراءة ليبرز البعد 
)الإشــكالي( في مدى اســتيعاب النــص للنقد الجديد، 
كما هو حاصل عند الناقد عباس عبد جاسم الذي وقف 
عنده الكتاب، والإشارة هنا إلى هذه الإشكالية لا تلتصق 
بالناقد فحســب، إنمــا هي فــي الأصل إشــكالية النقد 
نفسه الأمر الذي يستدعي اســتيعاب مرجعيات تشكل 
النصــوص الإبداعية بأثــر المصطلح النقــدي، ثم إدراك 
طرائــق اشــتغال المنهج وكيفية إســقاطه علــى النص، 
فطرح قضية )الناقد الإشــكالي( غير معزولة عن النقد، 
إذ النص نفســه يعيش حالة إشــكالية، إشكالية تحطيم 
الثوابــت، وتجاوز خصوصية الجنــس والنوع، فالنتاج 
الغربي لا يتماشى ضرورة مع الذائقة 
العربيــة المتشــكلة بخاصية جدلية 
القاصــرة،  الترجمــات  فرضتهــا 
ولا بطريقــة اســتهلكها الغربــي ثم 
وصلــت مشــوهة تبعــا للنقــولات 
فرضــت  المشــكلة  وذات  الضيقــة، 
علــى الناقد فاضل ثامر بأن يســلك 
مسارات نقدية نافقة في التنوع، في 
تردده ما بين المعرفي الأيديولوجي 
والجمالــي للتعامــل مــع الظاهــرة 
الأدبيــة، ولعل في معالجات المؤلفة 
فــي الجانــب التطبيقي مــن الكتاب 
رؤية واضحة للكشــف عــن أدوات 
وخصوصيــة  النصــي،  التشــكيل 
قــراءة بنــى الحداثة فــي نصوص 
تراثية وخصائص تشــكلات نص 

الحداثة.

٭ ناقد عراقي
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الإيداع النصي القرآني 
والتفاعل النصي

■ نجد فــي ما أودِع فــي القــرآن الكريم من 
ننا من وضعه في  الكتب المنزلة الســابقة ما يمكِّ
إطــار نظرية التفاعــل النصي العامــة، خاصة 
ما اتصــل منها بالتعلق النصــي بين نص لاحق 
ق،  وآخر سابق. غير أن العلاقة بين النص المتعلِّ
ــق به لا تخضع لمــا طرحه جيرار  والنص المتعلَّ
جينيــت في المتعاليات النصيــة. فلا حضور في 
الإيداع النصي القرآني للمحاكاة التي هي الوجه 
الســائد في العلاقة بين النصوص، وإن كنا نجد 

التحويل والمعارضة. 
إن محــاكاة النص اللاحق للســابق تتجلى 
في محاولته الســير على منوال ســابقه، سواء 
على مســتوى البنــاء النصي، أو لغــة الكتابة، 
أو المحتوى. وفي كل هــذه العناصر نجد القرآن 
الكريم مختلفا عن كل النصوص السابقة المبنية 
على أساس ديني، وعلى كل المستويات، فبناؤه 
النصي ذو خصوصية يجعل معماريته مباينة لما 
نجده في التوراة أو الإنجيل، أو حتى في الشعر 
العربي، الذي كان بعضه محملا بمقومات دينية 
كما نجد ذلك عند أمية بن أبي الصلت وغيره، أو 
ما نعثر عليه في سجع الكهان، أو أقاويل اليهود 
والمسيحيين أو الصابئة، ممن كانوا يعيشون في 
شبه الجزيرة العربية. ويمكن قول الشيء نفسه 
عن لغته المختلفــة جذريا عن اللغــات الكتابية 
الســائدة. أما عن محتواه الســردي، فإنه وإن 
كان يلتقي مع ما هو ســائد حول قصص الأنبياء 
والأمم الغابرة، فقد قدم في النص القرآني بشكل 
مختلف، ســواء على مستوى القصة أو الخطاب 

أو النص.
القرآن الكريم  يدعي مستشــرقون وعرب أن 
ســاهم في تأليفه مؤلفون كثيــرون، ويذكرون 
أســماء كثيرة متباينــة الخلفيــات والثقافات 
)ص(  الرســول  كون  زعمهــم  وفي  واللغــات، 
استعان بهم في التأليف، يتناقض مع ما نجد فيه 
من خصوصية وانســجام لا نعثــر عليهما فيمن 
تأثر بهم أو اســتلهم منهم. إن مصادر كل الذين 
يقدمون على أســاس أنهم أصل القرآن هم أيضا 
وليدو المصدر نفســه، لكنه تغير مع الزمن. لذلك 
جاء القرآن الكــريم »مصدقا« لما كان بين أيديهم، 

وفي الوقت نفسه »محققا« له.
القرآنــي فــي علاقاته  النــص  لقــد تفــرد 
التصديق  اثنتين:  المنزلة بخاصيتين  بالنصوص 
والتحقيــق. يبدو لنا التصديــق في أن الإنجيل 

يصدق بما ورد في التوراة: 
»ومصدقــا لما بين يديّ من التوراة، ولأحل لكم 

بعض الذي حرم عليكم«  )آل عمران 50(.
 كمــا يصدق القرآن الكريم بــكل ما ورد فيهما 

معا:
مَا بَيْنَ  قًا لِّ  »وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَــابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
يَدَيْهِ مِــنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا 
 » ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ بِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ هُ وَلا تَتَّ أَنزَلَ اللَّ

)المائدة 48(.
 إن تعبير »بالحق« و»مهيمنا« يبين أن الإيداع 
النصي القرآني تحقيق لما ورد في الكتب السابقة 
عن طريق سلب ما تعرضت له من تحوير نتيجة 
الأهواء التي تدخلت في طبع تلك النصوص بما 
يخالف ما جاءت به في الأصل. إن النص اللاحق 
الإنجيل جاء مصدقا لما ورد في التوراة، ومحققا 
لما وقع فيه الاختلاف الذي ســيطرأ عليه أيضا. 
وهو ما وقع مع القرآن الكريم الذي نزل محققا لما 
طرأ من تغيير في الإنجيل والتوراة معا. وفي هذا 
التحقيق نجد معارضة ما هو مدون في المسيحية 
واليهوديــة معا. وفــي مخاطبة الله للمســيح 
بقوله: »وإذ قال الله يا عيســى ابن مريم. أأنت 
قلت للناس: اتخذوني وأمي إلهين دون الله؟ قال 
سبحانك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. 
إن كنــت قلته فقــد علمته. تعلم ما في نفســي، 
ولا أعلم ما في نفســك. إنك أنــت علام الغيوب« 
)المائــدة 116(. نتبين بجلاء أنصع الأمثلة الدالة 
على التغيير الذي طرأ على الإنجيل. وما مخاطبة 
المســيح باســمه ونســبته إلى أمه ما يدفع أي 
التباس على أن الحديث عن غيره. وفي تصريح 
عيسى بأنه كان مبلغا لما أنزل عليه، ولا يمكنه أن 
يقول إلا الحق. وفي القــرآن الكريم أمثلة كثيرة 
على هذه المعارضة، وما تؤدي إليه من تحويل لما 
ورد في النصوص السابقة لتتلاءم مع ما جاء به 

القرآن الكريم في علاقته بتلك النصوص. 
 إن النصوص التي جئت بها، كما نلاحظ، هي 
وَل التي تبرز لنا بوضوح  جميعا من الســور الطُّ
علاقة النص اللاحق )القرآن الكريم( بالنصوص 
منها  يتخذه  الــذي  النقدي  والموقف  الســابقة، 
تصديقا وتحقيقا. إن كل المستشرقين، ومن سار 
علــى منوالهم مــن العرب، يؤكدون أن الســور 
الطــوال قد ألفت قبــل القرآن الكــريم. وعندما 
نتأملها جيــدا نجدها مرتبطة بســياق النبوة، 
وعلاقتها بمــا قبلها متصل بمــا ورد في التوراة 
والإنجيل، وغيرهما مــن الكتب يدخل في نطاق 
ما ســميناه »الإيداع النصي القرآني« من خلال 
»التحقيــق« الــذي يكشــف عمــا ورد فيها من 

تغييرات تؤكد لنا مجتمعة أنها من مصدر واحد.
إن القــراءات الفيلولوجيــة والتاريخيــة لا 
تصمد أمام نظرية التفاعــل النصي التي تنطلق 
مــن النص ذاته، وتبحث فــي علاقته بغيره من 
حرفت  وكما  والمعاصــرة.  الســابقة  النصوص 
النصــوص المنزلــة يتعــرض الإيــداع النصي 
لمآرب  تخضعــه  التي  والقــراءات  للتأويــات 

وأهواء خاصة. 

٭ كاتب مغربي
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كتاب »مفترق الطرق: اليهودية ونقد الصهيونية«: بحث في نقد المرجعيات 
■ يمكن القــول إن الترجمة تعدّ جزءاً من 
عقل المترجم ووعيه، وهذا ما يمكن أن يصدق 
على عمل المترجمة نور حريري التي ترجمت 
الصهيونية«  ونقد  اليهودية  الطرق:  »مفترق 
للباحثة جوديث بتلر الصادر عن منشورات 
المركز العربي في الدوحة 2017. الكتاب يطرح 
تؤطرها  اســتقصائية،  طبيعة  ذات  أســئلة 
فرضيــات تتقصد البحث بــن المفاصل التي 
اليهودية  الفصل بــن  نســتطيع من خلالها 
والصهيونية، في ســياق معقــد حيث تبدو 
مفاهيــم كالتاريــخ ومفهوم الأمــة والدولة 
جزءاً من هذه المعضلة، ولاسيما لدى عدد من 
المفكرين اليهود الذي يسعون إلى قراءة هذا 
الاشــتباك بين هذه المكونات، ومدى تأثر كل 

منهما بالآخر. 

الدولة ومفارقة المرجعية 

في الكتاب اختبار واضح لجدلية الخطاب 
الصهيوني في عدد مــن الفصول التي تتخذ 
بعداً تطبيقيــاً يحلل أدبيات عدد من المفكرين 
في إطار حساسية فكرة تشكّل الدولة، ومدى 
ما يمكن أن تتكــئ عليه من طروحات تتعالق 
الباحثة  الفلســطيني، وهنا تنتقل  بالوجود 
ضمن غير تصور بُغية اســتنطاق الخيارات 
الفكريــة التــي صاغها عــدد مــن المفكرين 
الصهاينة واليهود على حد ســواء، ولاسيما 
تلك التناقضات التي وســمت مفهوم الدولة، 
وما يحتمله هذا من مغالطات أفرزها التفكير 
الصهيوني مــن ناحية توظيــف المرجعيات 
التاريخيــة اللاهوتية، لتلفيق تكوين الدولة 
فتبرز الأفكار جــزءاً من النهــج المتغير تبعاً 
للســياقات التي وســمت هذا النشوء لدولة 
ارتبطت بالقوى الاســتعمارية، وتأسســت 

على ممارسة كولونيالية استيطانية. 
لعل مفتتح تلك الفرضيات تتحدد بعدد من 
الكوابح التاريخيــة، التي تعوق أي محاولة 
لانتقاد دولة إســرائيل )الكيان الصهيوني( 
بوصف هذه العملية جزءاً من خطاب معاداة 
الكاتبة  السامية، وهي الصيغة التي تحاول 
أن تفككها حتى تتمكن من جعل كتابها ضمن 
امتدادات لا تستجلب الاتهام، ومن هنا، فإن 
يهودي  بانتقاد  يتحــدد  المقصدي  التكوين 
لقيمــة العنف الذي تمارســه الدولة، لكن 
الأهم محاولة خلخلة بعض الأســس التي 
اســتقرت في أدبيات نشــأة هذه الدولة، 
التــي تتقاطــع  الفكريــة  ومرجعياتهــا 
والتاريخي  والعلمانــي  اللاهوتــي  بين 
البراغماتي  للتكويــن  تبعاً  والواقعــي؛ 
الذي ميّز هذا الكيان في مراحل نشــأته 

وتطور وجوده. 
وثمانية  مدخــل،  من  الكتاب  يتكون 
تتصل  معالجة  مجتمعــة  تطرح  فصول 
بين  والشــائك  والمتعارض  بالمشــترك 
نقد الصهيونيــة ومفهوم الدولة، وهذا 
يأتي انطلاقاً مــن مرجعيات تخضعها 

المؤلفة للمســاءلة، كما نرى في المدخل الذي 
يتقصّــى مفاهيم الشــتات ومتطلبات تحقق 
الهوية اليهودية التي تتعرض لانتهاك ضمن 
التصــورات الجديدة في إطــار الدولة التي 
تدّعي مقولات العدالة والمساواة، في حين أنها 
تنهض على منظومات من الإقصاء والتحيز، 
والعنف، وهو مــا لا يتوافق مع قيمية الدولة 
التي تبدو أقرب إلى ادعــاءات كاذبة، وهذا 
ما يوجه النظر إلى تلك الأصوات أو التقاليد 
بوصفها  للصهيونيــة  المعاديــة  اليهوديــة 
مرجعية لممارسة النقد ضمن التكوين المنهجي 

الذي تعتمده الباحثة. 
تبقى إشــكالية الشتات أو التشتت إحدى 
تلــك المفاصل الأكثــر جدلًا في دراســة هذه 
الحالة، فالشــتات جزء من التكوين العميق 
للهويــة اليهوديــة، التــي ســوف تتعرض 
للانتفاء بوجود الدولــة، وهو ما يمكن نعته 
بالتطبيع، وهــذا يتزامن مع فعــل الترجمة 
للصيغة التي تمتد مــن الماضي إلى الحاضر، 
الخطابات  تلك  اكتناه  مستوى  على  ولاسيما 
الدينيــة، وامتدادها فــي النموذج الحاضر؛ 
أي بوصفهــا جزءاً من خطــاب الديمقراطية 
والعلمانيــة، مــا يتطلــب ربمــا التضحية 
بأحدهما على حســاب الآخــر، وهنا يتحقق 
التفارق بين نمط الدولة والأســاس الديني، 
لنلاحــظ صعوبــة تعريف هــذا المفهوم من 
لدن عدد مــن المفكرين، ومنهــم حنة آرندت 
الثنائية  وباليبار، فضلًا عن مناقشة معضلة 
القومية، وغيرها مــن القضايا ذات الطبيعة 

الشائكة. 
نقــرأ في الفصل الأول نقاشــاً حول المهمة 
الضرورية والمســتحيلة، وتتعلــق بالمطلب 
ســعيد  إدوارد  منظــوري  مــن  الأخلاقــي 
وليفيناس، ومفادها تعميق الحوار حول تلك 
الأطروحات التي تتعلق بحل ثنائية القومية 
عبر الاســتناد إلى مقولات إدوارد سعيد في 

تعليقه على كتاب فرويد »موسى والتوحيد« 
وملاحظــة جدليــة التداخــل بــن العربي 
واليهودي، مع تتبع تلك المعادلة التي ترى أن 
الصهيونية استثمرت المحرقة بوصفها مبرراً. 
إنه فعل تكرار تاريخي للمعادلة عينها، ومن 
هنا يذهــب الكتــاب لبيان النقــد اليهودي 
للصهيونيــة فــي أدبيات بعــض المفكرين، 
وأهمها ما يتعرض له الشــعب الفلســطيني 
من ممارســات كولونيالية واضحة، لكن مع 
ســؤال عميق وجوهــري يتعلــق بالوجود 
اليهودي والاعتراف به من قبل الفلسطيني، 
غيــر أنّ الباحثة تقرأ هذا على ضوء ســؤال 
آخر يتعلــق بكيف يمكــن للفلســطيني أن 
يعترف بوجود من يمارس ضده ممارســات 
أن  كما  كولونياليــة،  اســتيطانية  عنصرية 

معظم الحقوق لم تسترجع!
يمضــي هــذا الفصــل فــي قــراءة هذه 
التجاذبــات من لدن مفكريــن يهوديين هما: 
حيث  من  ولاســيما  وليفيناس،  بوبر  مارتن 
طرح مبدأ التعايش الذي طرحه سابقاً إدوارد 
ســعيد في مجــال جدلي من حيــث الموافقة 
أو الرفض، مــع أهمية الإبقــاء على هويات 
منفصلة كما ينــص بوبر، في حين أن العدالة 
مــن وجهة نظــر ليفيناس تتصــل بمعضلة 
أخلاقيــة، ونقصد مبدأ الحكــم والهيمنة، ما 
يقودنا إلى نمط استيهامي شديد الحساسية 
في بناء قيــم مقاربة لمفهوم الدولة اليهودية، 
ســياق  في  الصهيوني  العنصري  وشــكلها 
مفهوم المشيحانية التي تسلخ الباحثة جزءاً 
كبيراً من المتن لمعالجة أثره المســتعاد المثالي 
أخلاقيــاً، إذ تذهــب الباحثة لمناقشــة أفكار 
تاريخية  تدرس  التــي  القضايا  أو  ليفيناس 
يُعرّي  ومعظمها  محددة،  سياقات  في  الأفكار 
بعض مواقع الإقصاء في فكــر ليفيناس، أو 
الاســتبعاد الممنهج لبعض مكونات الخطاب 

اليهودي في سياق الدولة. 
يبحث الفصل الثاني ما يقوم به ليفيناس 
مــن تقويض لبعــض المفاهيم عبر 
عنــوان دال )غير قــادر على القتل 
وهو  ليفينــاس(  ضــد  ليفينــاس 
تتصل  أخلاقية  أســئلة  على  ينهض 
بالعنف الممارس تجاه الآخر، ولايما 
محورية القتل، أو بمعنى آخر تغييب 
الوجه الآخر، ونعني الفلسطيني في 
مقولة نمط التعايش المفروض، فيبدو 
تحريم القتــل جزءاً مــن معضلة هذا 
الوجود، أو أنه يحتمل مفارقة أو خرقاً 
لتلك  المبــادئ، كما ينطوي على الكثير 
التناقض يشمل مســتويات كثيرة  من 
تتعلق بمبــدأ الدفاع عن النفس، بما في 
ذلك تكوين مفهوم الأمة في سياق الآخر 
الذي يعدّ جزءاً من مســؤولية أخلاقية 
لا انفــكاك عنها، مع التأكيد على الإقصاء 
عبر محو يتجاوز الفيزيائي إلى الثقافي. 
في الفصــل الثالث نســتعيد المقاربة 
عينها في قــراءة مواقف والتــر بنيامين 

ونقد العنف بوصفه جزءاً من تلك الانتهاكات 
الحقيقية، التي تشــير إلى تقويض واضح أو 
خلخلة مفهــوم الدولة، عبــر انتهاك المبادئ 
الدينيــة والأخلاقيــة للخطــاب اليهــودي 
الذي ينهــض على مبدأ التعايــش، ووقوفه 
الدولة، ولاســيما ماهية  في مواجهة شــكل 
العنــف القانوني في الأدبيــات الصهيونية. 
كما  القانوني  للعنــف  نقــداً  بنيامــن  يقدم 
الشــرعنة في هذا الإطار، فيحلل الكتاب هذه 
الســياقات عبر أمثلة ممتدة تتقاطع مع آراء 
عدد من المفكرين،  وجلها تبحث التداخل بين 
المرجعيتين الدينيــة والعلمانية لنخلص إلى 
نتيجــة مفادها، أن المفهــوم الديني لا يتحدد 
بالمستقبل، إنما هو جزء من شظايا زمن آخر 
شــرخ الحاضر، وأحدث تأثيراً واضحاً على 
شــرعنة الممارسة في ســياق حركة تاريخية 
تنهض على دورة العقاب المستمر، وهنا تفكك 
الباحثة مبدأ الدفاع عن النفس الذي تمارسه 
الدولة الصهيونية تجاه الفلسطينيين، الذين 
هم فــي الأســاس ضحية، في حــن أن مبدأ 
الدفاع عن النفــس، يتحقق حين يكون هناك 
هجــوم واضح، وهو ما لا يســتقيم، فالدولة 
الصهيونيــة هي من تمــارس العنف الممنهج 
والمدعوم ضمن كتلة من الخطابات والنماذج 

اللاهوتية. 
يبدو أثــر بنيامين وتصوراتــه جزءاً من 
منظور الكتاب، إذ يســتعاد في الفصل الرابع 
المشــيحانية«  بنيامين  »سياســة  بعنــوان 
ويحمــل خلاصــات تؤطر مفارقــة واضحة 
في الممارســة، حيــث تتســاءل الباحثة عن 
العلاقة مع غير اليهودي، والتي هي جزء من 
صميم الأخلاق اليهوديــة، وبناء عليه، فإنه 
كي تكــون يهودياً ينبغي أن تقرأ في ســياق 
غير اليهــودي، بالتضافر مع مبدأ الشــتات، 
ومركزية التعايش التي وســمت هذا الوجود 
، لكــن هذا التصــور بات غير قائــم، وهو ما 
نراه فــي امتداد هذا الفصل لنصل إلى أن ثمة 
علامــات توافق بين مفهومــي كل من بنيامين 
وســعيد، ويتحدد بإمكانية تقارب شــتاتين 
على أرض فلســطين، لكن هذه الفكرة تحتاج 
 – إلى المزيد من النقد والبحــث، كما يلاحظ 
أيضــاً - القلق والاضطراب عنــد طرح هذه 
الفكرة، ولاسيما عند اســتعادتها في الفصل 

الأخير من قبل بتلر. 

في نقد الدولة: البحث عن حلول 

في الفصل الخامس توجــه الباحثة جل 
اهتمهــا لآراء حنــة آرندت في مــا يتعلق 
بالديانــة اليهوديــة، ومــدى تحقق صفة 
الصهيونية، علاوة علــى نقد مفهوم الدولة 
والأمــة، منطلق بــأن الصهيونيــة هي من 
أدخلت اليهودية إلــى الحياة العامة، وعلى 
ذلــك فإن تهمــة معــاداة الســامية باطلة 
العامة،  إلى الحيــاة  الدين  بداعي دخــول 
مع الكثير من الملحوظــات التي تتصل بنقد 

فنقد  والتعايش،  الجنسية  وقضايا  العنف، 
حنــة آرندت للنمــوذج اليهــودي الديني، 
وما أنتجه من جدل في مــا يتعلق بخطابها 
حــول محاكمة ايخمــان في القــدس، وما 
استجلب هذا من سخط عليها من قبل اليمين 

الصهيوني. 
نقرأ فــي الســياق عينه نقــداً لمفهومي 
الدولة الأمة انطلاقاً مــن فقدان هذا الكيان 
الكثيــر من اشــتراطات الأمــة والدولة؛ ما 
يعني تهــاوي وجوده في ســياق معقد من 
المناقشة التي تتطلب تركيزاً عالياً للوصول 
إلى الخلاصات النهائية التي تســتكمل في 
الفصل الســادس، ولاســيما حــول مفهوم 
التعايش التي تعــد جزءاً من ماهية الديانة 

اليهودية، لا الدولة. 
في الفصل الســابع نقاش حــول تنظير 
»ليفي« حول معســكرات النازيــة، ومنتج 
الذاكــرة، وبالتحديد اســتثمار المحرقة في 
أدبيــات الصهيونية، بما فــي ذلك محورية 
الصدمة، ومــا يتعرض له هذا النهج من نقد 
لغوي، يطال مبدأ الشرعنة، وهي صيغ تعدّ 
جزءاً من الذخيــرة الخطابية التي تتمحور 

حولها نشأة الدولة، ومبررات وجودها. 
يأتــي الفصــل الأخير ليكتنــه محورية 
المنفى في فضاء المســتقبل مــن لدن رمزين 
فلســطينيين، وهما ســعيد ودرويش، غير 
أن جوديث بتلر تنتقد تصور ســعيد القائم 
على ثنائية القومية بوصفه مضاداً للقومية، 
علــى الرغم مــن المطالبة باعتــراف قومية 
فلســطينية مقبل قوميــة يهودية، ومن هنا 
فإن المعضلة من وجهة نظر ها تتحدد بكيفية 
تأســيس هذا الوجود ضمن سياق قانوني، 
الشــتات،  مشــكلة  مواجهة  يمكــن  وكيف 
واللاجئــن؟ وكيــف يمكن أن ينــدرج هذا 
الوجود ضمن تمكين مفهوم الأمة؟ مع أهمية 
التفكيــر بحلول مختلفة، لكنها ســرعان ما 
الفلســطينية  الهوية  لقراءة مفهوم  تتوجه 
ممثلة بســعيد عبــر نص شــعري لمحمود 
درويش، ونعني قصيدة طباق، وفيها طرح 
عميق لأسئلة ذات بعد الاستشرافي للوجود 
والهوية الفلســطينية، وعلى ما يبدو، فإن 
هذا الفصل يبدو إضافــة مفارقة في نهجها 
لمجمل الكتــاب، ولا يحتمل اجتراحاً حقيقياً 
للوضع الفلسطيني المعقد، إلا بوصفه قراءة 

شعرية وحسب.   

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب *
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ثقـافـةثقـافـة

الكوزموبوليتية 
وعلاقة المثقف بالسلطة 

والمجتمع في العصر الأموي
■ الحياة السياســية الجديدة التي فاض بها العصر الأموي )662 
ــف والبداوة إلى  - 750م( نقلــت المجتمع الإســامي من حياة التقشُّ
رحب الترف والتعددية الثقافية، التي نقلت أيضا العرب من شــظف 
البدائية إلى رغد الكوزموبوليتيــة والانفتاح على بيئات أخرى. ففي 
العصر الأموي، صارت الشام مركز الخلافة بدلا من الحجاز، لتأسيس 
حكم متين الأركان، تتوارثه ســالة بني أمية دون سواهم، بعيدا عن 
الثورات والمشــاحنات التي اندلعت في شبه الجزيرة العربية بسبب 
الاعتراض على نزع بني أمية مقاليد الحكم واســتئثارهم بالســلطة. 
فكثر الأعــداء والمعارضون من الخوارج الراغبــن في تداول الخلافة 
شــورى حســب الكفاءة؛ والشــيعة المؤمنة بأن الخلافة ينبغي أن لا 
تغادر آل البيت، مع وجوب وسمها بالربوبية. ويزيد على هذا، جماعة 
عبــد الله بن الزبير الذي بايعه أهل الحجــاز بالخلافة بعد مقتل علي 
بن أبي طالب، ودخل في حرب ضروس مع بني أمية اســتمرت لعشر 

سنوات من أجل استعادتها.
وكان أيضا نقل مركز الحكم بمنأى عن شبه الجزيرة العربية، فرصة 
ة القدرة على توسعة رقعة زمام الدولة الإسلامية بعيدا  منحت بني أميَّ
ل حركة الفتوحات  عن الصراعات المتلاحقة؛ فمركز الحكم الجديد ســهَّ
الإســامية، التي بلغت أوجهــا في ذاك العصر. وفــي حقبة قصيرة، 
ة مدّ حدود الدولة الإسلامية إلى أقصى المغرب وبلاد  اســتطاع بنو أميَّ
الأندلس، بل بلغوا مشــارف بلاد الروم غربا. وفي الشــرق، شــملت 
الدولة بلاد فارس وسجستان وخراسان وبلاد ما وراء النهر والسند. 
نت لهم أسرع حركة فتوحات عرفها التاريخ.  وانتصاراتهم المتلاحقة أمَّ
وبينما كان المأرب الرئيسي من الفتوحات هو بسط سلطان سياسي 
معه تنتشر الدعوة الإسلامية واللغة العربية، ومعها الحركة الأدبية، 
إلا أن ما حــدث كان حركة تأثير متبادلة؛ فقــد تأثر العرب بحضارات 
الأمم التي بسطوا ســلطانهم عليها، واكتســبوا عاداتهم الاجتماعية 
ر بآدابهــم وأنماط حياتهــم الرغدة. وما  والثقافية، فضــا عن التأثُّ
ل لهم الأمر كان تنامــي الأموال والغنائم التي يتــم اقتناصها من  ســهَّ
ــف والضيق، وتفننوا في الاســتمتاع  الفتوحات، فنبذوا حياة التقشُّ
برغد الحياة. وعلى هذا، تأثر الأدب بالبيئات الجديدة التي احتضنها، 
وجلَّ التأثير كان من بيئات الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب 
لت الدولة الأموية لبيئــة كوزموبوليتية  والأندلس. وعلى هــذا تحوَّ
الفكروالأدب، وظهرت بجانب الشعر الذي اشتهر به أهل شبه الجزيرة 
العربية ألــوان جديدة لــأدب؛ مثل: الخطابة والحــوار والوصايا، 
بالإضافة للتراجم التي استشــرت؛ لرغبة العرب في الولوج لثقافات 

وعلوم الأمصار التي فتحوها.
وفي ذاك العصر، صارت للشــعراء مكانة مائــزة؛ لتبوؤهم منزلة 
ــي العصبيات  ر عــن الصراعات وتفشِّ لســان حال الشــعوب والمعبِّ
رت أشــعار  والقوميــات. ومــع توالي الفتن واحتــدام الصراع، تصدَّ
ف البلاط  المفاخرة القبيلية والمناقضات والهجاء المشــهد الأدبي. ووظَّ
الأموي الشــعراء كأداة إعلامية؛ لترســيخ شــرعيتها، وكذلك لإلهاء 
، انحرف الشــعر عن  معارضيهــا أو الحط من قــدر المخالفين. ومن ثمَّ
مسار الصدق والأصالة، وعمد إلى إعلاء شــأن ألوان شعر نهى عنها 
الإســام، كالهجاء والمفاخرة والمدح المغإلى فيه، الــذي كان يعتبره 
العرب في عصور الجاهلية وصدر الإســام يحط من شأن قائله. لكن 
هم؛ ليجعلوا منهم  عمد الخلفاء الأمويون لجزل العطاء للمداحين، وضمَّ
 ، البوق الإعلامي الداعم لنشر رســائل الحاكم لأفراد الشعب. ومن ثمَّ
د موظفين تحت إمرة البلاط  ل الشعراء - بالمفهوم الحديث - لمجرَّ تحوَّ

الأموي.
ولعل شعراء المثلث الأموي، وهم: جرير والفرزدق والأخطل، كانوا 
من أبرز الشعراء الناقلين لرســائل الحاكم. أما الأخطل وسيرته، فهي 
أنموذج صريــح لكوزموبوليتية فكر وعادات هــذا العصر. فالأخطل 
التغلبي )640-708م( هو غياث بن غوث بن الصلت، أبو مالك التغلبي 
النصراني من قبيلة تغلب العريقة، التي أبقى قسم منها على مسيحيته 
بعد الإســام. وقد نشــأ في دمشــق التي صارت في شــبابه مركزا 
للخلافة، وارتقى فيها إلى أن صار شاعر البلاط في عهد هشام بن عبد 
ــب بالأخطل لطول أذنيه ورخاوتهما، وذكر أيضا أن  الملك. وقيل إنه لقِّ
لقبه إشارة لطول لسانه؛ والسبب - كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني في 
كتاب »الأغاني« - أن جياث وسم بلقب الأخطل منذ صباه خلال زيارته 
لكعب بن جعبل شاعر قبيلة تغلب الأول عند أحد كبار القوم، وكان من 
ق الأخير  مه له من هدايا أمام كعب، فعلَّ الوقاحة أن ردَّ للمضيف مــا قدِّ
واصفا حمق جياث »إن غلامكم هذا لأخطل« والخطل هنا بمعنى طول 
الأذنين أو الحمق. وبتلك الواقعة، غلب اللقب على اســمه. لكن جياث 
ثأر لنفســه بهجائه لكعب بأبيات فاحشة. ويدلّ هذا على أن شخصية 
الأخطل القوية واعتزازه بما عنده وثقته بنفســه التي جعلته لا يهاب 
مقارعة من هم أعلى منه شــأنا لإثبات جدارته - كانت سببا في ضمّه 
ل مجونه وطيشــه. لكن لا ينفي هذا  للبلاط الأمــوي، الذي أيضا تحمَّ
كونه شاعرا فذّا بشهادة أبناء عصره واللاحقين؛ فهو الممسك بتلابيب 
اللغة. وكان الأخطل معجبا بأدبه، متفاخرا بمقدرته الشعرية، ولا يملّ 
من العناية بشــعره؛ فكان ينظم القصيدة ليسقط ثلثيها عند التنقيح، 

فلا يظهر منها إلا الجياد.
وبلغ طيشه أن هجى الأنصار على الرغم من أنه نصراني. ونجا من 
قطع لســانه على أيديهم بأعجوبة بعد تدخل هشام بن عبد الملك. ومن 
الطريف أنه أصرّ على الإبقاء على دينه، بل صرح بعدم ميله للإسلام، 
ولم يعارضه الحاكم، بل جعله الناطق الرسمي للدولة الأموية. فصار 
أنموذجا للشــاعر الملتزم بوجهة نظر الدولة؛ حيث صارت أشــعاره 
هاتها، في  تتخذ شــكل بيانات إعلانية وإعلامية وجها للسلطة وتوجُّ
وقت كانت به الأوضاع ملتهبة؛ حيث الخلافات والمنازعات والثورات 
والانشــقاقات والفتن التي تعصف بأرجاء الدولة. وأشــعار الأخطل 
خ لها، ولا يخلو ذلك من مدح الأبطال  ل الانتصارات وتؤرِّ جاءت لتسجِّ
بات  وكيل الشتائم للأعداء والمعارضين. فكان الأخطل بمنأى عن التحزُّ

والصراعات، فكلُّ همه كان ما يكسبه من البلاط.
وكوزموبوليتية ذاك العصر تتجلى في مفارقة التسامح اللامتناهي 
مع شــاعر على غير دين الدولة، يجاهر بشرب الخمر حتى في البلاط، 
ض بدين الدولة وشــعائرها، لكنه لــم يتعرض لأي مضايقة  بل ويعرِّ
تذكر من الســلطة الحاكمــة، فالتســامح الديني ومحاولــة إقصاء 
بات القبلية، كانت منهاج الأمويين للنهوض بدولتهم  العصبية والتحزُّ

وضمان ولاء الأمصار. 
لقد فطن الأوائل لأهمية التسامح ودمج الأقليات في نسيج الدولة؛ 
فين الحرية في التعبير عن  لضمان القوّة والاســتمرارية. وإعطاء المثقَّ
آرائهم، وتلك نفســها هي مطالب جمعيات حقوق الإنسان في العصر 
الحديــث. والمفارقــة أن للأوائل الســبق، لكن الإهمــال جعل الغرب 

يسبقهم.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭ 

تحولات الرؤى والأساليب في لوحات التشكيلي العراقي ثامر الشيباني
■ تتميّز أعمال التشكيلي العراقي ثامر 
الشــيباني بالتنوّع في مــا يخص المناهج 
الفنية. وفي كل من هذه الممارســات تجد 
قوة الحرفــة المتأتية من قــوة عمق الخط 
ودلالة اللوّن وصفائه. فاللوّن عنده يؤكد 
الحرفة والفهــم لحيويته داخــل اللوّحة. 
كذلك تكــون قوتــه متأتية من قــوة وعي 
الــدور الفنــي الــذي تلعبه الألــوان وهي 
تتصــدى لمشــاهد الحياة ومــا تخلقه من 
بدائل جمالية في تجســيد صورة الواقع. 
فالحرفة شيء والموهبة شيء آخر. وهذا 
لا يتجســد إلا من خلال ممارسة واضحة 
ومقنعة لمداولة مشــهد الحيــاة في حياة 

أخرى هي اللوّحة. 
صحيح أن الفــن الانطباعي يأخذ دور 
التوثيــق، لكنــه بطبيعــة الحــال وجدلية 
الفن، يُضفي على مفردات الوجود حيوية 
جديــدة، أي أنــه ينقل مشــهد الحياة من 
مجالهــا المرئي المشــاع، في اتجــاه دائرة 
الفــن. ولمــا كان الفــن هــو الإطــار الــذي 
يحتــوي تلك المفردات، فلا بد من أن تكون 
لنظرته ســعة ومجال حيوي يُخلد المشهد 
عبر جمالية أخرى. نجد في تنوّع أساليب 
اســتيعابه  دليــل  الرســم،  فــي  الفنــان 
لحيثيات تلك المدارس الفنية، وفي عودته 
إليهــا دليل آخر يؤكد جدليــة العلاقة بين 
الفــن التشــكيلي والوجــود. فهــي عودة 
كمــا ذكر مرســيا إلياد إلى الجــذور التي 
لا يمكــن قطعهــا وإبعادهــا عــن ذاكــرة 

الفنــان. فهو كإنســان مبــدع يتأمل مفــردات الوجود، 
ويحاكيهــا فنياً وفق رؤاه ونظرتــه القائمة على جدلية 
وجودها، وليس خارج هذه الدائرة. لذا نجد في التنوّع 
ضرباً من التعشــيق وعدم المغادرة بمعنــى )القطيعة( 
فالوجود لا يتحقق ســوى عبر العلاقــة بين ما نفكر به 
وما هو موجود حولنا وما نجسده في المنتج الإبداعي. 
فالتنوّع شــمل طبيعة الممارسة الفنية والرؤى، وتحدد 
فــي اللوّحات التــي جمعها الكتــاب الذي بــن أيدينا، 
ليكــون وثيقة مهمة في حياة الفنــان وحياتنا. فالفنان 
وكمــا نرى لا يبتعد عن المناهــج، وإنما يعود إليها حال 
تكــون اللحظة مناســبة وملّحة. فالتداخــل في الرؤى 
والتطبيــق يُعطي مســاحة وافــرة تنطوي علــى حرية 
التعبير. وهو بهذا النهج إنما يعمل على بلوّرة أســلوبه 
الخــاص، الــذي يؤكد هويتــه فــي الوجــود. فالهوية 
تتشــعب أسســها، ويكون النتاج الفني مجالًا لإضفاء 
حيويتها، فهــي )الهويــة( العلامة القارّة التي يشــكل 
الفنان خلالها انتســابه إلى المجموعة. ولا شــك في أن 
بلــوّرة خصائص الهويــة في الفن توحيــد الجهود من 
أجــل أن تتميّز أســاليب الشــيباني في ترســخ معالم 
توجهاته الفنية، ســواء كان هذا متحققاً عبر الخطوط 
وضربات اللوّن، أو تداخل معينات اللوّحة كالحروفية 
والملصقــات، وتداخــل اللوّحــة مــع فــن الفوتوغراف 

كالكولاج. كل هذا يرسم المتحقق الأسلوبي للفنان. 
حقق الشــيباني عبر لوّحاته مثل هذه الهوية الفنية، 
فكانت له ضربته اللونية، ومســار خطوطه التي تخلق 
تفاصيل الســطح، إن الذي يميّز لوحاته؛ شــدة ارتباط 
تفاصيلهــا وتداولاتهــا مع عمــوم الحيــاة وخباياها، 
لاسيّما الحياة المهمشــة، والحيوات التي تعيش وسط 
الهامــش وتمــارس أفعالهــا بتلقائيــة. كمــا هــم أبناء 
الأحيــاء الفقيرة والشــعبية، وذوو الِحرَف الشــعبية، 
ورواد المقاهــي، باعتبارها مجمعات عامّة. إن الاهتمام 
بهــذه الشــريحة الإنســانية تعنــي في أولى مــا تعنيه 
الاعتمــاد على فكر اجتماعي يوفق بين أســس الحياة، 

وتحديداً وظيفة الفن. 
كذلــك فيها نوع من التوثيق كمــا تفعل عين الكاميرا 
وهي تلتقط زوايا الحياة المهمشة. ولعل وحدة اللوّحة 
ما يميّز فن الشــيباني، بمعنــى أنه يعمد إلــى الابتعاد 
عن التشــظي. وهذا ما يشــكّل إيقاعاً مناسباً لضربات 
اللوّن، ومجــالًا للخطوط. فالوحدة شــأن يعمق داخل 
الســطح، ولا يُبــدد مفرداته باتجاه العشــوائية، فلكل 
مفردة حســابها. وهذا لــه علاقة بالتقنيــة الفنية، فقد 
اكتســب مثل هذه الدربة في الرؤى من أساتذته الذين 
دربــوه على أســلوب البحث عــن الهوية. وقــد نجد أن 
الشــيباني اتكأ على الفنان محمد مهــر الدين لكنه عمل 

علــى التناص مــع لوحاته من بــاب تأســيس منهجه. 
فالإعجــاب والتعلق بفن الآخر لا يعني تقليد أســاليبه، 
بل اتخاذها منطلقاً لتحقيق منهجه، عبر رؤاه الخاصة. 
وهذا مــا يؤكده جميــع من درســوا الفن مــن الفنانين 
الكبار، عبر وصاياهم الجادّة لحظة يجدون ثمة موهبة 

متدفقة تواكب الطالب. 
ولعــل الحبكــة أو التحبيك كمــا ذكر نــادر كاظم ما 
استطاع تحقيقه هؤلاء الطلاب سابقاً والفنانين لاحقاً. 
والشيباني واحد من الفنانين الذين امتلكوا حبكة فنية 
داخل رســوماتهم. ونعني بالحبكة هنا، التي أخذناها 
من متن الســرد الأدبي؛ هي تجســيد قــوة العلاقة بين 
مفــردات اللوّحــة، وعــدم التفريط بوحدتهــا. فالرائي 
البصري ينظر إليها كوحدة متماســكة تعبّر عن مشهد 
حياتــي، وفي فحــص التفاصيــل تنثال عنــده الرؤى 
في الفحــص. فاللوّحة وفق هذا تُتيــح الفرصة للرائي 
أن يتصــرف بحريتــه الرؤيوية من أجــل الوقوف على 
المفردات القارّة لوحدة الأشــياء فــي المكان والخاصية 
الذاتيــة. من هذا المنطلق يمكننــا الوقوف على تفاصيل 

تنوعات الفنان.

سرديات تشكيلية

ونعنــي بهذا ما تتمتع به لوحة الشــيباني 
من أسس ســردية، ترتبط بفعل الذي يحوّل 
مفــردات اللوّحــة مــن ســكونها إلــى حراك 
بصــري. وهنــا يعــزز هــذا الحــراك الزمان 
والمــكان الذي تعكســه اللوّحة، مشــيرة إلى 
طقسية خاصة، متلبسة أفعالا وبناء متنوّعا 
في المكان. صحيح أن معظم لوحاته يشــملها 
هــذا المؤشــر، خاصــة الأمكنة فــي الطبيعة. 
لكن ما يتجســد أكثر حين يكون كادر اللوّحة 
مجموعــة من الحيــوات تؤدي أفعــالًا. وهذا 
يشــمل أيضاً ما هو متعلــق بالمحترَف كمكان 
تؤدى داخله فعاليــات متنوعة. ففي المقهى، 
نجد الحيوات توحي بســردية واضحة، كما 
لو أن فعلًا تتحرك على ســطح القماشة. لعل 
المخيــال الفني يدفع إلــى مثل هــذا التصوّر. 
فالتلقــي البصــري يتطلــب أول مــا يتطلب، 
الذوق الذي يرتبــط بالوعي لمكونات اللوّحة. 
ويعكــس  يــرى،  مــا  إزاء  ينفعــل  فالرائــي 
تصوراتــه عنهــا. وفي هــذا يتحقــق المعادل 

الفني بين المتلقي والمنتَجْ.
 في مجموعة »النســاء في الســوق«؛ ثمة 
أفعال تؤدى لمداولة أشياء وحاجات السوق 
المعروضة، أي توفــر الوحدة الموضوعية بين 

المكان وحيواته، فيتبلــور إلى أفعال، أي 
ســرديات في المكان. فــي لوحة »الملّة في 
الكتاتيــب« يظهر لنــا الصبيــة بحلقتهم، 
الشــيخ داخــل مــكان. وفــي  وأمامهــم 
هــذا ثمة حــراك وزمــان جار فــي المكان. 
هــذه البنيــات تظهر جلية ضمن ســردية 
والحيــوات،  المــكان  وجودهــا  ينتظــم 
ضمــن أفعــال وفعاليات حياتيــة. كذلك 
يهــم  فالــذي  الســوس«  »بائــع شــراب 
فــي اللوّحة هي حركــة البائــع ونظرات 
جملــة  تؤطــره  المتحقــق  هــذا  الصبيــة. 
مشــاعر إنســانية. بينما نجد فــي لوحة 
»المصــوّر الفوتوغرافي« الــذي يتخذ من 
الرصيف ســتوديو له. يتوفــر على جملة 
تفاعلات، ســواء بين المصوّر والشخص 
الملتقطة لــه الصورة. هذه المفردات تُحرك 
ذاكــرة المتلقي، ممــا يُتيح لهــا أن تتحوّل 
إلــى أفعــال )ســرديات( تتوفــر لها كل 

مستلزمات التحقيق.
ما نريد تلخيصــه في هذا المضمار، أن 
لوحات الفنان تؤطرها أفعال )سرديات( 
تمنح نوعاً من فعل إيقاظ الذاكرة، لتأخذ 

دورها في تحريك المحتوى. 

لوحات الطبيعة

الطبيعــة عنصــر فاعل وجــاذب لعين 
الإنســان، حيث يقــع أســير جمالية هذه 
الفنانــن  لــذا نجــد  الواقعيــة،  الأمكنــة 
يهتمــون بعكــس جماليــة هــذه الطبيعة. غيــر أن هذا 
الانعــكاس يتنــوّع إيقاعــه مــن فنــان إلى آخــر، وفق 
مدلــولات مفــردات الطبيعــة عنــد الفنــان، وتقديراته 
البصريــة لوجودهــا. والفنــان الشــيباني يتعامل مع 
الطبيعــة من بــاب كوّنهــا حاضنته الأولى فــي مدينة 
محاطة بريف شــديد الجاذبيــة والرفعة الجمالية. لذا 
فمائيات الفنان عكست بمرونة لوّنية عالية الدقة التي 
عليها مفــردات الطبيعة، كذلك توفــرت اللوحات على 
حراك طبيعي خلال تجســيد مفــردات الطبيعة، وهي 
تؤدي ســردياتها بحكم تأثيرات المناخ وطبيعة البيئة 
المفتوحة، أو ذات الكثافة العالية. تتشابك على سطوح 
لوّحاتــه الألــوان، كأنها مهرجــان لوني، فيه مســحة 
التخصيب والنماء. فهو مزهو بالطبيعة كإنسان مقيم 
فيها، وفنان يمارس رؤيته بين أحضانها. فتجد الضوء 
الطبيعي )الشــمس/ القمر( أكثر طغيانــاً من الظِلال، 
التــي ربما تخلف العتمــة. فنحــن إزاء طبيعة منفتحة، 
تتضافر بينها وفيها عناصر الخصب، منعكســة على 
تفاعلهــا اللوني الطاغــي. لا تجد ثمة جذوع لأشــجار 
جــرداء، وإنمــا أنــت أمــام تعريــش لأغصــان ممتلئة 

بحيويتهــا الورقية والزهرية. كما ندرك خلال عروض 
اللوّحــات طبيعة الطقــس، فهو إزاء ظواهــر متداخلة، 
ممســكاً بفرشــاة، يُحقق عبرها وجوداً مادياً )مكاناً( 
ضمــن زمان معيّن )فصل( والفرّشــاة والمتخيّل الفني 

خير من يُحقق مثل هذا المعادلة.

التجريد

في لوحات الفنان التجريدية، نجد نوعا من الابتعاد 
عن المبالغة في التجريد، بل إنه عمد إلى أن يضعها وفق 
مفهوم رمزي لتجريدية قائمة في الواقع. بمعنى تكللت 
نظرته للأشــياء ضمن دائرة فلسفية. يمكن إحصاؤها 
والوقــوف علــى متنهــا الفكــري، الذي يخــص طبيعة 
الشــخصية، والرموز الدالــة والقائمة داخــل اللوّحة. 
أنه وبإســهام الســرد حقق معــادلًا فنيــاً ـ موضوعياً، 
شغله بجملة تراكيب يمكن تأويلها باعتبارها سرديات 
صغــرى، تصب فــي ســرديات كبرى تخــص الوجود 
العــام. فجدليــة رموز اللوّحــة توحي بحــوارات دائمة 
وقائمة على أطرافها. فالرمز فــي اللوّحة يمنح المتلقي 
البصــري لحظات ينمــو خلالها الحــس الجدلي، ومن 
هذه الرمــوز والحالات فــي التجريد لديــه، هو تحقيق 
صيرورة الشــهادة مثلًا، فهو لا ينحو إلــى التفاصيل، 
بــل يتوفر على رموز دالة على ذلك، مســتفيداً من البعد 
الروحــي والمادي. كذلــك إعطاء الرموز القــارّة كالطير 
والحصــان الأبيض بعدهمــا الأســطوري، وهي رموز 
تحوّل مفــردات ســطح اللوّحة إلــى رؤى أســطورية ـ 
روحية، مســتفيداً من إيحاءات الشمس والقمر وزرقة 
الســماء كعلامــات دالة على مــا يفكر به الفنــان. يعزز 
ذلــك بصوّرالقبــاب والمنائــر الدالــة على المقــدس. في 
لوّحة أخرى تبــدو الكُتل اللوّنية ذات صيغة ســردية، 
متضمنــة خطابــات بــن ثنائيــة )الذكــورة والأنوثة( 
مستفيداً من الأشــكال الهندسية بأبعادها الدالة، التي 
حققــت صيررتها ضمن منجز الفنانين كل على طريقته 
وأســلوبه الفنــي، كالمربع والمســتطيل، والمســوحات 
الضوئية التي تحتل مســاحة وافرة من جسد اللوّحة، 
كطغيــان الأزرق عليهــا، أو أنــه يتخــذ من هيئــة المرأة 
كبورتريــت متخيّل، صيغة التأمل وعلى مســتويين من 
التنــاول. مانحاً رموزه هذه حيويــة مضافة، تنبثق من 
تحــوّل الوجه بتفاصيله، نحو حوارية ســردية تقترب 
مــن الفلســفية. التجريد فــي لوحاتــه يعتمد 
مقطّعــات وحزوزا علــى الجدران، مســتفيداً 
من كل ما من شــأنه ترسيخ التعبير وتنشيط 
هذه الأشــكال الجمالية. كذلك استفاد الفنان 
مــن رؤيتــه المكللة بهيبــة المقــدس كالأقواس 
والمداخــل والعتبات لمواقع وأمكنة مقدســة، 
واضعــاً نصب عينيــه جمالية الخــط العربي 
وزخرفــه كالخــط الكوفــي الــذي تُزيّــن بــه 
واجهــات المســاجد والأمكنة المقدســة. إذ لا 
تخلــو لوحــة عنــده من هــذه الوحــدات التي 
تُضفي علــى محتوى اللوّحة جمــالًا مضافاً، 
وفــي بعضهــا تنــاص مــع لوحــات لفنانين 
كبــار، كمــا هــو فــي ملحمــة نصــب الحرية 
لجواد ســليم، وشــخصيات مثل الشاعر بدر 
شاكر السياب. صحيح أنه يقترب من تجريد 
محمد مهر الدين، لكنه ينزاح عنها، مســتفيداً 
من كمية الحرية التي تحلــت بها لوحات مهر 
الدين محققاً حريته التي تستنبت بنى فكرية 
وجماليــة خاصــة بــه. ونعني هنــا تفاصيل 
الأعمــال وليس في جزئياتهــا، فالعمل الفني 
بوحدتــه وليــس بأجزائه، لأنــه نص بصري 
شأنه شأن النصوص الأدبية والفوتوغرافية 

والنحتية.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

 فوائد »الصدمة« في برنامج إنساني وحكايات خاصة لسهير رمزي 
■ في زحمة الُمسلسلات المليئة بالقتل 
والبلطجة والخيانــة والإعلانات، تبدو 
الوتر  على  كالعزف  الإنســانية  البرامج 
مهمة  القنوات  بين  عنها  فالبحث  النشاز، 
شــاقة ومُضنية والُمشاهد المحظوظ فقط 
هو من يُصادف برنامجاً خالياً من الهزل 
كبرنامج  والدجالــن  الحــواة  وألاعيب 
 ،mbc   الصدمــة« الذي تعرضــه قناة«
فالهدف  طرائف،  بــا  مواقف  يقدم  فهذا 
التســلية والضحك على المواطنين  ليس 
السُــذج من الذين يتحلون بحُسن النية 
والســجايا الطيبــة، وإنما تقــوم فكرة 
البرنامــج فــي الأســاس علــى اختبار 
الصفات الحميدة لدى العامة من الناس، 

وتفعيــل نــوازع الشــهامة والمروءة 
في مواجهة الُمشــكلات التي يُمكن أن 
تصادف طفلا أو شيخا مُسنا أو امرأة 

أو فتاة أو شابا، أو غير هؤلاء.
عليها  والُمتفق  الُملفقة  الحدوتة  مفاد 
ســلفاً بين فريق العمل فــي البرنامج 
اليومي، أن يتم عرض تمثيلية قصيرة 
يدخل من خلالها شــخص ما في أزمة 
إنســانية كضرب أب لابنة في الشارع 
على مرأى ومســمع من المارة، بدعوى 
أو تتعــرض فتاة  التقــويم والتربية 
أو  شــباب،  مجموعة  مــن  لمضايقات 
يُعامل إنســان مُعاق مُعاملة سيئة، أو 
يُهان شــيخ أو امرأة إلى آخر المواقف 
التي يُمكن أن تُثيــر حفيظة المواطنين 
العاديين تجاه مــن يقومون بالأفعال 
المسيئة، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي 
مرحلة رد الفعل الذي تصوره الكاميرا 
وتُمثل ذروة الانفعــال بما يُرتكب من 
جرائم في حق الُمعتدى عليهم حســب 
التي  المصنوعة،  التراجيدية  الصورة 

يقوم بتجسيدها ممثلون محترفون.

وتبدأ عملية التصعيد شــيئاً فشــيئاً 
وعند وصول رد الفعل من ذوي أصحاب 
الهمــم إلى أقصــاه يتدخل أحــد صُناع 
الحكايــة والعاملين فــي البرنامج لفض 
الدرامي  الموقــف  وتفســير  الاشــتباك 
ويتجلى  العظــة  تتولد  وهنــا  المحبوك، 
المعنى الإنســاني المقصود والُمســتهدف 
ويتصافح الُمتشــاحنون بعــد إحاطتهم 
يكن  لم  التي  الذكيــة،  التمثيلية  بحقيقة 
هدفها الســخرية أو التهكم أو التســلية 

بالطبع.
برامج  بــن  النوعي  الفــارق  هو  هذا 
تُنفق عليها الملايين بــا جدوى أو هدف 
وبرامج أخرى ذات إنتاج بسيط ومغزى 

عميق، ولأن الشيء بالشيء يُذكر فهناك 
برنامج مصري يومي تقدمة ممثلة ناشئة 
تحت عنوان »امــرأة مجنونة« على غرار 
قدمها  التــي  الخفية  الكاميــرا  حلقــات 
نصر  إبراهيم  الراحــل  الكوميدي  الممثل 
قبل سنوات، واســتمر في تقديمها لفترة 
حلقات  أشهرها  كان  مُختلفة  بمســميات 
زكيــة زكريا، وفيها كان المقلب هو ســيد 
الموقف، فالضحك لم يكــن يصدر إلا من 
واقع التغرير بالشــخصيات البســيطة 
الهامشية ووضعها في أزمة تُثير الشفقة 
أو تُثيــر الضحك! وتقليــداً لهذه الفكرة 
الهزلية  حلقاتهــا  المجنونة  المــرأة  تُقدم 
للإيقــاع بمن يقــوده حظــه العاثر في 

طريقها، ويركب ســيارتها الأجرة الُمثبت 
بهــا الكاميرا لــزوم التصويــر، وتنفيذ 
المقلب القائم على إيهام الراكب بأن زوج 
المرأة يراقبهــا ويتعقب من يركبون معها 
للانتقــام منهــم، وتســتمر الحلقة على 
وليس  الاســتخفاف  من  المســتوى  هذا 
الخفة إلى أن تنتهي وتكشــف المرأة عن 
الشخص  فيندهش  الحقيقية  شخصيتها 
الضحيــة ويكــون الســؤال الختامي.. 
نذيع الحلقة ولا غير موافق على إذاعتها 

فيكون الرد المتوقع لا مانع.
هذه مجالات التسلية في شهر رمضان 
الكــريم فــي ظل الإفــاس فــي الأفكار 
والابتكار،  التجديــد  على  القدرة  وعدم 
لكن ليس هذا هــو المهم، وإنما الأهم 
هــو حصيلة الإعلانــات التي تدخل 
خزائن المحطات الفضائيات، لزوم ما 
يلزم من نفقات ومصروفات وخلافة. 
ومــا بين الجــد واللعــب ومباريات 
الكوميديــا والهــزل والمسلســات 
والبرامج، تأتي على استحياء بعض 
الاســتثناءات الجديرة بالُمشــاهدة 
عينة  وهو  النــاس«  »كلام  كبرنامج 
تقليدية مــن برامج كانــت تُقدم في 
الســنوات الماضية لاستضافة بعض 
النجــوم والنجمــات للحديــث عن 
ذكرياتهــم وحياتهــم ومشــوارهم 
مــع الســينما والمســرح والغنــاء 
والموســيقى، وفق طبيعة الحوار مع 

كل ضيف أو ضيفة.
هذا النمط هو ذاته ما يُعاد إنتاجه 
فــي برنامــج »كلام الناس« بشــكل 
أو  نجم  استضافة  تتم  حيث  عصري، 
نجمة من زمن الإبداع الحقيقي ويدور 
الحــوار والنقاش حول ما أنجزه هذا 
العُمر،  أو ذاك خلال رحلــة  الفنــان 

فأهم ما يميــز البرنامج أنه يســتضيف 
شــخصيات من جيل الكبار، ففي إحدى 
الحلقات كانت الضيفة سهير رمزي، وقد 
حكت عن أجمل ذكرياتها وخصوصياتها 
ومشوارها الســينمائي الطويل بعفوية 
شــديدة، وبلا أدنى تكلف أو تحفظ على 
معلومــة أو ســر أو دور أو تصرف ما أو 

سلوك معين.
كامل  في  الكبيــرة  النجمة  بــدت  لقد 
لياقتها، كأنها لا تزال في ريعان شــبابها 
وتألقهــا وحضورهــا، وبالطبع تنطوي 
للبرنامج على رسالة  الرئيســية  الفكرة 
إنســانية مفادها أن يشــعر النجم بأنه 
وعشــاق  ومُحبيه  جمهــوره  ذاكرة  في 
فنه، وكما كان لســهير رمــزي الأولوية 
في الظهور على الشاشة الصغيرة خلال 
شهر رمضان، حصل الفنان حسن يوسف 
على الفرصة نفسها ليتحدث هو أيضاً عن 
عصره الذهبــي ونجوميته وأهم أدوارة 
وحياته الشــخصية والعائلية بأريحية 
وترحيب، لاســيما أنه شــعر بالاهتمام 
فهو  وحاضرة  الإبداعــي  وتاريخه  بفنه 
لم يغب تماماً عن الساحة وإن كان متأنياً 
إلى حد كبير في اختياراته، وما يُمكن أن 

يقدمه من أدوار جديدة ومفيدة.
هــذه بانوراما قصيرة عــن نوعيات 
البرامج التي امتلأت بها الشاشــات بلا 
ضابط أو رابط، اللهــم غير القليل الجاد 

والمهم.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

من أعمال الفنان
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الحمل
تركــز علــى قضيــة تثيــر قلق الشــريك 
وتســتحوذ علــى كل تفكيــره واهتماماتــه 

وتبعده عنك بعض الشيء

الثور
تملك زمام أمورك اليوم وتكون حاســما. 

أخبار سارة. مرحلة جديدة

الجوزاء
تتمتــع بصحة جيّــدة تضعك فــي خانة 
الناجحين وهــذا يرفع معنوياتــك ويجعلك 

أكثر استقطاباً من الآخرين

السرطان
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي 
مع ذلك احذرشراء أي حاجية ثمينة وخفف 

من النفقات

‏ الاسد
حسن موقعك بمساعدة الآخرين. تعرف 
فترة واعــدة علــى الصعيد المهني وتنشــط 

التحركات والمفاوضات

العذراء
علاقــات  تتــردد.  فــا  يدعمــك  الحــظ 
اجتماعية مميزة. أرباح مادية مهمة. يطمئن 

خاطرك كثيرا

الميزان
تتمتــع بــكل المقومات لإحــداث تغييرات 
ضروريــة ومفيــدة فــي مجالــك، وتجتــاز 

العقبات وتتوصل إلى المرتجى

العقرب
نفقــات ماليــة مبالــغ فيها. توتــرات في 
العمل، جو عائلي مشــحون. اصبر فالصبر 

مفتاح الفرج

القوس
تبــدأ اليوم مرحلة واعــدة، كن جريئا في 
طــرح أفــكارك ولا تتــردد، الحظ يســاندك 

بشكل كبير

الجدي 
تبــدأ تنفيــذ مشــروع جديــد يحقــق لك 
طموحاتــك وأحلامــك في العمــل ويضعك 

على الطريق الصحيح

الدلو
بعض الأشــخاص يضغطون عليك لتغير 
قراراتــك، فتقــع فــي حيــرة، اســتفت قلبك 

وعقلك معا

الحوت
كن هادئاً لتســتعيد المبادرة ســريعاً في 
عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك 
ويحــط مــن عزيمتــك فتبــدو خائــر القوى 

ضعيفاً

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

عودة موائد الإفطار الرمضاني الجماعي لشوارع القاهرة
بعد تعليقها بسبب كورونا 

– رويتــرز: عادت المــآدب الجماعية، التي  ■ القاهرة 
يتجمع فيها مئات الأشــخاص حول موائد طويلة لتناول 
الإفطــار في شــهر رمضان، إلى شــوارع مصــر بعد منع 
تنظيمها على نطاق واســع خلال العامين الماضيين بسبب 

قيود مكافحة كوفيد-19.
في حي المطرية الشــعبي في القاهــرة، جلس صائمون 
في صفــن متقابلين إلى طاولة بطول شــارع ضيق تزينه 
البالونات والرايات واللافتات، يستمتعون بتناول وجبة 

من اللحم المشوي والأرز والمقبلات.
وتقوم جمعيات خيرية بإعداد وجبات الطعام وتقديمها 
للفقراء في مــآدب يطلق عليها اســم )موائد الرحمن( في 
حين أن مــآدب جماعية أخرى مثل الموجــودة في المطرية، 

تتولى إدارتها وتنظيمها مجموعات من سكان الحي.
وقال هيثم عادل، منظم وصاحب فكرة الإفطار الجماعي 
السنوي في المطرية »الروح رجعت تانية. أنا أذكر رمضان 
وقت كورونا، كانت المائدة ممنوعة، الســاعة 9 كان اليوم 
انتهى.. الإفطار كان الســاعة 7.30  مســاء. مجرد ما تفطر 
لازم تقعد فــي البيت. رمضان كان تصحى تروح الشــغل 
وتــروح البيت عشــان تفطر وخلاص. لمــا الروح رجعت 
تانــي، الناس رجعــت تفطر جنب بعــض، كورونا خف. 
الناس عارفــة الإجراءات الاحترازية ، ففرجعوا ياكلوا مع 

بعض«. وقال أحمد البرديســي، وهو منظم مائدة خيرية 
يوميــة في الجيزة، علــى الضفة الأخرى مــن النيل قبالة 
وســط القاهرة، إن فقدان الوظائف خلال جائحة فيروس 

كورونا أدى إلى قلة التبرعات الغذائية.
وأضــاف »كورونــا أثرعلينا في موائــد الرحمن تأثير 
كبير. كنا في المائدة نستطيع فرش 150 كرسي 200 كرسي، 
لكن أيــام كورونا التبرعات كانت قليلــة، حتى من يأتون 
لمســاعدتنا قلوا. النــاس كان معظمهم قاعد من الشــغل، 
لكن الآن النــاس كلها بتمدنا بخامات وفراخ ولحمة وكفتة 

وستكبر المائدة إن شاء الله الفترة المقبلة«.
ورغــم أن كثيــرا من المصريــن يعانون مــن التضخم 

المتسارع، قال البرديسي إن التبرعات تحسنت هذا العام.
وتعرضت مصر لموجات متتالية من إصابات كوفيد-19 
وفرضت حظر تجول ليليا في شــهر رمضان في عام 2020. 

وتم رفع معظم القيود الآن.
وقارن مواطــن مصري يدعى طارق بــن الأوضاع في 
العامــن الماضيــن والعام الحالــي. وقال »في الســنتين 
الماضيتين حدث انقطاع بســبب الوبــاء ومنع التجمعات 
والاختلاط وانتشــار العدوى، أما السنة الحالية فالحمد 
لله نتمنــى الدنيا تكون أفضل وأخف من الســنين الفائتة 

ونشعر الآن بأجواء رمضان أفضل«.

افتتاح حديقة النباتات في بكين:
5 ملايين عينة 

تمثل القارات الخمس
■ بكــن - د ب أ: افتُتحــت حديقــة النباتــات الوطنيــة 
الصينيــة رســميا في بكين، حســب مــا نقلته وكالــة أنباء 
الصين الجديدة )شينخوا( أمس الثلاثاء عن الهيئة الوطنية 

للغابات والمراعي في الصين.
وتم بناء الحديقة على مســاحة مخططة تبلغ 600 هكتار، 
حيث بنيت على أســاس معهد علم النبات التابع للأكاديمية 

الصينية للعلوم وحديقة بكين النباتية.
وتحتوي حديقة النباتات الوطنية الصينية على أكثر من 
30 ألف نوع مــن النباتات و5 ملايين عينة نباتية تمثيلية من 

القارات الخمس.
وقالــت الهيئــة إن الحديقة المذكــورة هي قاعــدة وطنية 
لحماية التنوع النباتي، ورمز مهم لمستوى التنمية المستدامة 

في البلاد.
ومن أجل تعزيز حماية التنوع البيولوجي، تعمل الصين 
على تســريع بناء نظام للحدائق النباتية الوطنية في أماكن 

مثل بكين وقوانجتشو.
ووافــق مجلس الدولــة الصيني )مجلس الــوزراء( على 
إنشــاء حديقة النباتــات الوطنية ببكين فــي كانون الاول/

ديسمبر من عام 2021. 

»متلازمة المحتال« معاناة حقيقية لبعض الموظفين 
■ باريــس ـ أ ف ب: يعانــي البعض فــي عملهم من 
حالة تســمى »متلازمة المحتال« تتمثل في تشــكيكهم 
الدائم في الذات واعتبارهم أنهم لا يستحقون موقعهم 
والخــوف من »انكشــاف أمرهــم«... ويمكــن لتقنيات 
معيّنة أن تســاعد المصابين بهذه الحالة على التخلص 

من معاناتهم.
ويقول جوليان، وهو شــاب يبلغ 37 عاماً يعاني من 
هذه المتلازمة »نتخيّل أننــا نتحكّم في الجميع لجعلهم 
يعتقدون أنّنا من ذوي الكفاءة العالية«. وكان جوليان 
يأمــل فــي كل مرة يحوز فيهــا إجــازة جامعية جديدة 
ألّا ينتابه الشــعور بالشــك، لكنّه كان مقتنعاً أنّ نجاح 

أطروحته هو نتيجة »ضربة حظ كبيرة«.

الأمراض النفسية

وفي أواخر ســبعينيات القــرن الماضي، وضع عالما 
نفس أمريكيان »متلازمة المحتال« في إطارها النظري، 
لكــنّ هــذه الظاهرة لم تُعتبــر مرضاً. وتقــول المعالجة 
النفســية والمستشــارة فــي الوقايــة مــن الأمــراض 
شــابيرون،  آن-فرانســواز  النفســية-الاجتماعية 
إنّ هــذه المتلازمــة »لا تنــدرج في الدليل التشــخيصي 

والإحصائي للاضطرابات النفسية«.
وتشــير إلــى أنّ هــذه المتلازمــة تعني »أشــخاصاً 
كثيريــن« رغم عدم إدراجها في الدليــل، وتمثّل »أرضاً 
خصبــة للاحتراق النفســي المهني«، مشــيرةً إلى أنّها 

مدرجة بشكل غير مباشر كجزء من اضطرابات القلق 
)تحت مصطلح »قلق على الأداء«(.

وتوضح أنّ هذه الظاهرة تعني خصوصاً أشخاصاً 
يتمتعــون بـ«قيمــة مهنيــة كبيــرة« ولــدى غالبيتهــم 
مؤهــات علمية تفوق المطلوب فــي وظيفتهم، مضيفةً 
»يقومــون بما يُســمى فــي علــم النفس بـ«إســنادات 
خارجيــة« أي لا يُرجعون نجاحهم لمؤهلاتهم بل للحظ 
أو لمصادفــات التوقيــت... ما يعني أنّهــم غير قادرين 

على استثمار الثقة بأنفسهم«.

 ينكب على المهام 

ويشــير اســتطلاع أجرتــه شــركة »يوغــوف« في 
كانــون الأول/ديســمبر لصالــح مجلــة »مانجمنــت« 
الفرنســية إلى أنّ الظاهرة منتشــرة على نطاق واسع، 
إذ تعانــي منهــا 54 في المئــة من النســاء مقابل 45 في 
المئة من الرجال، فيما يصل المعدل إلى 62 في المئة لدى 

المديرين.
ويلفــت جوليان الــذي يدرك أنّ الأمر »ســخيف« إذ 
يحوز »شهادات ماجستير عدّة وشهادة دكتوراه« إلى 
»جانب مخيف يتمثل في أن تقول لنفســك »في الواقع 
أنا محتال وعندما ينكشــف أمري ســيكون ذلك سيئاً 

للغاية.«
ويقــول الشــاب الثلاثينــي الــذي يعمل فــي مجال 
البيانــات »ســننبري حقــاً لأداء مهامنــا لنحــاول أن 

نثبت أننا نستطيع إنجازها«. ويؤكد فريد كريستيان، 
وهــو مطور معلوماتية في ســن 42 عامــا من جزيرة لا 
ريونيون في المحيط الهندي، أنّ الأمر »يؤثر بشكل كبير 
على حياة المصاب اليومية«. ولدى كريســتيان انطباع 
دائــم »بأنّ الآخرين أفضل منه« وبأنّه »ليس كفوءاً بما 

يكفــي« وفي حالــة »مراجعة ذاتية مســتمرة«. ويعزو 
هذا الشعور إلى أهل »لا يشجّعون أبناءهم بما يكفي«. 
وتوافقــه الرأي كامــي جيليه )33 عامــاً( التي ترى أنّ 
هذا الاضطراب تعزز لديها جراء التربية. وقدّمت دورة 
تدريبية حيّــة نظمتها حديثاً مجلة »مانجمنت« تقنيات 

من شأنها وقف هذا التدمير الذاتي.
وتقترح سارة زيتوني، وهي مهندسة ومدربة عانت 
هذا الاضطراب، مثلًا إسناد اســم كريه للصوت الذي 
يقول »وصلت إلى هنا عن طريــق الصدفة« أو إعطائه 

اسم أحد الأعداء.
ولإحبــاط »الفــخ العقلــي« تدعــو أن دو مونتارلــو 
وإليزابيــت كادوش اللتــان ألّفتــا كتــاب »ســاندروم 
ديمبوســتور« إلــى وضع قائمــة بنجاحــات المصاب 

وتحديد المهارات التي أفضت إلى هذه النجاحات.

العلاج النفسي

ويمكن أن يكون العلاج النفســي مفيــداً لدى بعض 
المصابــن الذين يعانون بشــدة مــن الاضطراب لجهة 
تحديــد »عوامــل المحافظة« التــي تعرقــل الموقف رغم 
نجــاح الشــخص، وفــق مــا توضــح أن- فرانســواز 

شابيرون.
وتعتبر المعالجة أنّ الأمر بشــكل عام يتعلّق بموقف 
الفرد نفســه تجاه عملــه تزامنــاً مع »اســتراتيجيات 
وقائيــة« تتمثّل بالمماطلة و«الإفراط في الاســتعداد«، 
وتطويــر »اســتراتيجيات للتحكــم في القلــق المتعلق 

بالأداء«.
وتقول »كلما زادت لدى الأشــخاص استراتيجيات 
ينبغــي  لذلــك  لديهــم«،  الاضطــراب  ز  يُعــزَّ التحكــم 

مساعدتهم على »كسر هذه الدوامة«.

إيران تسعى إلى استعادة آثارها المنهوبة

■ طهران - أ ف ب: اســتلزم اســترداد 
في  تعرضه  منهوبــاً  أثريــاً  كنــزاً  إيــران 
متحفهــا الوطني، أكثر من 40 عاماً شــهدت 
حرباً ضروســاً مع العراق وتخللتها معركة 
قضائية شاقة مع مَن اســتولوا على القطع 

المفقودة.
فاكتشاف مكان وجود 51 قطعة من الآجر 
المزجج من مملكة مانان التي كانت قائمة من 
القرن السابع قبل الميلاد  القرن العاشر إلى 
في شــمال غرب إيــران الحاليــة، وعملية 
إعادتها إلى إيران، كانا نتيجة »سلسلة من 
المغامرات المذهلة«، على ما شرح عالم الآثار 

يوسف حسن زاده.
وتعود بداية قصة هذه القطع إلى مرحلة 
ما بعد ثورة 1979 في إيران. يومها، اكتشف 
ميــرزا، فيما كان يزرع حقلــه، قطعاً ملونة 

من الآجر تُســتخدم لتزيين معبد في قريته 
قلايشي، بالقرب من مدينة بوكان الكردية.

وروى حســن زاده الــذي يتولى تنظيم 
المعرض أن »الناس بدأوا على الفور في نهب 
الآجــر المزجج وبيعه مســتغلين عدم قدرة 

الحكومة يومها على ضبط الوضع«.
وفــي العام 1985، في خضــمّ الحرب مع 
من  مجموعة  الســلطات  أرســلت  العراق، 
علماء الآثار إلى المنطقة بحماية عســكرية. 
وتمكنــوا بعد إجراء الحفريــات الأولى من 
كان  ولكن  الآجــر،  قطع  بعض  اســتخراج 
الأوان قد فات، إذ كان المهربون سارعوا إلى 

شحن قسم من الكنز إلى خارج إيران.
الكثيــر من قطع الآجــر الإيرانية  وضُمَّ 
الخاصــة  المجموعــات  إلــى  تدريجــاً 
ومعروضات المتاحــف في كل أنحاء العالم. 

ولم يُعاوَد فتح الموقع إلا بعد 14 عاماً. وعلى 
هذه الطوب المربعة التي يبلغ طول كل منها 
حوالي 30 ســنتيمترا، رُسمت بطلاء مزجج 
على خلفية ســوداء أو بنية أو زرقاء فاتحة 
أو صفــراء أو بيضاء، حيوانات مجســمة 
كالأســود والأبقار المجنحة برؤوس بشرية 
إلى  إضافة  ماعــز،  بقرن  وثيــران  وخيول 
رجال ونساء راكعين وشخصيات أسطورية 
أخرى. وشرح عالم الآثار أن المانيين »الذين 
كانوا يعبدون أكثر من إله، كانوا بارعين في 
معابدهم  واجهات  ويزينــون  التزجيج  فن 
بهذه الطريقة«. وشــهدت القصــة منعطفاً 
جديــداً عندما علم المتحــف البريطاني بأن 
عائلــة إيرانية تعــرض مجموعة من الآجر 
المزجج للبيع في ميناء كياسو على الحدود 
الإيطالية السويســرية. وأوفــد عام 1991 

أمــن مجموعات الشــرق الأوســط جون 
إمكان شراء  للتفاوض في شــأن  كورتيس 
هذه الآثار. وأدرك هــذا الخبير في العالمين 
الأشــوري والإيرانــي فــوراً أن المجموعة 
عائــدة إلى موقــع بوكان ونصــح المتحف 
شــرائها،  بعدم  أخرى  أوروبية  ومتاحــف 
نظراً إلى كونها مجموعــة فريدة ينبغي إلّا 

تُجزأ ويجب أن تُعاد إلى بلد المنشأ.
إلّا أن مالــك المجموعة الإيرانــي لم يكن 
في هذا الــوارد، ولم يكن لديه الاســتعداد 
لإعادة الكنز الموجود داخل مســتودعه في 

سويسرا.
وأفــاد متحــف طهــران بأن الشــرطة 
السويســرية صــادرت القطع عــام 2008، 
وأحيلت القضية على المحكمة. ونقل المتحف 
الفرنســي ريمي بوشــارلا  عن عالم الآثار 

الــذي أدار أعمال التنقيب فــي إيران قوله 
إن »للمجموعــة هوية«. وقــال المدير العام 
للمتحف الوطني الإيراني جبرائيل نوكنده 
الدبلوماســي  الجهــاز  من  ضغــط  »تحت 
الإيراني والشــكوى الرســمية التي قدمها 
المتحــف الوطنــي عــام 2015، اســتمرت 
الإجراءات القانونية، وفي 20 كانون الأول/
ديسمبر 2020 أعيدت المجموعة إلينا«. إلا أن 
استرداد الآثار ليس دائما بهذا القدر الكبير 
من التعقيــد. ففي قاعة مجــاورة، يعرض 
المتحف 29 قطعة مــن العصر البرونزي إلى 
وهو  نوكنــده،  وروى  الإســامي.  العصر 
أيضاً عالم آثار أن »سليل )المهندس الخبير 
في الشؤون الإيرانية( هنري غوبلو اتصل 
العام الفائت بالمستشار الثقافي الإيراني في 
باريس وأبلغــه أن لديه مجموعة من الآثار 

الإيرانية«. واضاف »لا نعرف التفاصيل ولا 
نعرف في أي مناطق أجرى حفريات، وكيف 

جمع القطع، وفي أي ظروف احتفظ بها«.
وأوضح نوكنده أن غوبلو عاش في إيران 
خــال الحرب العالمية الثانيــة وكان الممثل 
المفوض للحكومة الفرنســية الحرة بقيادة 
الجنــرال ديغول. ورجّح مديــر المتحف أن 
يكون غوبلــو »زار المواقع الأثرية الإيرانية 

وجمع قطعاً لنقلها إلى فرنسا«.
الآثار  لاســترداد  إيــران  مســاعي  لكن 
المفقودة لم تنتــه عند هذا الحد، وخصوصاً 
أن الآثار العائدة إلى تاريخها الممتد خمسة 

آلاف عام كثيرة جداً.
مع  محادثات  نجري  »نحن  نوكنده  وقال 
الولايات المتحدة لإعادة قطعاً أثرية، وكذلك 

مع أستراليا«.

الآثار المنهوبة تعرض في متحف ايران 
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مريم بوزيد سبابو ٭

سلطة ضبط المسلسلات وسلطة ضبط المجتمع: 
الزواج العرفي وتعدد الزوجات 

تصدرت أخبار منع عدة مسلســات رمضانية كراهيــة وطوعا، مواقع التواصل 
الاجتماعــي، بدعوى احترام حرمة الشــهر الفضيــل أو حرمة العــادات والتقاليد 
»الجزائرية« في ما يتعلق بالمسلســل التونســي الجزائري »حــب الملوك«. واتهام 
مسلسل »براءة« بانتهاك قوانين الجمهورية التونسية في ما يتعلق بقانون الأحوال 
الشــخصية التي تمت المصادقة عليه عام 1956. فحسب المنددين والمطالبين بإيقاف 
المسلسل فإنه يسير في اتجاه مطالب الإســاميين وتعدد الزوجات المحظور . وبأن 
ظاهرة الزواج العرفي تفاقمت في تونس مع اعتلاء حزب النهضة دواليب السلطة، 
وهــذا ما جاء به قرار الإدانة من طرف الحزب الدســتوري الحر الذي تتزعمه حياة 
موســى، ومما جاء في البيان الذي نشــره الحزب مذكرا: »يذكر أن تعدد الزوجات 
والزواج العرفــي في تونس تعتبر جرائم طبق مجلة )قانون(الأحوال الشــخصية 
التونسية يعاقب مرتكبوها بالســجن وبطلان الزواج، ويؤكد أن هذه المواضيع تم 
حســمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارســات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة 
التونسية. يســجل أن المسلســل وضع إصبعه مجددا على ظواهر أصبح لها وجود 
داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011 ويحمل الدولة المسؤولية 
القانونية والسياســية عن الســماح بتغلغل الاخطبوط الجمعيات، الذي يرتع في 
البلاد لدمغجة الشــباب والنساء واقناعهم بالتراجع عن مجلة الأحوال الشخصية. 
ويستنكر تخاذل السلطة طوال العشرية السوداء الماضية في ردع التجاوزات التي 

استفحلت في هذا المجال وأصبحت تهدد التركيبة المجتمعية التونسية.
ويعتبر البيان »أن المشــاهد المعروضة في المسلســل تمثل جــرس إنذار للمرأة 
التونسية لتنتبه إلى ماينتظرها من إهانة في  صورة استثمار قوى الظلام في مواقع 
القرار ويحذرها من الاستهزاء بما يقوم به الإخوان داخل المجتمع من تحريض قصد 
النيــل من حقوقها بتزكية من الســلطة التي ترفض غلــق أوكار تفريخ هذه الأفكار 
الهدامة.كما يدعو البيان المرأة »إلى اليقظة والتجند لحماية مكاسبها وحفظ كرامتها.
ونظرا لما أثاره من جدل كبير وصل مسلســل براءة إلى قصر الرئاســة )حســب 
ديوان أف أم( بعدما التقت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالرئيس قيس 
ســعيد ونشر »ديوان أف أم« مقابلة هاتفية مع رئيسة الاتحاد ومحاورتها عما حدث 
في لقائها بالرئيس سعيد فقالت راضية الجربي: »حقوقنا بالحق مهددة بعودة مثل 
هذه... بتمييع القضايا اللي ناضلوا عليها النســا والرجال لســنوات... هو نفســه 
يقولي معناها ماعادش المجتمع التونســي يرجع للزواج العرفي لأنو أصلا ماكانش 
موجود في تونس بالشــكل اللي موجود، كما في الشــرق. نادرا ما تلقى التونسي 
متزوج بأكثر من واحدة؟ تســألها الصحافية: »هل كان على علم بالجدل اللي صاير 
حول مسلسل« براءة«؟ كان على علم أو أنت وصلتلو المعلومة؟ أنا جبتتله المعلومة. 
وصار نقاش ما بيناتنا وقالي يعرف وقالي يســتحيل تونس ترجع  للورا. يستحيل 
نرجعوا الى مســايل كما هاذية. مجلة الأحوال الشخصية مستحيل نمسها أو نمس 
بمكتسبات المرأة التونســية  بما في ذلك الزواج العرفي أو الزواج بثانية«. وحسب 
موقع »تونس الرقمية« كانــت وزارة المرأة قد دعت »الهايكا«)الهيئة العليا للإتصال 

السمعي والبصري( إلى التحرك ...«. 
ونشــرت وزارة المرأة والطفولة وكبار الســن بيانا على »إثر الجدل الذي رافق 
انطلاق بث المسلســل التلفزيوني »براءة« على قناة« الحوار« التونســي منذ مطلع 
شــهر رمضان الجاري وماتم طرحه من نقاش واســع حول التناول الدرامي لمسألة 
»الزواج العرفي« في تونــس وتوقف البعض عند ما قد يمثله ذلك من تهديد لحقوق 
المرأة وانتهاك لمكاسبها ومس بكرامتها«. ومما جاء في بيان وزارة المرأة »الزواج على 
خلاف الصيغ القانونية أو ما يعرف بالــزواج العرفي يمثل جريمة يدينها القانون، 
وأحد أوجه الإســاءة لمكاسب المرأة التونسية وشكلا من أشــكال الانتهاك الصارخ 
لمدنيّة الدولة ووجها من وجوه الاتجار بالبشر وتهديدا لحقوق النساء. وإن من دور 
الدراما والفن عموما المســاهمة في التعريف بأركان هذه الجريمة وفضح مايرافقها 
مــن تمثلات خاطئة«. وأردف البيان بأن »البعد الوظيفي للفن يقتضي الانخراط في 
مســار المساواة بين الجنسين مع ما يستدعيه من تنشــئة على قيم عدم التمايز على 
أســاس الجنس، باعتبار أن الفن مؤسســة من مؤسسات التنشــئة الاجتماعية«. 
وبالرغــم من كل دعوات ايقافه وتجريمه مازال مسلســل« براءة« يعرض على قناة 
»المحور التونســي« وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وانتقل الجدل إلى الأســر 
التونســية، كما حدث للســيد حميدة الوالي، الذي انتشر فيديو له بمحاورة سيدة 
له تدعى مبروكة خدير )التي تقوم برصد أراء الناس في الشارع( والذي سرد قصة 
حدثت له مع مسلســل »براءة« الذي أحدث له مشــكلة عائلية كبيــرة جدا: »المرأة 
غضبت. وأوجه خطابا للنساء المتزوجات وأقول لهن إن ذلك مجرد مسلسل. صحيح 
يتناول مشــكل العرفي، لكن نصف )يقصد نصف المجتمع( متزوجين عرفيا ولا يمكن 
التفطن لهــم )ماتنجميش تفيقي بيه( . ماالذي حــدث بينك وبين زوجتك بالضبط: 
»طردتني هي وأولادها. قلت لها »وناس« )بطل المسلسل الثري الذي تزوج الخادمة 

»بية« عرفيا( معه حق. 
وابن الحرام عمل عملة )يقصد الشــاب الذي رفض أهلــه تزويجه »بية« والذي 
قــام بمحاولة قتل »ونــاس«(  »وناس« دخل مــن الباب الكبير« ممــا أثار حفيظة 
الزوجة. كنت أعتقــد أنها تمزح من البداية، لكنها قالت: »واللــه ما راك قاعد فيها«. 
يابنتــي يهديك داري. أنظروا وقع مسلســل براءة  إلى أين وصــل؟  إلى هذا الحد. 
وأضاف: »عندي تبارك الله خمــس أولاد«...)الآن طردتك فأين تقيم؟( أنا مقيم في 
فنــدق بنهج »زرقون«. والناس هنا كلهم يعرضون علي أن أتعشــى عندهم ». تقول 
السيدة مبروكة: »هذه دعوة لمرت سي حميدة راهو يامدام راهو مسلسل مايقصدش 
)يتدخــل اســمها حميدة( مــدام حميدة راهو مسلســل راهــو مايقصدش...راهو 
هذاك نقاش عادي والاختلاف في وجهات النظر انجموا اناقشــوه. يتدخل »الســي 
حميدة«: »انفذلك. عندي 42 سنة ماشــديت عليا حاجة. هكا اطرديني وتقولي برة 

هز حوايجك«. أحيانا كما قالت »مبروكة خدير«، هناك أشياء مضحكات مبكيات«.

حفلة صاخبة بين المسجد والمستشفى
على نطاق واســع تناول رواد منصات التواصــل الاجتماعي صورا وفيديوهات 
للحفل الذي أقامته بلدية »مشدالة« في ولاية البويرة بعد صلاة التراويح مباشرة، 
أحيته المغنية القبائلية »طاوس أرحاب« لم يجد منظمو الحفل سوى »حرمة المسجد« 

وراحة المرضى ليزعجوهم. 
وكما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي فــإن مديرية الثقافة لولاية البويرة لم 
ترخص للحفل أن يقام في مقرها. فنقلوه إلى ســاحة المسجد والمستشفى. فانتفض 
الإمــام وبدأ يخاطــب المحتفلين. ونعتهــم بالعديد من الأوصــاف. فقاموا بتطويق 
المســجد، لولا تدخل عقلاء وشــيوخ البلدية. والتعامل مع الخبر كل حسب مايراه 
مناسبا له فعلى صفحة »راديو أم« نقرأ: »البويرة إمام يطلق وابلا من الشتائم على 
مواطنين حضروا حفلا فنيا يصنع الجدل على فيسبوك، وهذا نقلا عن أحد الاساتذة 
الذي علق على الخبــر : »التيار التغريبي المنفصل عن هوية الأمة ومشــاعرها يقرأ 
الخبر مــن وجهة نظر »ويل للمصلــن«. وكتب آخر على صفحته التي تحمل اســم 
»وطني الجزائر قبل كل شــي«: »على وزن الراقصة والبــال. ولاية البيرة. فضيحة 
من العيار الثقيل في عز شهر رمضان. حفل غنائي ساهر في ساحة عمومية بمحاذاة 
مسجد ومستشــفى بدائرة »مشــدالة« في ولاية البويرة يتحول إلى مشادات بعد 
تدخل الإمام عبر مكبرات الصوت للنصح والحث على احترام المســجد والمستشفى 
ووصفــه للحضور بالحالة، الأمــر الذي جعل البعض يغضــب ويحاصر الإمام في 
المســجد.كما اســتنكر البعض ذلك واعتبر نصائح الإمام تدخل في الحياة الثقافية. 
والأكثر غرابة، خروج رئيس البلدية محمد علواش ليؤكد إقالة الإمام؟ ملاحظة دار 
الثقافة رفضت تقديم الترخيص لإقامه الحفــل في مقرها«. ودون آخر على صفحته 
محمد الفاتح خوخي »عمل فني أمام المســجد والمستشــفى في عز رمضان ومباشرة 
بعد صلاة التراويح. الإمام استنكر الأمر، وقال كلمة حق أغضبت الحاضرين، رئيس 
البلدية محنــد علوش يقول إن الإمام تمت إقالته من منصبه. الســؤال المطروح من 

أعطى الترخيص وسمح بإقامة حفل الطاوس أرحاب على عتبة المسجد؟
بل هل يمكن لرئيس بلدية تابع لوزارة الداخلية إقالة إمام تابع لوزارة الشــؤون 
الدينيــة، أم اختلاط المهام والتخصصات والتعدي علــى الصلاحيات أصبح ميزة.

ويحتاج الأمر لتدخل عاجل. الشعب يريد أن يفهم.
فإذا كان في الإمكان مراقبة الدراما التلفزيونية وإيقافها بحجة »مشــهد خادش 
للحياء«، كما في »حب الملوك« أو التنديد بالزواج العرفي الذي ســيزرع الشك تجاه 
مجلة الأحوال الشــخصية التونســية. وقد يكرس ممارســات الإخوان بمسلسل 
»براءة« وأيضا »بابور اللوح«، الذي قد يهدد القيم. مع أنه بإمكان المشــاهد أن يغير 
القناة أو يركز على العبادات في الشــهر الفضيل. فمــا الذي يوقف رعونة ما يحدث 
في المجتمع. هل ســيعاقب منظمو الحفل الذي لم يجدوا فضاء »للزهو« وهو مشروع 
لهم، غير المسجد؟ هل يمكن ايقاف العنف اليومي المستشري في المجتمع في رمضان. 
هل نحتاج في كل منعطف إلى »سلطة قمع« أو ســلطة تضبط الظواهر غير السوية 

المنتشرة في كل الأرجاء؟

٭ كاتبة من الجزائر

المسلسلات الرمضانية في المغرب: ملايين المشاهدات والكثير من الانتقادات
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

 تصدرت مسلســات الدراما و»الســيتكومات 
الرمضانية  الفنية  الإنتاجــات  عرش  الكوميدية« 
في المغرب، صحيح أنها حظيت بملايين المشاهدات 

لكنها نالت الكثير من الانتقادات كذلك.
»المكتوب« مسلســل اجتماعــي مغربي، تحظى 
حلقاته منذ بدايتها بملايين المشاهدات على شاشة 
ره قائمة »التريند«  القناة الثانية فضلا عن تصــدُّ
المغربــي على منصة »يوتيــوب«، إذ وصلت أولى 
حلقاته إلى قرابة 5 ملايين مشــاهدة، فيما وصلت 
الحلقة الثانية إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وما 
زال يحصد المشــاهدات حلقة بعد أخرى بســبب 
قصته الاجتماعية وأحداثه. وأعلنت القناة الثانية 
أنها حققت نســبة مشــاهدة وصلت إلى 55.2 في 
المائة خلال وقت الذروة و39.8 في المائة على مدار 
اليــوم، وذلك خــال الأســبوع الأول من رمضان 

الجاري.

انتقادات كبيرة

وعلى الرغم من الاستحسان الذي ناله المسلسل 
الذي يُخرجه علاء أكعبــون، فإن انتقادات كبيرة 
لاحقته علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، علاقة 
بمهنة إحــدى بطلاته التي تلعب دور »شــيخة«، 
فنانــة تراث شــعبي، زيــادة على انتقــاد بعض 
المشــاهِد التي تظهر خلالها إحدى الممثلات تُدخّن 
سيجارة إلكترونية، وتشــابه القصة مع مسلسل 
أجنبي. بالإضافة إلى مسلســل »المكتوب«، يتابع 
المغاربة إنتاجات أخرى كـ »مول المليح« الذي أشاد 
به متتبعون، و»بيا ولا بيــك« و»نصف قمر«. كما 
يتابع المغاربة جملة من »السيتكومات الكوميدية«، 
كـ »بنات سي الطاهر« و«زنقة السعادة« و«كابتن 

حجيبة« و»الفلوكة« و»التّي را التّي«.
بالنســبة للناقد الفني المغربي فــؤاد زويريق، 
فلا جديد يُسجّل في الأعمال الدرامية هذا الموسم، 
والذي يبقى مثل باقي المواســم التي سبقته، وفق 
تعبيــره، متابعا: » لم يحصل أي تطور لا من حيث 
الشــكل ولا من حيث المحتوى، رغم الشكاوى التي 

هت وتوجه كل ســنة إلى القائمين على صناعة  وُجِّ
الدراما في المغرب«.

ورغم هذه الفوضى في الصناعة، وهذا الفشــل 
في الإبداع، حســب زويريق متحدثــا لـ »القدس 
العربي«، هناك عملان لابد أن نشــير لهما، لأنهما 
قا بعض ما يطمح إليه الُمشاهد من فرجة، وهما  حقَّ
بالترتيــب ''المكتوب'' و''مول لمليح''، وهما مسلســان 

دراميان أنقذا هذا الموسم من الفشل الكلي.

»السيتكومات« المغربية

أن  إلــى  المغربــي  الفنــي  الناقــد  وأشــار 
»الســيتكومات« المغربيــة، لم تحقــق أية إضافة 
تذكــر، بل زادت من ســخط الُمتلقي، بــل إن حتى 
بعض المسؤولين على هذا القطاع اعترفوا بالرداءة 
التي تعرفها هذه الأعمال، ومنهم فيصل العرايشي 
المدير العام للشــركة الوطنية للإذاعــة والتلفزة 

الذي تعهد خلال اجتمــاع لجنة التعليم والاتصال 
في مجلس النواب السنة الماضية بتوقيف إنتاجها 

والاستثمار فيها.
بالإضافة إلى الانتقادات الموجهة لجودة وأفكار 
الأعمال الرمضانية، وجه المغاربة سهام انتقاداتهم 
هن المشــاهدين إلى عدم  لبعض الفنانات ممن وجَّ
متابعــة الأعمــال الرمضانية التــي لا تروقهم أو 
لا يرونها جديرة بالمشــاهدة، والاســتعاضة عن 

القنوات المغربية بأخرى أجنبية أو قراءة الكتب.
تصريحات يجدهــا الناقد فؤاد زويريق لا تليق 
بهم كفنانــن ولا تليق بالمجال الذي يمثلونه، وهو 
المجــال الفني، معتبرا أن الفنــان لا يجب أن يضع 
نفســه في مواجهة الجمهــور، فبفضله وصل إلى 
ما وصــل إليه، وأن علــى هذا الفنــان كيفما كان 
أن يصمــت في حضــرة جمهــوره، وأن يحقق له 
أمانيه وأحلامه كما يريد أن يراها ضمن إنتاجاته 

المغربـية.

ويرى المتحدث أن للمتلقي الحق في إبداء رأيه 
سواء بالســلب أو الإيجاب، خصوصا أن القنوات 
المغربية التــي يظهر فيها هذا الفنان والتي تعرض 
ل من جيب المتلقي،  أعماله هي قنوات عمومية وتُموَّ
فلا يصح أن تطلب منه أن يحول بوصلته إلى قناة 
أخــرى كلما صادف عملا مغربيا لــم يعجبه، فهذا 
الطلب فيه اســتعلاء وتكبر وعدم المبالاة بطلباته 

وبذائقته الفنية.
وأبــرز الناقــد الفنــي أن جمهور اليــوم ليس 
الاختيارات  كثــرة  بحكــم  الأمــس  جمهــور  هو 
الكبير من خلال الفضائيات  والعروض، واطلاعه 
والمنصــات على أعمــال عربية وعالميــة تحقق له 
الاكتفاء الإبداعي والفكري الذي ينشــده، و«رغم 
ذلــك فللقنوات الوطنية نكهــة خاصة وخصوصا 
فــي رمضان حيث يحــب أن يرى أعمــالا وبرامج 
تتكلم باســمه، وتمثله وتمثل واقعه المغربي بكل 

تفاصيله«، يختم المتحدث كلامه.

قاضية أمريكية 
تلغي إلزامية الكمامات في وسائل النقل العام

■ واشــنطن ـ أ ف ب: ألغــت قاضية أمريكيــة فدرالية إلزامية 
وضع الكمامــات في المواصلات العامة، وهــو أمر تفرضه إدارة 
الرئيس جو بايدن، ما دفع كبرى شركات الطيران لتطبيق القرار 

الجديد.
وقالــت القاضية كاثريــن كيمبال ميزيل، مــن محكمة المنطقة 
الوســطى فــي فلوريــدا إن فــرض الكمامــات يتجاوز الســلطة 

القانونية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
ومددت المراكز مؤخرا قرار فرض الكمامات على متن الطائرات 
والقطارات ومترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة وغيرها 
من وســائل النقــل حتى الثالــث مــن أيار/مايو في ظــل ازدياد 

حالات الإصابة بكوفيد.
ودعت شــركات طيران أمريكية وعدد من النواب الجمهوريين 
إلى إلغــاء قرار إلزاميــة الكمامات الذي اتّخذتــه مراكز مكافحة 
الأمراض والوقاية منها في الثالث من شــباط/فبراير 2021 بعد 

مدة قصيرة من تولي بايدن السلطة.
وقال مســؤول فــي إدارة أمــن المواصلات 

التي تشرف على أمن المطارات إنه في ضوء 
القرار، فإن الهيئة لــن تطبّق التوجيهات 

»التــي تفرض اســتخدام الكمامات في 
وســائل النقل العام ومراكز النقل في 

الوقت الحالي«.
بعد الإعلان عن قرار المحكمة، تخلت 
شــركة »يونايتد إيرلاينز« للطيران عن 

فرض الكمامات في الرحلات الداخلية 
وبعــض الرحــات الدوليــة، بنــاء على 

القواعد المتبعة في كل وجهة.
وقالــت في بيــان »يعنــي ذلــك أن موظفينا 

لم يعــودوا ملزمين بوضــع الكمامة ولــم يعد عليهم 
تطبيــق فرض وضع الكمامات على معظم المســافرين. ســيكون 
بإمكانهــم وضع الكمامــات إذا اختاروا ذلك نظــرا إلى أن مراكز 
مكافحــة الأمــراض والوقاية منهــا توصي بشــدة بوضعها في 

وسائل النقل العام«.
وســرعان ما صدرت قرارات مشابهة عن شــركات »أمريكان 
ايرلاينــز« و«دلتــا« و«آلاســكا ايرلاينز« التي قــررت جميعها أن 
تكــون الكمامات اختيارية لأفــراد الطاقم والمســافرين على متن 

الرحلات المحلية ومعظم تلك الدولية.
وعلى غــرار »يونايتــد« نبّهت الشــركات الأخرى المســافرين 
مــن أنهم قــد يضطــرون للخضوع إلــى قواعد وضــع الكمامات 

المفروضة في البلدان التي يسافرون إليها.
 خيبة أمل في البيت الأبيض 

ولفتت »آلاسكا ايرلاينز« إلى أن إلغاء إلزامية وضع الكمامة لا 
خذت عندما كان الإجراء مطبّقا. يلغي قرارات أخرى اتُّ

وقالــت الشــركة إن زبائن محدديــن حظرتهم الشــركة لعدم 
اتّباعهم توجيهات وضع الكمامات سيبقون كذلك.

وأضافت »لدينا بعض الضيوف الذين اعتبر ســلوكهم فظيعا 
وســيبقى الحظــر مطبقا علــى هؤلاء، حتــى بعد إلغاء سياســة 

الكمامات«.
وأصــدرت ميزيــل، التــي رشّــحها الرئيــس الســابق دونالد 
ترامب، للمنصب، قرارها في إطار دعوى رفعتها منظمة محافظة 
غيــر ربحيــة تدعــى »صنــدوق الدفــاع عــن الحرية 

الصحية« وشخصان بصفة فردية.
وقالــت القاضيــة إنــه رغــم أن مكافحة 
فــي  »بشــدة  تصــب  كوفيــد  انتشــار 
مصلحة« العامــة، إلا أن فرض الكمامة 
»يتجــاوز الســلطة القانونيــة لمراكــز 
مكافحــة الأمــراض والوقايــة منها« 
التــي »فشــلت فــي تفســير قراراتها 

بشكل مناسب«.
وذكرت القاضيــة في قرارها المكون 
من 59 صفحــة »نظرا إلــى أن منظومتنا 
لا تســمح للوكالات بالتصرّف بشــكل غير 
قانونــي وإن كان ذلك ســعيا لأهدف مرغوبة، 
تعلــن المحكمــة أن فــرض الكمامــات غيــر قانونــي 

وبالتالي تلغيه«.
ووصفــت الناطقــة باســم البيــت الأبيض جين ســاكي، قرار 

المحكمة بأنه »مخيب للآمال«.
وأضافــت »ما زالت مراكــز مكافحة الأمــراض والوقاية منها 

توصي بوضع الكمامة في وسائل النقل العام«.
ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة العدل، علما أن في إمكانها 

في نهاية المطاف الطعن على الحكم.

الأطراف التعويضية الذكية 
تساعد ضحايا حروب غزة على استعادة الثقة في النفس

الذكاء الاصطناعي
يميز بين أعراض كورونا 

ونزلات البرد التقليدية

■ غزة - رويترز:  سمحت يد صناعية 
»ذكية« تحاكي شــكل وحركة يد الإنسان 
العادية لأحمد أبو حمدة باللعب مع طفليه 
واســتعادة ثقته في نفســه، وذلك ضمن 
مشروع جديد في قطاع غزة، حيث تسببت 
الحروب مع إسرائيل في بتر أطراف لمئات 

من سكان القطاع.
فمنــذ مــارس/ آذار، يقدم مستشــفى 
تموله قطر في غزة أطرافا صناعية تعتمد 
على أجهــزة تعويضية تعــكل بالكهرباء 
مــزودة بمحــركات تشــغلها بطاريــات 
وتتحكم فيها إشارات كهربائية تصدر من 

العضلات.
فقد أبــو حمدة )36 عامــا( يده اليمنى 
فــي 2007 عندما انفجرت فيــه ذخيرة لم 
تكن قــد انفجرت وقت اســتعمالها. وهو 
الآن قــادر على اللعب مــع طفليه وتناول 
الأجهزة  وإصــاح  والشــراب  الطعــام 
الذي  الصناعي  الطرف  مستخدما  المنزلية 
تم تركيبه له حديثا. وقال في مستشــفى 

الشــيخ حمد بن خليفــة آل ثاني للتأهيل 
والأطراف الصناعية »من ســاعة ما ركبت 
الطــرف أمــوري الخارجيــة ومظهــري 
تحســن. الناس ما بتعرفش )أني( عندي 
بتــر بيدي«. وقال أبو حمــدة الذي يعمل 
بتركيب أطباق استقبال البث التلفزيوني 
»في البيت بامسك فيها )بها(، باشرب ميه 
)مياه( وإذا رحت الســوق )فإني( بيدي 

أحمل الكيس وبامسك الجوال«.
في  نوعه  مــن  الأول  هــو  والمشــروع 
حصل  الآن  وإلى  الفلســطينية.  الأراضي 
21 شخصا بُترت أطراف منهم على طراف 
»ذكية«، وهنــاك 40 آخــرون على قائمة 

الانتظار، حسب مسؤولي المستشفى.
ولدى اللجنــة الدولية للصليب الأحمر 
قائمة بأسماء 1600 بُترت أطراف منهم من 
بين سكان غزة الذين يبلغ عددهم مليوني 
الخيرية  السلامة  جمعية  وتقول  نســمة. 
التي ترعــى المصابين والمعاقين إن 532 من 
ســكان غزة فقدوا أطرافا في الحروب مع 

إســرائيل. وعالج مستشــفى حمد الذي 
افتتح عام 2019 المئات ممن فقدوا أطرافا. 
ومنذ عــام 2014 أنفقت قطر أكثر من مليار 
دولار على التشــييد والإغاثــة في قطاع 
غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية 

)حماس(.
العام  المديــر  الدين صلاح  وقال نــور 
لمستشــفى حمــد أن المرضــى لا يدفعون 
مقابلا للأطــراف الصناعية التي يقول إن 
تكاليــف الواحد منها تصــل إلى نحو 20 

ألف دولار.
وقال أبــو حمدة إنه بعــد تركيب اليد 
أن  الآن  يمكنــه  له،  الجديــدة  الصناعية 
يســتأنف حياته الطبيعية بشكل أكبر مع 
ابنته البالغة من العمر أربع سنوات وابنه 

البالغ 18 شهرا.
إيد،  وقال »دلوقتي عادي وأنــا مركب 
بحملهم وبلاعبهم وبطلع معاهم وبمســك 
الولــد بيــد والبنــت بيد وبنمشــي في 

الشارع«. 

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر فريق من الباحثين في 
الولايــات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعــي يمكنها التمييز 
بــن الإصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد أو حــالات البرد 
التقليدية لاســيما في مواســم انتشــار نزلات البرد، في ضوء 
التشــابه بــن أعــراض المرضين من حيــث الشــعور بالارهاق 

والسعال وارتفاع درجة حرارة الجسم.
وأكــد الباحث فــاروق عليمي، مــن كلية الطــب والخدمات 
الانســانية في جامعة جورج ماســون الأمريكيــة أن المنظومة 
الجديــدة يمكنهــا التنبــؤ باحتمــال إصابة المريــض بفيروس 
كورونا أو نزلة برد أو أي مرض آخر في الجهاز التنفســي قبل 

خضوعه لأي اختبارات أو تحاليل.
وأضــاف أن هذه التقنية تســاعد الأطباء فــي عزل المرضى 
الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، بمجرد بدء ظهور 
الأعــراض عليهــم، وبالتالي الحد مــن قوائم الانتظــار لاجراء 
الاختبــارات وإعطاء أولوية للمرضى الذيــن تتزايد احتمالات 

إصابتهم بالفيروس المستجد.
وتعتمــد منظومــة الــذكاء الاصطناعــي علــى مجموعة من 
المعــادلات الخوارزميــة التــي تم ابتكارهــا بنــاء علــى تحليل 
الأعــراض المرضيــة التي ظهــرت علــى 774 شــخصا أصيبوا 
بفيــروس كوفيــد 19 فــي الصــن و273 مريضــا بكوفيــد في 
الولايــات المتحدة، كما تمــت تغذية المنظومــة ببيانات صحية 
تخص 2885 شخصا أصيبوا بمرض الأنفلونزا و884 شخصا 

ظهرت عليهم أعراض مرضية تشبه الأنفلونزا.
ونشرت نتائج هذه الدراســة في الدورية العلمية »كواليتي 
مانجمنــت إن هيلــث كيــر« المتخصصــة فــي مجــال الرعايــة 
الصحية وشارك في الأبحاث خبراء متخصصون في مجالات 

الطب وعلوم الأوبئة.
ويقول عليمــي في تصريحــات أوردها الموقــع الإلكتروني 
»ميديكال إكسبريس« المتخصص في العلوم الطبية إنه »عندما 
تظهــر جائحة جديدة، فــإن جمع البيانــات الصحية للمرضى 
عادة ما يســتهلك وقتا طويلا، ولكــن تحليل البيانات الصحية 
المتاحــة بالفعل للتمييز بين المرض الجديد والامراض المعروفة 
بالفعل لاسيما في حالة تشابه الأعراض في الحالتين، يساعد 

في تحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع الجائحة الجديدة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر مسلسل »مول المليح«

بوستر مسلسل »التّي را التّي«بوستر مسلسل »نصف قمر«

بوستر مسلسل »بيا ولا بيك«

وفاة عازف البيانو الروماني 
الشهير رادو لوبو 

عن 76 عاما
■ جنيف ـ د ب أ:توفــي عازف البيانو الروماني الشــهير رادو 

لوبو، في سويسرا، عن عمر 76 عاما.
وقد أكدت وكالته »تيلين« أمس الثلاثــاء أن لوبو توفي يوم عيد 

الفصح، الأحد.
واستشهدت بمعلومات قدمتها زوجته ديليا.

وكان عــازف البيانو توقف بالفعل عن الأداء المســرحي في عام 
2019 بسبب المرض.

ونظرا لأدائه الرائع وثروته الكبيرة من اللمســات الخاصة، كان 
لوبو يعتبر عازف بيانو استثنائيا.

وكتبت صحيفة »لو تيمبس« السويســرية الفرنسية عن الفنان 
الراحل: »لقد تــرك بصماته على أجيال من المســتمعين بأســلوبه 

الرقيق ولمساته الدقيقة المبهجة«.
وكتب منظمو مهرجان جورج إنيســكو، وهي مسابقة موسيقية 
كلاســيكية كبرى في رومانيا، على موقعهــم الإلكتروني: »لقد كان 
موســيقيا لطيفا ومتواضعا، له ظهور إعلامي نــادر وحس خاص 

لابتكار وإعادة تقديم الموسيقى على خشبة المسرح«.
وفــاز لوبو بجوائز دولية، وشــارك في العديد مــن المهرجانات 

الدولية ومع أشهر فرق الأوركسترا في العالم.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع كبير لأسعار النفط في تعاملات متقلبة
وسط مخاوف بشأن الطلب وتعطل الإمدادات

■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط بشــدة فــي تعاملات متقلبة أمــس الثلاثاء، مع قلق 
المســتثمرين بســبب المخاوف المتعلقة بالطلب ومخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك بعد أن 
أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في شــنغهاي لإعادة التشغيل بعد إغلاق شبه 
شــامل بســبب كوفيد-19. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي  خمسة دولارات بعد 
ظهر أمس إلى 108.14 دولار للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من دولار إلى 114.21 دولار في وقت ســابق 
من الجلســة. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 4 دولارات إلى 103.91 
دولار للبرميل. وأســهم ارتفاع الدولار إلى أعلى مســتوى له في عامين أمام الين الياباني في هبوط 
أســعار النفط، وكذلك المخاوف بشــأن نمو الطلب قبل إصدار »صندوق النقــد الدولي« تقريره عن 

توقعات الاقتصاد العالمي.
وجاء انخفاض الأسعار أمس الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بأكثر من واحد في المئة أمس الأول عندما 
سجلت أســعار النفط أعلى مســتوياتها منذ 28 مارس/آذار بســبب تعطل إمدادات النفط الليبي. 
وحذرت »المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا أمس الأول من بدء »موجــة مؤلمة من الإغلاقات« بعد 
إعلانهــا »حالة القوة القاهرة« فيما يتعلق ببعض من إنتاجها وصادراتها بعد أن وســعت قوات في 

الشرق حصارها للمنشآت النفطية بسبب أزمة سياسية.
كما أعلنت المؤسسة أمس »حالة القوة القاهرة« في ميناء البريقة النفطي، قائلة إنها ليست قادرة 
على الوفاء بالتزاماتها تجاه ســوق النفط. ووما زاد المخاوف حيال الإمداد اتســاع فجوة »إمدادات 

أوبك+« في مارس آذار مع تضرر إنتاج روسيا من العقوبات.

اتساع فجوة إمدادات »أوبك+« النفطية 
مع تضرر إنتاج روسيا من العقوبات الغربية

لاع عليه أن إنتاج تحالف منتجي  ■ لندن - رويترز:  أظهر تقرير من مجموعــة »أوبك+« تم الإطِّ
رة للنفط وحلفاءها وعلى رأســهم روسيا، كان أقل من أهداف  النفط، الذي يضم منظمة الدول الُمصدِّ
الإنتاج في مارس/آذار بواقع 1.45 مليون برميل يومياً، مع بدء تراجع إنتاج روســيا بعد العقوبات 
التي فرضها الغرب. كما أظهر التقرير أن إنتاج روســيا في مارس/آذار كان أقل بنحو 300 ألف برميل 

يومياً عن حصتها، إذ أنتجت 10.018 مليون برميل يومياً، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.
كانت »وكالة الطاقة الدولية« قد قالت في تقرير شــهري صدر الأسبوع الماضي إنها تتوقع زيادة 
التراجع في إنتاج النفط الروســي إلى 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل/نيسان، وأن يتضاعف هذا 
النقص إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بدءاً من مايو/أيار بســبب العقوبات ونأي المشترين بأنفسهم. 
وأظهــرت البيانات أن الامتثال لتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 157 في المئة في مارس/آذار من 132 في 
المئة في فبراير/شــباط، وهو أعلى مســتوى منذ أن بدأت المجموعة تخفيضات إنتاج قياسية بلغت 
نحو عشــرة ملايين برميل يومياً في مايو/أيار 2020 لمواجهة تأثيــر جائحة كوفيد-19 على الطلب. 
ووافقت »أوبك +« في الشــهر الماضي على زيادة شهرية أخرى متواضعة في الإنتاج قدرها 432 ألف 

برميل يومياً لشهر مايو/أيار، في مقاومة لضغوط كبار المستهلكين لضخ المزيد.
وفي الوقت الــذي تتراجع فيه المجموعة عن خفض الإنتاج، يفشــل كثير من المنتجين في مواكبة 
ذلك، خصوصا دول غرب افريقيا التي تواجه صعوبات مع نقص الاســتثمار ونزوح شركات الطاقة 
الدولية. وتخلت »أوبك+« في اجتماعها الشــهر الماضــي أيضا عن »وكالة الطاقــة الدولية«، التي 
تتخذ من باريس مقرا، كأحد مصادرها الثانوية واســتبدلتها بـ«وود ماكنزي« و«ريســتاد إنرجي« 

الاستشاريتين. وعكست أحدث بيانات الإنتاج هذا التغيير.

المؤشر السعودي يسجل أكبر انخفاض يومي
في نحو شهرين ومكاسب لمؤشري دبي وقطر

■ دبي - رويترز: أغلق مؤشرا دبي وقطر على ارتفاع أمس الثلاثاء، بينما هبط مؤشر السعودية بما 
يزيد على واحد في المئة بعد سلسلة من المكاســب مع تأثير مخاوف الطلب على سعر النفط الخام الذي 
تصدره وتعتمد عليه أكثر من أي شــيء آخر. كانت أسعار النفط الخام متقلبة إذ وازن المستثمرون آفاق 
الطلب مقابل الإمدادات العالمية المحدودة بعد أن أوقفت ليبيا بعض الصادرات ومع استعداد المصانع في 
شــنغهاي لإعادة فتح أبوابها بعد إغلاق كوفيد-19. وهبط المؤشــر السعودي 1.1 في المئة مسجلًا أكبر 

خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 24 فبراير/شباط.
وقالت فرح مراد، كبيرة محلليّ الســوق في قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى »إكس.تي.بي« 
للوســاطة »تراجعت سوق الأسهم الســعودية مع تحرك المســتثمرين لتأمين مكاسبهم بعد سلسلة من 
الزيادات«. وأغلق ســهم شــركة »المملكة القابضة« على ارتفاع اثنين في المئة غــداة إعلانها عن زيادة 

أرباحها الفصلية. كما انخفض سهم »مجموعة سليمان الحبيب 1.4 في المئة.
وتراجع مؤشــر أبوظبي 0.4 في المئة. لكن مؤشر دبي الرئيسي قفز 1.6 في المئة مسجلًا أفضل أداء له 

خلال يوم واحد منذ 28 مارس/آذار.
واســترد المؤشــر القطري مكاســبه الأولية ليغلق مرتفعا 0.6 في المئة. وأغلق ســهم »مصرف قطر 
الإســامي« على ارتفاع 3.5 في المئة، بينما ارتفع ســهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« اثنين في المئة. كما 

انخفض سهم »بنك قطر الوطني اثنين في المئة.
وانخفض مؤشر الأســهم القيادية المصري 0.9 في المئة. وأثّر أداء الأســهم المالية على المعنويات في 
مصر حيث أغلق سهم »البنك التجاري الدولي« منخفضاً 2.8 في المئة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات 
المنطقة أمس: في الســعودية هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 13576 نقطة، كما هبط مؤشر أبوظبي 0.4 في 

المئة إلى 9904 نقاط، في حين ارتفع مؤشر دبي 1.6 في المئة إلى 3646 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 14006 نقاط، كما صعد المؤشــر الكويتي واحداً في المئة إلى 

9183 نقطة.
وتراجع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 2093 نقطة، بينما تقدم المؤشــر العماني 0.2 في المئة إلى 

4262 نقطة. وفي مصر نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 10627 نقطة.

تونس تسعى لكسب دعم لبرنامج إصلاح اقتصادي
في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين 

الحكومة الرسمية لليمن تقر مشروع موازنة 2022

■ تونــس - الأناضول: تســتعد تونس للترويــج لبرنامجها 
للإصلاح الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد 
الدوليين، التي بدأت في واشنطن أمس الأول وتستمر حتى الجمعة 
المقبل. وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، في بيان عبر 
صفحتها على فيسبوك، أن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد 
ومحافظ البنك المركزي مروان العباســي يشاركان في الاجتماعات 
في واشــنطن، فيما تشارك وزيرة المالية ســهام بوغديري نمصية 
عن بُعد عبر تقنيــة الاتصال المرئي. وجاء في بيان وزارة الاقتصاد 
والتخطيط التونســية أن »هذه الاجتماعات واللقاءات مناســبة 

لوزيري الاقتصاد والمالية ولمحافظ البنك المركزي للتعريف ببرنامج 
الحكومة الإصلاحي، ولحشد الدعم له«.

ومنذ شهور تجري تونس مفاوضات مع »صندوق النقد الدولي« 
للحصول على نحو 4 مليارات دولار، لتمويل برنامجها الإصلاحي. 
كما جاء في البيان »سيكون لوزير الاقتصاد والتخطيط اجتماعات 
مع مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدّولية على غرار 
صندوق النّقــد الدّولي والبنك الدولي، والبنــك الافريقي للتنمية، 
والبنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنمية، والوكالــة الدولية 

لضمان الاستثمار«.

د ندوة حول منــاخ وفرص   وســيترأس الرئيــس قيس ســعَيِّ
الاســتثمار في تونس تنظمها غرفة التجارة الأمريكية على هامش 
اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين، وفقا للبيان، الذي أضاف 
»سيشــارك الوفد التّونســي في ندوات وورشات ســتتطرق إلى 
مواضيع في علاقة بآخر المســتجدات في العالم، كالحرب الروسية 
الأوكرانيــة وانعكاســاتها على الأوضــاع الاقتصادية في مختلف 
بلــدان العالم، لا ســيما البلدان النامية والفقيــرة، وما أفرزته من 
إشــكاليات كبرى وصعوبات خاصة على مســتوى الطاقة والأمن 

الغذائي«.

■ اليمن - الأناضول: أقرت الحكومة اليمنية 
المعترف بها دولياً مشروع الموازنة العامة للدولة 
الوحدات  ميازنيــات  ومشــاريع   ،2022 لعــام 
المســتقلة عن الوزارات والملحقــة، والصناديق 

الخاصة. 
جاء ذلــك في بيان صــدر أمــس الأول بعد 
اجتمــاع عقــده مجلــس الــوزراء اليمني في 

العاصمــة المؤقتة عدن )جنوب( حســب وكالة 
الأنباء الرسمية »سبأ«.

 وحســـــــب البيان أقر المجلــس »الموازنة 
العامة للدولة للســنة المالية 2022 المرفوعة من 

اللجنة العليا للميزانيات العامة«.
ولفــت البيان إلى أن »المشــروع اســتوعب 
السياســية  الكفاءات  حكومة  وأهداف  مضامين 

والقــرارات ذات الصلــة إضافة إلــى مضامين 
والمالــي  الاقتصــادي  الإصـــــاح  برنامــج 

والإداري« دون مزيد من التفاصيل.
ويعيــش اقتصـــــاد اليمــن المنقســم إلى 
شــقين )أحدهما يخضع لسلطة الحوثيين الذين 
يســيطرون علــى الــــــعاصمة صنـــــعاء، 
والآخــر الخاضــع للحكومة المعترف فيهــــــا 

دوليــاً المقيمة في مدينة عــدن الجنوبية( حالة 
من الانهيار المتواصل الناجم عن الحرب التـــي 
بدأتهــا وتقودها الســعودية منذ عــام 2015، 
والتي أدت إلى دمار هائل وعدد كبير من القتلى 
أزمــــة إنسانـــية تصفها  والـــجرحى، وإلى 
المنظمات الأمــــــمية أنها الأســوأ فــي العالم 

حالياً. 

المغرب: شكوك حول إمكانية تعويض اكتشافات الغاز المأمولة عن انقطاع الإمدادات الجزائرية
■ الرباط - الأناضــول: يواجه المغرب نقصاً 
حــاداً في إمــدادات الغاز بعدمــا أوقفت الجزائر 
ضخه إلى أوروبــا عبر خط أنابيب يمر بالأراضي 
أكتوبر/تشــرين الأول  المغربية، اعتبــارا من 31 
الماضي. وتسعى الحكومة لتعويض إمدادات الغاز 
الجزائري من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب 

على الغاز في عدة مناطق من مناطق البلاد.
 وبالتــوازي مع ذلــك، وإلــى أن تتحقق آمال 
العثور علــى مخزونات في باطــن الأرض، يتهيأ 
البلد لاســتقبال أولى شــحنات الغــاز الطبيعي 
الُمسال المستورد، حيث يُرتَقَب أن تصل أول باخرة 
محملــة بكمية منــه إلى الموانــئ المغربية بحلول 
نهاية أبريل/نيسان الجاري، حسب وسائل إعلام 

محلية. 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المغرب 
في تقرير لوزارة المالية ضمن وثائق موازنة 2022، 
أنه »يجري العمل على إنشــاء شركة ستعمل على 

تدبير وتطويــر البنى التحتيــة الوطنية للغاز«. 
وســتدير الشــركة الجديدة خط أنابيب »المغرب 
العربي ـ أوروبا«، ويواكب مشــروع خط أنابيب 
)نيجيريا ـ المغرب(، الذي تجري حاليا دراســات 

للجدوى بشأنه.
 ومع ذلــك قللت ليلى بنعلــي، وزيرة الانتقال 
الطاقي المغربية، في الأســبوع الماضي من »أهمية 
اكتشــافات الغاز في المملكة« وقالت خلال اجتماع 
لجنة برلمانية »الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي 
المكتشــف حالياً في المغــرب، لم تصــل بعد إلى 
المســتوى المطلوب«، مضيفة »المســتوى المطلوب 
هو 30 ســنة على الأقل من اســتغلال واستخدام 
الغاز المكتشف، من أجل تأمين احتياجات التنمية 

المستدامة«.
ويرى الخبيــر الاقتصادي المغربــي فؤاد عبد 
المومني أن »هذا النوع من الاكتشــافات لا يطمئن، 
ولا يكشف حقيقة وجود الغاز بكميات تجارية إلى 

حين تحقيق إنتاج بشكل واسع«. ويضيف »رأينا 
عت أن هناك حقول نفط  كيف أن شركات أجنبية ادَّ
هائلة شرق المغرب، واتضح بعد ذلك أن الأمر فقط 

مناورات من أجل تحقيق الربح السريع«.
وفــي 6 يناير/كانــون الثانــي الماضي نشــر 
ه بطلب  »مجلس المنافســة« الحكومي تقريراً أعدَّ
مــن الحكومة توقع فيه ارتفــاع الطلب على الغاز 
إلى 1.1 مليــار متر مكعب ســنوياً بحلول 2025. 
وجاء في التقرير أن »التقديرات تكشــف أن معدل 
طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي سيبلغ 
نحو 1.7 مليار متر مكعــب بحلول 2030، ونحو 3 

مليارات متر مكعب بحلول 2040«.
كانت وزيــرة الطاقة المغربية قــد توقعت في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي أن يصل إنتاج 
البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب 
سنوياً خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 
2020. ويصل حجم استهلاك المغرب من الغاز إلى 

حوالي مليار متر مكعب سنويا في الوقت الحالي. 
وكان المغــرب يحصل على رســوم عبــور للغاز 
الجزائري، إضافة إلــى حصة من الغاز الجزائري 
المار عبر أراضيه لسد احتياجات الاستهلاك المحلي 
بســعر تفضيلي، قبل أن يقرر الرئيس الجزائري 
نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، عدم تجديد 
عقد توريد الغاز إلى اســبانيا عبر خط الأنابيب 
العابر للأراضــي المغربية. وقال المغرب في الثالث 
عشر من الشــهر الجاري أن إجمالي الاستثمارات 
في التنقيب عن الغاز والبترول في البلاد بلغت 28 
مليــار و845 مليون درهم )2.94 مليار دولار(، منذ 

عام 2000 حتى نهاية 2021. 
جاء ذلك في مداخلة لأمينــة بنخضرة، لمديرة 
العامة لـ«المكتب المغربي للهيدروكربون والمعادن« 
الحكومي، أمام لجنــة برلمانية في مجلس النواب 

)الغرفة الأولى للبرلمان المغربي(. 
وأضافــت بنخضــرة أن »96 فــي المئــة مــن 

الغــاز والبترول  للتنقيــب عــن  الاســتثمارات 
في المغــرب يتــم تمويلهــا كليــا من طـــــرف 

الشـــــركات«.
وشــملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز 
في المغرب خلال 2021 مساحة إجمالية تُناهز 283 
ألــف كيلومتر مربع. وتم منح 9 رخص اســتغلال 
و53 رخصة تنقيب، منهــا 26 في البحر و3 رخص 
استكشــافية، وفقا لوزيرة الطاقــة المغربية. غير 
أن لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية 
للبترول والغــاز، قال في مقابلة أن »اكتشــافات 

الغاز الطبيعي أمس في المغرب مجرد إعلانات«.
 وأضاف »لم نستطع توفير مخزون استراتيجي 
قابل للاستهلاك، هذ لم يتحقق على أرض الواقع.. 
لكن أكيد بــأن المغرب في حاجــة للطاقة النظيفة 

لإنتاج الكهرباء«.
الغاز  التنقيب عــن  إلــى أن »سياســة  ولفت 
والبترول في المملكة لم تعــط ثمارها حتى الآن.. 

المغرب مطالب الآن أكثر من أي وقت مضى بتشجيع 
البحث والتنقيب عن مادة الغاز الطبيعي«.

وبدأ المغرب فــي 5 يناير/كانون الثاني الماضي 
اســتدراج عروض لإنجــاز الدراســات المتعلقة 
بمشروع إنشــاء محطة لاســتقبال بواخر الغاز 
الطبيعي المسال، في ميناء المحمدية شمالي البلاد.

 وحســب الوكالة المغربية للموانئ تصل كلفة 
إنجاز الدراســة إلــى 4 ملايين درهــم )401 ألف 
دولار(، دون الكشــف عن المبلغ المرصود لتشييد 
محطة اســتقبال بواخر الغــاز والوحدة العائمة 
للتخزيــن وإعادة التغويز. وفــي 16 مارس/آذار 
الماضي، أعلن المغرب توقيع عقد مع شركة »ساوند 
إنِرجي« البريطانية، لتوريد الغاز من حقل تندارة 
المحلي الــذي تديره إلــى خط أنابيــب »المغرب 

العربي- أوروبا« المعطل.
وتقدر الشــركة البريطانية احتياطيات الحقل 

بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.

... وارتفاع أسعار الوقود يجدد الدعوات
لتحديد أرباح شركات التوزيع

... واتفاق مع السعودية على
»خريطة طريق« للتكامل الصناعي

■ الرباط - أ ف ب: جدّد نواب مغربيون الدعوة لوضع ســقف لأســعار 
الوقــود، منتقدين الأرباح »الفاحشــة« التي تحقّقها شــركات التوزيع التي 
تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يثير أيضاً تساؤلات 
حول »تضارب للمصالح«. والمغرب، الذي يعتمد على الخارج لتوفير موارده 
من المحروقات، يعاني منذ أشــهر من ارتفاع أسعار النفط ومواد أولية أخرى 
بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. لكنّ أصواتاً عدّة تعتبر أنّ هذا الارتفاع، 

يرجع أيضا إلى اتساع هوامش أرباح شركات التوزيع.
ووجدت هذه الانتقــادات صدى خلال اســتجواب رئيس الحكومة أمس 
الأول فــي مجلس النواب، حيث تســاءل أحمد العبــادي، النائب عن حزب 
التقدم والاشــتراكية المعارض »أليس مفروضاً في الحكومة أن تنأى بنفسها 
عــن تضارب المصالــح )...( وتفرض تقليــص هامش الربــح الفاحش على 

شركات المحروقات«.
بدوره قال محمد أوزين، النائب عن حزب الحركة الشعبية المعارض »لماذا 

تتردّدون في تسقيف الأسعار )...( أو مراجعة هوامش الأرباح؟«.
وفي حين أدان عبد الله بوانو، النائب عن حزب العدالة والتنمية  المعارض 
»أرباحا جشــعة« يحققها موزعو الوقود، اعتبر حزب الاستقلال المشارك في 
الحكومة على لســان النائبة فاطمة بنعزة أن »قرار تســقيف الأســعار كان 

يفترض أن يتم اتخاذه منذ عملية تحريرها العام 2015«.
في المقابل اعتبر رئيس الحكومــة أن »ما يقال حول هوامش الربح كذب«، 
مشــدّداً على وجوب »اتّخاذ مجموعة من التدابير«، لمواجهة »أزمة اقتصادية 

وجيوستراتيجية ووبائية منقطعة النظير«.
وأشــار أخنوش إلى تخصيص دعم لحوالي 180 ألفاً من العاملين في قطاع 

النقل البري للأشخاص والبضائع، لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
وبعدما ظــلّ المغرب يدعم هذه الأســعار لعقود، قــرّر تحريرها في 2015 
بســبب كلفة الدعم الباهظة. وكان يُنتظر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد 

نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنّ هذا الأمر لم يحصل.
وســبق أن انتقد تقرير لجنة برلمانيــة في 2018 أرباحاً »غير مســتحقّة« 
جنتها شــركات توزيع المحروقات منذ تحرير الأسعار، وعلى رأسها مجموعة 
»افريقيا« التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنســية 

»توتال« والبريطانية-الهولندية »شل«.
وقرّر مجلس المنافســة الحكومي في تموز/يوليو 2020 فرض غرامة مالية 
تعادل 9 في المئة من رقم المعاملات السنوي للشركات الثلاث، لكنّ هذا القرار 
لــم ينفّذ إذ أعفى الملك محمد الســادس رئيس هذا المجلس، بعد شــكوى من 

أعضاء فيه بسبب »غموض إجراءات التحقيق« و«اختلالات مسطرية«.

■ الربــاط - الأناضول: قال وزير الصناعــة والتجارة المغربي، رياض 
مــزور، أنه اتفــق مع نظيره الســعودي، بندر بــن إبراهيــم الخريف، على 

»خريطة طريق« للتكامل الصناعي بين البلدين.  
جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية مساء الإثنين، 
عقــب لقاء جمع الوزيرين فــي مدينة جدة الســعودية. ونقلت الوكالة عن 
مزور القول »الجانبان اتفقا على العمل عدد من الأطُر لتحقيق التنافســية 
المتكاملة بين المنظومتين الصناعيتين في البلدين، وولوج الأســواق بقيمة 

مضافة مزدوجة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والابتكار«.
وأضاف الوزير المغربي أن بلده »شــرع بتنويــع منتوجاته وصادراته، 
وكذلــك الســعودية بفضل رؤيــة 2030، لتعزيــز المبــادلات التجارية بين 
البلدين التــي تراجعت قيمتها منذ عام 2013، نتيجــة لنوعية المنتوج الذي 
تغيرت قيمته بتغير الأسعار وخاصة المنتوجات البترولية والبلاستيكية«. 
وأكد أن الهدف »ليس التنويع في حد ذاته بل في إدماج سلاســل الإنتاج، 

ولا سيما التقييم الصناعي والتجاري«.
 وأوضــح مزور أن المغرب »يســعى إلى اســتثمار الإمكانيات الضخمة 

التي توفرها الســعودية، لا سيما على مســتوى صادرات السيارات التي 
شهدت انتعاشاً كبيراً في الآونة الأخيرة، فضلًا عن القطاع الزراعي الذي 
بدأ يوجه اهتمامه إلى الســوق الســعودية، والخليجية عموما، استجابة 
للطلبات الُملحّة واســتغلال الإمكانيات الضخمة في هذا المجال«. وشــدد 

الوزير المغربي على أهمية تسيير خط بحري بين البلدين. 
ووفق معطيات مغربية رســمية، يبلغ عدد الاستثمارات السعودية في 
المغرب 240 استثماراً، فيما يوجد في السعودية 11 استثماراً مغربياً فقط، 
قــال مزور أنها »اســتثمارات ضخمة في الصناعة وفي قطاع الســكر، ما 
يؤكــد أن المغرب بلد يســتثمر عند شــركائه ويوفر قيمــة مضافة وفرصا 
للعمــل«، لكنه لــم يذكر قيمة هــذه الاســتثمارات. ويقوم الوزيــر المغربي 
بزيارة للســعودية علــى رأس وفد يضــم 40 رجل أعمال، للمشــاركة في 
منتــدى الأعمــال المغربي الســعودي. ويأتــي المنتدى كخطــوة للنهوض 
بالعلاقــات التجارية والاقتصادية بين البلديــن، ومعالجة التراجع الكبير 
الذي سجلته سنة 2019 ببلوغها 900 مليون دولار فقط، بعدما كانت تقدر 

بـ2.9 مليار دولار في 2011.

حصة »أوبك« من واردات الهند النفطية
تستقر بعد 6 سنوات من التراجعات الحادة

■ نيودلهــي - رويتــرز: لــم يطــرأ تغير 
يذكر على نصيب »أوبك« من واردات الهند 
النفطية في الســنة المالية 2021-2022 على 
أســاس ســنوي، ممــا أوقف سلســلة من 
التراجعــات الحــادة على مدى الســنوات 
الســت الماضيــة، حيث اقتنصت شــركات 
التكرير الخام من منطقة الشــرق الأوســط 

القريبة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالميا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من مصادر 
في القطاع أن إجمالي واردات الخام لثالث 
أكبر مســتورد ومســتهلك للنفط في العالم 
ارتفع 7.2 في المئة على أســاس سنوي إلى 
4.26 مليون برميــل يومياً في العام المنتهي 

في 31 مارس/آذار.
وأظهرت البيانات أن الحصة التي قدمها 
أعضــاء منظمــة البلــدان المصــدرة للنفــط 
»أوبــك«، ومعظمهم من الشــرق الأوســط 
وافريقيــا، بلغت 71.6 فــي المئة في 2021-
2022 مقارنــة مع 71.9 فــي المئة في 2020-

.2021
كان نفــط »أوبك« يشــكل حوالي 88 في 
المئة من واردات الهنــد من النفط الخام في 

.2008-2007
فــي  المحلــل  الحــق  إحســان  وقــال 
»رفينيتيــف« للبيانات »أوبك تزيد إنتاجها 
كل شهر تقريباً بنحو 250 ألف برميل يومياً 
والهند ســوق قريبــة. وفي الوقت نفســه، 
رفعت شــركات التكريــر الهنديــة معالجة 

الخام لتلبية تزايد الطلب على الوقود«.
إجمالــي  مــن  »أوبــك«  حصــة  أن  غيــر 
فــي  تنخفــض  أن  يمكــن  الهنــد  واردات 
الأشــهر القليلة المقبلة، مع شــراء شركات 
التكريــر في ثالــث أكبر اقتصاد في آســيا 
النفط الروسي الأرخص ثمناً الذي تتجنبه 

بعض الدول والشركات الغربية منذ الغزو 
الروسي لأوكرانيا.

وظــل النفــط الروســي يشــكل أقل من 
واحد في المئة مــن واردات الهند من النفط 

الخام في 2022-2021.
وقال إحســان الحــق أن ارتفاع أســعار 
النفط العالمية منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 
دفع شــركات التكريــر الهنديــة للحصول 
علــى »كامــل الكميــات أو ربمــا أكثــر مــن 

الكميات المتفق عليها« في عقودها السنوية 
مع المنتجين من الشرق الأوسط.

وارتفع لقيم شركات التكرير الهندية من 
الخامات المتوســطة إلــى الثقيلة، وخاصة 
من الشــرق الأوســط، إذ زاد الطلب المحلي 
علــى الوقود بعد تخفيف إجراءات الإغلاق 
فــي البــاد المرتبطــة بكوفيــد-19. وقال 
إحســان الحق »أرباح تكرير الديزل مُبهرة 
والخامات الثقيلة من الشرق الأوسط غنية 

بالديزل«.
وارتفع الطلــب على الوقود في الهند في 
الســنة الماليــة الماضية 4.3 فــي المئة، وهي 

أكبر زيادة في أربع سنوات.
وزادت حصة نفط الشــرق الأوسط في 
واردات الهنــد إلى 64 في المئــة في 2021-
2022، ارتفاعــاً مــن 62 في المئة في الســنة 
الســابقة، بينمــا انخفضت حصتــا أمريكا 

اللاتينية وافريقيا.

صهاريج نقل تنتظر دورها للتعبئة في موقع تخزين للنفط قرب مدينة كلكتا الهندية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي
 بسبب »الموجات الزلزالية« لحرب روسيا في أوكرانيا

النقد  ■ واشــنطن - رويترز: خفض »صندوق 
الدولي« أمــس الثلاثاء النمو الذي يتوقعه للاقتصاد 
العالمي بنحو نقطــة مئوية كاملة، عازياً ذلك إلى حرب 
روسيا في أوكرانيا، وحذر من أن التضخم صار »خطراً 

واضحاً وحاضراً« على دول كثيرة.
وقــال الصنــدوق في أحــدث تقاريره عــن آفاق 
الاقتصاد العالمــي أنه يتوقع أن تتســبب الحرب إلى 
إبطاء النمو وزيــادة التضخم، منوهاً إلى أن توقعاته 

تأتي في ظل »ضبابية مرتفعة بشكل غير عادي«.
وأضاف أن النمو ســيزداد تباطــؤا وأن التضخم 
ســيزداد ارتفاعاً بفعل فرض المزيد من العقوبات على 
قطاع الطاقة الروسي، واتساع نطاق الحرب، وتباطؤ 
أكثر حدة مــن المتوقع في الصين واحتــدام الجائحة 
من جديــد، في حين قد يتســبب ارتفاع الأســعار في 

اضطرابات اجتماعية.
للمرة  توقعاتــه  خفض  الــذي  الصنــدوق،  وقال 
الثانيــة هذا العام، أنه يتوقع الآن نمواً عالمياً بنســبة 
3.6 في المئة في 2022 و2023، بانخفاض 0.8 و0.2 نقطة 
مئوية عن توقعاته الصادرة في يناير/كانون الثاني، 
وذلك نظرا للتأثيرات المباشــرة للحرب على روســيا 

وأوكرانيا وتداعياتها العالمية.
المستشــار  جورينشــا،  بيير-أوليفييــه  وقــال 
الاقتصادي ومدير إدارة الأبحــاث في الصندوق، في 
الُمعدلة »تراجعت  التوقعات  تدوينة نشــرت أمس مع 
الآفاق الاقتصادية العالمية بشدة، ويرجع ذلك إلى حد 

كبير إلى الغزو الروسي لأوكرانيا«.
وأضــاف أن الحرب فاقمــت التضخم الــذي كان 
يرتفــع بالفعل في كثير من البلدان بســبب اختلالات 
في العرض والطلب ناجمة عن الجائحة، مشــيراً إلى 
أنه من المحتمل أن تتســبب إجراءات الإغلاق الأخيرة 
في الصين فــي اختناقات جديدة في سلاســل الإمداد 

العالمية.
وقال الصندوق في بيان أنه من المتوقع أن يشــهد 
اقتصادا كل من روســيا وأوكرانيا انكماشاً حاداً، في 
حين تقلصت توقعات النمــو للاتحاد الأوروبي، الذي 
يعتمد بشــكل كبير على الطاقة الروســية، لعام 2022 

بواقع 1.1 نقطة مئوية.
وقال جورينشــا »تزيد الحرب سلســلة الصدمات 
على صعيد الإمدادات التي ضربــت الاقتصاد العالمي 
في الســنوات الأخيرة، شأنها شأن الموجات الزلزالية 
وستنتشر آثارها على نطاق واسع.. من خلال أسواق 

السلع والتجارة والروابط المالية«.
من جهة ثانية حذر الصندوق من أن الغزو الروسي 
لأوكرانيا أدى إلى زيادة المخاطر على الاستقرار المالي 
»على عدة جبهات«، وأنه سيختبر صمود النظام المالي 

العالمي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة بشكل حاد.
وأضاف الصندوق فــي بيانه أنه علــى الرغم من 

عدم وجود حدث مالي شــامل عالمي حتــى الآن، فإن 
هناك عدة قنــوات يمكن مــن خلالها أن يزيــد تأثير 

الاضطرابات في أوكرانيا على النظام المالي.
وأضاف أن ذلك يتضمن الانكشافات المباشرة وغير 
المباشرة للبنوك والشركات غير المصرفية على روسيا، 
واضطرابات أسواق السلع الأساسية، وضعف سيولة 
الســوق، وضغوط التمويل والهجمــات الإلكترونية 

رة. وتسارع استخدام الأصول الُمشَفَّ
وقال أيضاً »في حين أثبت النظام المالي صموده في 
مواجهة أحدث الصدمات، فإن الصدمات المســتقبلية 
قد تكون أكثــر ضرراً«. وأضاف قائلا »إعادة تســعير 
مفاجئــة للمخاطــر الناتجة عن اشــتداد الحرب وما 
يرتبط بها من تصعيد للعقوبات ربما تُظهر بعض نقاط 
الضعف التي تراكمت خــال الجائحة وتتفاعل معها، 

مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار الأصول«.
وأوضح التقرير أن انكشــاف البنوك العالمية على 
روسيا وأوكرانيا متواضع نســبيا ويقتصر على عدد 
قليل من البنوك الأوروبية. بيــد أنه من غير الواضح 
مدى الانكشــاف غير المباشــر للشــركات المالية على 

الصراع لأن الإفصاحات غير مكتملة وغير متسقة.
وكان الصندوق قد حذر أمــس الأول من أنّ ارتفاع 
مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ 
التعافي الاقتصــادي من الأزمــة الناجمة عن جائحة 

كوفيد.
واتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية 
لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشــي الفيروس قبل عامين، 
ومن بينهــا تعليق ســداد الديون أو تقــديم قروض 

واسعة النطاق.
لكــنّ هــذه البرامج أدّت إلــى ارتفاع مســتويات 
المديونيــة في بعــض القطاعات، بما فــي ذلك الأكثر 
تضرراً من الفيروس مثل السياحة والمطاعم، فضلًا عن 
الأســر المنخفضة الدخل، وفق ما أفاد الصندوق الذي 

يتّخذ مقرّاً في واشنطن.
وقال الصنــدوق أن عبء الديون قــد يعيق النمو 
في البلدان المتقدّمة بنسبة 0,9 في المئة، وفي الأسواق 
الناشــئة بنســبة 1,3 في المئة، على مدى الســنوات 

الثلاث المقبلة.
وأضاف أنّ »الُأســر التي تعانــي من ضغوط مالية 

والشركات الهشّة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة 
خــال جائحة كوفيد-19، ســتخفّض علــى الأرجح 
إنفاقها وبخاصة في الدول التي تعاني من عدم فعالية 
في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش 

المناورة في الميزانية«.
ولتجنّب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات 
إلى »ضبط وتيــرة« الإلغاء التدريجي للمســاعدات 
وبرامج الإنفاق. وتابع القول »حيثما يســير التعافي 
بشــكل جيّد وتكون الميزانيات العامّة في حالة جيدة، 
يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، ما يسهّل عمل 

البنوك المركزية«.
وبالنســبة للقطاعات المتعثّــرة، يمكن للحكومات 
تقديم المســاعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز 

لإعادة الهيكلة لتجنّب عمليات التصفية.
وأكّد الصندوق أنّه »لتخفيــف العبء على المالية 
العامة يمكن دراســة فــرض ضرائب أعلــى مؤقتة 
على الأرباح الطائلة. وهذا من شــأنه أن يســاعد في 
اســترداد بعض التحويــات من الشــركات التي لا 

تحتاج إليها«.

»أوكسفام« تدعو صندوق النقد
للتخلي عن مطالب التقشف

■ باريــس - أ ف ب: حثــت منظمــة »أوكســفام« الخيريــة العالمية فــي بيان أمس 
الثلاثــاء »صندوق النقــد الدولي« على »التخلي عن مطالبه الدول بالتقشــف لأن أزمة 

تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر في العالم«.
وقالت المنظمة أن »87 في المئة من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة بكوفيد-19 
تتطلب من البلــدان النامية - التي حُرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات وتواجه 
بعضًا من أسوأ الأزمات الإنســانية في العالم - اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة 

لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة«.
وأظهر تقرير جديد اعدته المنظمة التي تساعد في عمليات التنمية في الدول الفقيرة  
أن«13 مــن أصل 15 من برامج القروض التــي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في 
الســنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة مثل ضرائب على المواد الغذائية 

والوقود أو تخفيض الإنفاق مما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية«.
 لكن »أوكســفام« أشــارت في المقابل إلى أنه في عام 2020 »خصص صندوق النقد 
الدولــي قروضاً طارئة بالمليارات لمســاعدة البلدان النامية علــى مواجهة كوفيد-19، 

بشروط قليلة وسهلة في كثير من الأحيان أو معدومة«.
وأضافــت »حثت المديــرة العامة للصندوق، كريســتالينا غورغيفــا، أوروبا مؤخراً 
علــى عدم تعريض انتعاش اقتصادها للخطر من خلال ›القوة الخانقة للتقشــف‹ في 
حين عاد صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى فرض إجراءات تقشفية على البلدان 

منخفضة الدخل«.
ويرى نبيل عبدو، مستشــار »أوكســفام« للسياســات في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال إفريقيــا، أن »ذلك يوضــح تماماً سياســة المعايير المزدوجة لصنــدوق النقد 

الدولي: فهو يحذر الدول الغنية من التقشف بينما يجبر البلدان الأكثر فقراً عليه«.
واعتبــر عبــدو أن الــدول الفقيــرة »تحتــاج إلى مســاعدة لتحســن الوصــول إلى 
الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وليس إلى الظروف القاسية التي يواجهها 
الاشخاص عندما يكونون في الحضيض«، مشيراً إلى أن الوباء لم ينته بعد وأن الدول 

الفقيرة هي الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأضاف »يتعين على صندوق النقد الدولي تعليق شــروط التقشــف على القروض 
الحالية وزيادة الوصول إلى التمويل الطارئ. وأن يشجع البلدان على زيادة الضرائب 

على الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة المستنزفة وتقليل التفاوتات المتزايدة«.

 »غرينبيس«: فاتورة ألمانيا من واردات الطاقة
 الروسية سترتفع إلى 34.5 مليار دولار هذا العام

■ برلين - د ب أ: تتوقع منظمة »عرينبيس« المعنية بشــؤون البيئة أن تحوّل ألمانيا مبالغ قياسية هذا 
العام لروســيا مقابل واردات النفط والغاز. وقالت أمس الثلاثاء اســتناداً إلى تحليل أعدته بنفسها أنه 
من المحتمل أن ترتفع النفقات الألمانية على النفط والغاز الروســيين من عشرين مليار يورو )21.6 مليار 

دولار( العام الماضي إلى 32 ملياراً )34.5 مليار دولار( العام الحالي بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشــار التحليل المســتند إلى بيانات تقديرية إلــى نفقات على واردات الفحم الروســي بقيمة نحو 
ملياري يورو. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق على وقف واردات الفحم الروســي لفترة انتقالية مدتها 

أربعة أشهر. 
وتعــارض الحكومة الألمانية وقف الغرب واردات الغاز والنفط الروســي، وحذرت من إلحاق أضرار 
جســيمة بالاقتصاد الألماني. وتؤكد الحكومة الألمانيــة أنها تبذل قصارى جهدهــا لتقليل الاعتماد على 
واردات الطاقة الروسية في أســرع وقت ممكن، مشيرة في المقابل إلى أن هذا قد يستغرق وقتاً أطول مع 

الغاز على وجه الخصوص.
وقال ماوريســيو فارغاس، الخبير الاقتصادي في »غرينبيس« ومعد التحليــل، في بيان إن الوقف 
الفوري لواردات الطاقة الروســية من شأنه أن يقلل بشــكل كبير من الإيرادات الروسية، مشيراً إلى أن 

أكثر من ثلث ميزانية الدولة الروسية يُجرى تمويلها من إيرادات أعمال الطاقة.
وأضاف أنه إذا رفضت الحكومة الألمانية حظر واردات الغاز من روســيا، فعليها أن تفرض على الفور 
عقوبات بديلة مثل »ضريبة ســام«، والتي من شــأنها أن تحد من تدفق الأموال إلى روسيا، موضحا أن 
هناك خيارين لتطبيق مثل هذه الضريبة على الغاز الروســي: خصم بنسبة مئوية على السعر المرجعي 
المتفــق عليه في العقود، على ســبيل المثال بنســبة 50%، أو وضع حد أقصى لســعر وارادات الغاز عند 

مستوى ما قبل الحرب.

أمريكا ستطالب المؤسسات المالية الدولية بإجراءات
تخفف تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصادات النامية

 
■ واشنطن - رويترز: قال والي أديمو، نائب وزيرة الخزانة الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس 
الأول أن الوزارة ستحث المؤسســات المالية الدولية هذا الأسبوع على اتخاذ خطوات لتخفيف تداعيات 
حرب روســيا في أوكرانيا علــى الاقتصادات النامية التي تدفع تكاليف باهظة من خلال ارتفاع أســعار 
الغذاء والطاقة. وأضاف في تعليقات في ندوة افتراضية استضافها »معهد بيترسون للاقتصاد الدولي« 
الذي مقره واشــنطن »يجب علينا ألا نسمح للغزو الروسي لأوكرانيا بأن يزيد العبء على البلدان التي 

ما زالت تجد صعوبة في التعامل مع جائحة عالمية«، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 .
وقال أن الائتلاف الذي يضم أكثر من 30 دولة تدعم العقوبات ضد روســيا سيواصل تكثيف الضغط 
على موســكو، وأضاف »ما دام الغزو الروســي مستمراً، فإن عقوباتنا ستســتمر. حتى ونحن نواصل 
الســعي إلى عقوبات مالية قوية ضد روســيا ومؤسســاتها المالية الرئيســية، فإن المرحلــة المقبلة في 
عملنا ستكون تفكيك آلة الحرب الروســية قطعة قطعة، بتعطيل مجمعها الصناعي العسكري وسلاسل 
إمداداته.« وقــال أديمو أن الصين خارج ذلك الائتلاف، لكنها تواصل التقيد بالعقوبات الســارية حاليا 
»لنفس الســبب الأساسي وهو أن التعاملات التجارية للصين مع بقية العالم أكبر بكثير من تعاملاتها مع 
روسيا.« لكنه أضاف أن الخزانة الأمريكية تدعو الصين لحث روسيا على إنهاء غزوها لأوكرانيا لأن بكين 

تعطي أهمية للسيادة والاستقرار الاقتصادي.
وســئل أديمو عما إذا كانت العقوبات على روسيا ســتدفع بعض الاقتصادات الكبرى لايجاد بدائل 
للــدولار، فقال أنه يتوقع أن يبقى الدولار عملة الاحتياطي في العالــم مادامت الولايات المتحدة تواصل 

الاستثمار في مستقبلها وتحافظ على اقتصاد دينامي يجتذب الاستثمار.
وأكد أن المقاربة المتعددة الأطراف للعقوبات على روســيا مهمة للــدولار، لأن الائتلاف الذي يدعمها 

يشمل تقريباً كل العملات الرئيسية القابلة للتحويل في العالم.

دعوة لزيادة الأجور لموازنة التضخم في ألمانيا
■ برلين - د ب أ: قال مارســل فراتسشــر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية »دي.

آي.دبليو«، أن زيادة الأجور حاليا »أمر ضروري للغاية« لموازنة الارتفاع الحاد في الأسعار.
وأوضح فــي تصريحات لمحطة »دويتشــاند فونك« الألمانية الإذاعية أمــس الثلاثاء أن هذا 
مهم أيضاً »حتى يمكن الحفاظ على الاســتهلاك، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فســتواجه الشــركات 
صعوبات، وسترتفع البطالة، وبعد ذلك سننتهي في دوامة من تراجع النمو وارتفاع التضخم«.
وفي ضوء التضخم المرتفع، طالب فراتسشــر الساسة الألمان بتقديم دعم للمواطنين بطريقة 
مســتهدفة، مشــيراً إلى أنهم في بعض الحالات فعلوا ذلك بالفعل، على ســبيل المثال عبر إقرار 

بدل طاقة قدره 300 يورو لكل موظف، وقال »هذه خطوة جيدة«.
وفــي المقابــل، أكد فراتسشــر أنه من الخطــأ انتهاج »إجراءات شــعبوية« مثل كبح أســعار 
الوقــود، موضحــاً أن مثل هذا الدعم لشــراء البنزين يأتي بنتائج عكســية، حيــث »لا يقلل من 
اســتهلاك مصادر الطاقة، لكنه يلقي في النهاية بجزء كبير من هذه الأموال في حلق شــركات 

النفط«.
وطالب فراتسشــر بإعــادة التفكير في المعاملات التجارية مع الــدول على خلفية الحرب في 
أوكرانيــا وما نتج عنها من اضطراب في سلاســل الإمداد، وقال »حتــى الآن لدينا عولمة نغفل 
خلالهــا تماماً طبيعــة البلد الذي نتاجر معه، فلــم نكن نهتم إلا بالتكاليــف والكفاءة«، موضحاً 
أنه يجب أن تصبح العولمة الآن أكثر ذكاء وقدرة على الصمود، ومشــيراً إلى أنه من المهم توزيع 

الإنتاج دوليا على مواقع أكثر و«ربما زيادة الإنتاج في أوروبا مجدداً«.

استقرار سعر الدولار بعد بلوغه قمة 20 عاماً مقابل الين
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الــدولار أمس 
الثلاثــاء إلى أعلى مســتوى لــه فــي 20 عاماً 
مقابل الين الياباني، ولامــس ذروة عامين مقابل 
اليورو، مدعوما بزيادة عوائد ســندات الخزانة 

الأمريــكية.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ست عملات أخرى ليتجاوز 101 

للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. 
وكانت مكاســب الدولار مقابل الين هي الأكثر 
لفتاً للانتبــاه، إذ صعد إلى أعلى مســتوى عند 
128.32 ين مقابــل العملة اليابانية منذ مايو/أيار 
2002. وكان في أحدث تعامــات مرتفعا 1.3 في 

المئة عند 128.24 ين.
واســتعاد اليورو بعض قوته، إذ صعد 0.25 

في المئة مقابل الــدولار عند 1.08095 دولار، لكنه 
لا يزال غير بعيد عن أدنى مســتوى له في عامين 
 1.0756 عند  الماضي  الأســـــبوع  ســجله  الذي 

دولار.
وارتفع الدولار إلى 0.9466 فرنك سويســري، 

وهو أعلى مستوى في عام.
وبلــغ الجنيــه الإســترليني 1.3026 دولار، 
ليكون قريباً من أدنى مســتوى له في 17 شــهرا 
مقابل الــدولار عند 1.2973 دولار الذي ســجله 

الأسبوع الماضي.
وارتفع الدولار الأســترالي 0.56 في المئة بعد 
بلوغه أدنى مســتوى له في شــهر أمس الاثنين، 

ليسجل 0.739 دولار.
وجرى تداول بِتكوين حول مســتوى 40800 

دولار بعــد أن وصلت إلى أدنى مســتوى لها في 
شهر عند 38547 دولارا أمس الأول.

وفي ســوق المعادن النفيسة  تراجعت أسعار 
الذهب أمس مع ارتفاع الــدولار في ظل توقعات 
بأن الأســعار قد تعيد على المدى القريب اختبار 
صمود المعدن الأصفر عند المســتوى الرئيســي 

2000 دولار للأوقية )الأونصة(.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في 
لنــدن 0.2 في المئة إلــى 1975.36 دولار للأوقية، 
ونزلت العقود الآجلة الأمريكيــة للذهب 0.4 في 

المئة إلى 1978.40 دولار.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر واحد 
عند 1998.10 دولار أمــس الأول مدعوماً بالطلب 
على الملاذات الآمنة مع استمرار الأزمة الأوكرانية 

وتزايد المخاوف من التضخم. مع ذلك، فقد المعدن 
الأصفر لاحقاً معظم مكاسبه بفعل ارتفاع الدولار 
وعوائد ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشــر 

سنوات.
وقال مات سيمبســون، كبير محلليّ الســوق 
في »ســيتي إندكــس«، أن الذهب لديــه القدرة 
على التغلب على قوة الدولار الأمريكي واختراق 
مستوى 2000 دولار ربما خلال الأسبوع المقبل أو 

نحو ذلك.
النفيســة الأخــرى، هبطت  المعادن  ومن بين 
الفضة في المعامــات الفورية 0.3 فــي المئة إلى 
25.76 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.4 في 
المئة إلــى 1014.10 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 

في المئة إلى 2430.10 دولار.

مسؤول في المركزي الأمريكي يكرر دعوته 
لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال جيمــس بــولارد، رئيس بنك 
الاحتياطي الاتحادي في ســانت لويس، أن التضخم في الولايات 
المتحدة »مرتفع جداً«، مكرراً دعوته لزيادة أســعار الفائدة إلى 3.5 
في المئة بحلول نهاية العام لكبح توقعات التضخم وإبطاء ما أصبح 

الآن أعلى قراءات للتضخم في 40 عاما.
وأبلغ بولارد ندوة افتراضية لـ«مجلس العلاقات الخارجية« في 
واشــنطن أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لزيادة أسعار الفائدة 

بأكثر مــن نصف نقطة مئويــة في أي اجتماع لمجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي الأمريكي(.

وقال أن الاقتصاد لن ينزلق إلى الركود وإن معدل البطالة، الذي 
يبلغ الآن 3.6 في المئة، من المرجــح أن يتراجع إلى أقل من ثلاثة في 
المئة هذا العــام. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي ســعر الفائدة 
الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي. وأظهرت توقعاته 
التي نشــرت في ذلك الوقت أن صانعي السياسة النقدية يتوقعون 

أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 1.9 في المئة بحلول نهاية العام.
وســيتطلب مســار الفائدة الذي يفضله بولارد زيــادة بمقدار 
نصف نقطــة مئوية في كل من الاجتماعات الســتة المتبقية لمجلس 
الاحتياطي هذا العــام. وقال بولارد أيضاً أنــه يريد البدء بخفض 
الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه المقبل، 
رغم قولــه أنه لا يرى حاجة للبدء ببيع الســندات ما لم ينحســر 

التضخم مثلما يتوقع مجلس الاحتياطي.

رة عملات رقمية جديدة مرتبطة بالذهب تبحث عن مكان في سوق الأصول المشَُفَّ
■ لندن/نيويورك - رويتــرز: في الوقت الذي 
رة حالة من الشلل  تنتاب فيه ســوق الأصول الُمشَفَّ
بســبب الحرب والتضخم، تشــهد هذه الســوق 
رة  ســطوع نجم فئــة جديدة مــن الأصول الُمشَــفَّ

المدعومة بالذهب والتي تتغذى على المخاطر.
فهذه العملات هي صورة أحــدث من »العملات 
المســتقرة« التي عادة ما تكــون مربوطة بالدولار 

للحد من التقلب.
وفي 2022، حققــت »باكس غولــد«، أكبر هذه 
العملات، قفزة 7.4 في المئة، في حين قفزت منافستها 

الأكبر »تيذر غولد« 8.5 في المئة.
وعلى النقيض من ذلك، فقــدت عملة »بِتكوين« 

أكثر من 13 في المئة وانخفضت »إيثر« 20 في المئة.
وقال كبير محلليّ الأســواق لــدى »جينيزفيل 
كوينز«، إيفريت ميلمان »أحد المخاوف الرئيســية 
رة  لدى الكثير مــن حديثي العهد بالأصول الُمشَــفَّ
هو أنها ليســت مدعومة بأي شيء. إنها تظهر فقط 
على الشاشة... لذا فإن ربطها أو جعلها على علاقة 

بسلعة في العالم الحقيقي أمر منطقي«.
والإقبال على الذهب ليس مفاجئا، فهو وســيلة 

تقليدية للتحوط من الاضطرابات الجيوسياســية 
رة  والتضخــم. غير أن الطلب على العملات الُمشَــفَّ

المدعومة بالذهب جديد.
والعملات المستقرة فئة سريعة النمو من الأصول 
رة ظهرت كوسيط مشترك للتعاملات، وغالباً  الُمشَفَّ
ما يســتخدمها المتعاملون الذين يســعون إلى نقل 
أموال. ويكون من الأسهل مبادلة العملات المستقرة 
الرئيســية بعملة »بِتكوين« أو غيرها من العملات 
رة على ســبيل المثال بدلًا مــن مبادلة أموال  الُمشَــفَّ

تقليدية مثل الدولار بـ«بِتكوين«.

ومع ذلــك، لا تزال العملات المدعومة بالذهب من 
الأصول المستجدة التي لا تجذب سوى قطاع صغير 
رة حاليا. فعمر »باكس  الُمشَــفَّ في ســوق الأصول 
غولــد« و«تيذر غولــد« لا يكاد يتخطــى العامين، 
وذلك في ظل سيولة ضئيلة وقليل من اليقين حيال 

فرصهما على المدى الطويل.
وتضاعفــت القيمة الســوقية لـ«باكس غولد« 
تقريبا إلى 627 مليون دولار هــذا العام، وصعدت 
القيمة الســوقية لـ«تيــذر غولد« تســعة في المئة 

لتصل إلى ما يزيد عن 209 ملايين دولار.

من جهــة ثانية ارتفع ســعر »بِتكويــن« أمس 
الثلاثــاء فوق مســتوى 40 ألــف دولارا مع ترقب 
إزاء سياســات لرفع  المركزيــة  البنــوك  تحركات 
الفائــدة لكبــح التضخــم. وعند الســاعة 10:10 
بتوقيــت غرينِتش تم تداولها على ارتفاع بنســبة 
4.78 في المئة على أســاس يومي إلى 40764 دولار. 
ومــع ذلك ما تــزال منخفضة بحوالــي 41 في المئة 
عن أعلى مســتوياتها على الإطلاق البالغة 69 ألف 
دولار في نوفمبر/تشــرين ثانــي الماضي. وكانت 
أسعار »بِتكوين« قد ســجلت أدنى مستوياتها في 

شــهر خلال تعاملات يوم الإثنين، مع تراجع شهية 
المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.  وارتفعت 
القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول 
العالــم، إلــى 1.888 تريليــون دولار، موزعة على 
18963 عملــة افتراضية، يجــري تداولها من خلال 
510 منصات، حســب بيانات موقع »كوين ماركت 
كاب«. ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلًا 
ولا تخضع لســيطرة الحكومات والبنوك المركزية، 
كالعملات التقليدية، بل يتــم التعامل بها فقط عبر 

شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

 البنك المركزي الصيني يتعهد بدعم
الشركات الصغيرة المتضررة من الإغلاق

■ بكــن - د ب ا: أعلن بنك الشــعب )المركزي( الصيني حزمة إجــراءات لدعم الأفراد 
والشركات، في ظل معاناة الاقتصاد الصيني من تداعيات التفشي الجديد لفيروس كورونا 
المستجد والذي أجبر الســلطات على العودة لفرض إجراءات الإغلاق في العديد من المدن 

الرئيسية.
وحث البنك المركزي البنوك التجارية في الصين على التوســع في إقراض الأفراد الذين 
يعملون في »وظائف مرنة« مثل سائقي الســيارات الأجرة وأصحاب المتاجر الإلكترونية  
وســائقي الشــاحنات، وتقديم قروض طويلة الأجــل وبفائدة أقل للشــركات الصغيرة 

المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وفي الإعــان الذي تضمن 23 إجراءاً تعهد البنك المركزي باســتخدام الأدوات الموجهة 
لديه، ومنهــا برنامج إعادة الإقــراض، والذي يتضمــن منح البنــوك التجارية الأموال 

لإقراضها للقطاعات المستهدفة بما في ذلك تلك المتضررة من الجائحة.
وقــال البنك المركزي أنه يتوقع أن تــؤدي الإجراءات الجديدة التــي أعلنها إلى زيادة 

إجمالي القروض المصرفية في الصين بمقدار تريليون وون )157 مليار دولار(. 
و كانت »لجنة تنظيم البنوك والتأمين« الصينية المعنية بمراقبة القطاع المالي في البلاد 
قد تعهدت بالدفع لتنفيذ تدابير لتحقيق الاســتقرار وزيادة الوظائف. كما تعهدت بتقديم 
دعم تمويلي أقوى للشــركات صغيرة ومتوســطة الحجم المتضررة من تفشــي فيروس 

كورونا.
وقالــت اللجنة أنها ســتعمل على تعزيز مراقبــة المخاطر الماليــة والتعامل مع مختلف 

المخاطر المحتملة في الوقت اللازم.
في غضون ذلك، تســعى الصين لإعداد قوائــم بيضاء للشــركات العاملة في مجالات 
الســيارات، والدوائــر الإلكترونية المتكاملــة، والإلكترونيات الاســتهلاكية، والأغذية، 
وتصنيع المعدات، والقطاعات الطبية، وكذلك شركات التجارة الخارجية. ويأتي هذا ضمن 

الجهود التي تهدف للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد.
وتتعهد الصين دوما بالحفاظ على اســتقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد، من 

خلال إزالة العقبات في قطاع الخدمات اللوجستية. 
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الدوري الاسباني 

برشلونة يفشل في مصالحة جماهيره بسقوطه أمام قادش

■ مدريد - أ ف ب: تعــرض أتلتيكو مدريد لضربة قوية 
في الأمتار الأخيرة للدوري الإســباني، بخســارة نجميه 

جواو فيليكس وتوما ليمار بسبب الإصابة.
واضطر المدرب دييغو ســيميوني الى استبدال اللاعبين 
خلال استراحة شوطي مباراة الأحد التي حسمها في الرمق 
الأخير أمام إســبانيول 2-1. وقال أتلتيكــو في بيان بعد 
الفحوص الطبية التي أجراها اللاعبان إن "فيليكس وليمار 
يعانيان من إصابة عضلية في أوتار الفخذ الأيسر". ولم يذكر 
النادي تفاصيل موعــد عودتهما الى الفريق، لكن الصحافة 
الرياضية الإســبانية اعتبرت أن هنــاك فرصة ضئيلة جداً 

لعودتهما في المراحل الســت المتبقية من الموســم. وتوجه 
ليمار في رسالة نُشــرت على إنستغرام بـ"شكر جزيل على 
رسائل الدعم وألف شــكر لجميع زملائي في الفريق الذين 
ســاعدوني في المحافظة على معنوياتي. ســأعود أقوى". 
وهذه الإصابة العضلية الرابعة التي يتعرض لها ليمار هذا 
الموســم، بالإضافة الى إصابتين مماثلتين الموســم الماضي. 
وتسببت هذه الإصابات في إبعاده عن 12 مباراة في جميع 
المســابقات منذ بداية الموسم الحالي، بالإضافة الى المباراة 

التي غاب عنها بسبب إصابته بكورونا.
وبعد فشــله في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية 

محليــاً وقارياً، خطــف أتلتيكو الأحد النقــاط الثلاث في 
الثواني القاتلة من مباراته وإســبانيول بفضل ركلة جزاء 
في الدقيقة العاشــرة من الوقت بدل الضائع للبديل يانيك 
كاراســكو الذي كان أيضاً صاحب هــدف التقدم في اللقاء 
الذي أكمله فريقه بعشــرة لاعبين. ورفــع فريق العاصمة 
الذي ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بتعادله في 
منتصف الأســبوع مع ضيفه مانشستر سيتي صفر-صفر 
إياباً بعد خسارته ذهاباً صفر-1، رصيده الى 58 نقطة في 
المركــز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمــام بيتيس وخمس أمام 

سوسييداد.

روما يفرض تعادلًا قاتلًا على نابولي ويسدي خدمة لقطبي ميلانو
■ روما - أ ف ب: فرض روما تعــادلًا قاتلًا على مضيفه نابولي 
1-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري الإيطالي، مســدياً خدمة 

لميلان المتصدر وجاره الإنتر حامل اللقب.
وبدا نابولي في طريقه لتعويض ســقوطه فــي المرحلة الماضية 
على أرضــه أمام فيورنتينا 2-3، وتعزيز حظوظه بالمنافســة على 
إحــراز اللقب للمرة الأولى منــذ 1990، بتقدمه على نادي العاصمة 
منــذ الدقائــق الأولى من ركلة جــزاء للورينزو إنســينيي وحتى 
الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف البديل ســتيفان الشــعراوي 
التعادل ويجنب فريق المدرب جوزيــه مورينيو الهزيمة الأولى في 
آخر 12 مرحلة وتحديداً منذ المرحلة 21 حين ســقط على أرضه ضد 
يوفنتــوس 3-4. وبعد فــوز ميلان المتصدر علــى جنوى 2-صفر 
والإنتر على سبيتزيا 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة، وجد نابولي 
نفسه مطالباً بالفوز للبقاء في قلب الصراع على اللقب، لاسيما بعد 
السقوط في المرحلة الماضية، إلا أنه اكتفى بالتعادل ليصبح متخلفاً 
بفارق 4 نقاط عن "روزونيري" ونقطتين عن حامل اللقب الذي يملك 
أيضاً مباراة مؤجلة. ويشــكل هذا التعــادل بالتأكيد خيبة للمدرب 
لوتشيانو ســباليتي ضد فريقه الســابق، لكن تبقى أمامه خمس 

مراحل لمحاولة التعويض مع الأمل في تعثر ميلان والإنتر.
وكان اكتفــاء روما بالتعادل وفشــله في تحقيــق الفوز الرابع 
توالياً والسادس في آخر سبع مراحل، خدمة ليوفنتوس الذي تعثر 
الأحد أمام ضيفه بولونيا )1-1(، إذ بقــي أمام نادي العاصمة في 
المركز الرابع الأخيــر المؤهل لدوري الأبطال بفارق خمس نقاط قبل 
خمس مراحل على ختام الموســم. وســيكون روما، الفريق الوحيد 
الباقــي لإيطاليا في المســابقات القارية الثــاث بتأهله الى نصف 
نهائي "كونفرنــس ليغ" حيث يلتقي ليســتر الإنكليزي، أمام مهمة 
صعبة أخرى الســبت المقبل حين يحل ضيفاً على الإنتر في "ســان 
ســيرو". واســتهل نابولي اللقاء بأفضل طريقة من خلال حصوله 
على ركلة جــزاء انتزعها هيرفينغ لازانو من روجــر إيبانيز تأخر 
الحكم في بتها والاحتكام الى "الفار"، لكن قرر في النهاية احتسابها 
ونفذها إنســينيي بنجاح )11(. وأعطى هذا الهدف الدفع المعنوي 
لرجال ســباليتي الذيــن كانوا قريبــن من هدف ثــانٍ من فرصة 
مزدوجة لفيكتور أوســيمهين الذي سدد في الدفاع، ثم لازانو الذي 
تابع الكرة مــن زاوية ضيقــة تألق الحارس روي باتريســيو في 
صدها )20(. وكان روما قريباً من الدخول الى اســتراحة الشوطين 
وهو على المســافة ذاتها من مضيفه إثر ركلة حــرة نفذها لورينزو 

بيلغريني، فحول أوسميهين الكرة برأســه وكاد أن يخدع حارسه 
أليكــس ميريت، لكن العارضــة نابت عن الأخيــر وأنقذت الموقف 
)40(. واستهل نابولي الشــوط الثاني بضغط على ضيفه لكن من 
دون خطــورة، بل كان روما قريباً من التعــادل عبر بيلغريني لكن 
ميريت كان في المكان المناســب للتعامل مع الكرة المسددة من زاوية 
صعبــة )57(. وطالب روما بركلة جزاء بعــد تدخل من ميريت على 
المتوغل نيكولو زانيولو، لكن الحكــم طالب بمواصلة اللعب بدون 
استشــارة "الفار" ما أثار حفيظة مورينيو وبدلاء نادي العاصمة، 
ما أدى الى طرد الحارس الاحتياطي دانيال فوزاتو )78(. ولم يكن 
مورينيــو راضياً على التحكيم، قائلًا: "روما يطالب بحق الســماح 
له بمحاولة الفــوز بالمباريات... يبدو أن من المســتحيل الحصول 
على نتيجة إيجابية. قرأت شــيئاً كتبه شخص مسؤول قال إن لقب 
الدوري ســيحدد إذا ارتكب الحكام أخطاء ضد الأندية الثلاثة التي 
تتنافس على اللقب. حســناً، أقول إن الدوري يمكن أن يحسم أيضاً 
إذا ارتكبت أخطاء لصالح الفرق المتنافسة على اللقب". وفي خضم 
غضــب نادي العاصمة، كاد أوســيمهين أن يوجــه الضربة القاتلة 
لفريق "الذئاب" من هجمة مرتدة ســريعة بعد تمريرة طويلة متقنة 
من إلماس، لكن النيجيري ســدد في الشباك الجانبية )80(. وعندما 
كانــت المباراة تلفظ أنفاســها الأخيرة، خطف البديل الشــعراوي 
هدف التعادل للضيوف بعد تمريــرة بكعب القدم من تامي أبراهام 
)1+90(. ويبــدو أن الشــعرواي الذي دخل فــي الدقيقة 75، بات 
متخصصاً في أهداف الثوانــي الأخيرة، إذ أن جميع أهدافه الثلاثة 
في الدوري هذا الموسم جاءت بعد الدقيقة 90 )ضد ساسوولو 1-2 
في الدقيقة 1+90 في المرحلة الثالثة وضد ميلان في المرحلة الحادية 

عشرة 1-2 في الدقيقة 90+3(.
وبعدما كان منافســاً على اللقب بعد مرور أكثر من 25 مرحلة، 
بــات أتالانتا مهدداً حتى بعدم المشــاركة القارية الموســم المقبل 
بتلقيه الهزيمة الثالثة تواليــاً وهذه المرة على أرضه ضد فيرونا 
بهدفين لفيديريكو تشيكيريني )2+45( وتون كوبماينرز )55 عن 
طريق الخطأ في مرماه(، مقابل هدف لجورجيو سكالفيني )82(. 
وتجمــد رصيد فريق المــدرب جانبييرو غاســبريني الذي ودع 
الخميس "يوروبا ليغ" بالخسارة على أرضه أمام لايبزيج صفر-
2 إياباً بعــد التعادل 1-1 ذهاباً، عند 51 نقطــة في المركز الثامن 
بفــارق 7 نقاط عن رومــا الخامس و5 عن فيورنتينا ولاتســيو 

السادس والسابع توالياً.

■ برشلونة - أ ف ب: فشل برشلونة في 
مصالحة جماهيره بعد الإقصاء القاسي من 
الدوري الأوروبي على أرضه أمام أينتراخت 
فرانكفورت، بســقوطه مجدداً أمام مضيفه 
قادش صفــر-1 في ختام المرحلــة الثانية 

والثلاثين للدوري الإسباني.
وخــرج قادش بهــدف لــوكاس بيريز 
)48(، من المباراة بالأهم بالنســبة له، وهو 
خطف النقاط الثــاث التي رفعت رصيده 
إلى 31 نقطة وحسّنت موقعه بفارق نقطتين 
عن مراكز الهبوط. أمــا النادي الكتالوني، 
وبالخســارة الأولى بعد سبعة انتصارات 
في الدوري، فبقي على نقاطه الســتين في 

المركــز الثاني وبعيداً بفــارق 15 نقطة عن 
ريال مدريد المتصدّر، ولــه مباراة مؤجلة. 
القاتلة  ولم يســتغل برشلونة الخســارة 
التي تلقاها إشبيلية أمام ريال مدريد الأحد 
2-3 بعدما كان متقدمــاً بهدفين كي يبتعد 
فــي الوصافة، وبقي بالتالي على المســافة 
ذاتها من النادي الأندلسي وأتلتيكو مدريد 
حامل اللقب الذي فاز أيضاً، كما حال جاره 
إســبانيول  على  القاتل  الوقت  في  الريال، 
)2-1(. وكان الـ"بلاوغرانــا" تلقّى صفعة 
قوية بخروجه من "يوروبا ليغ" بخسارته 
2-3 في "كامــب نو" أمام فرانكفورت ضمن 
إياب ربع نهائي ثاني البطولات الأوروبية 

من حيث الأهمية، في مباراة شــهدت جدلًا 
حيال الحضــور الجماهيري الألماني الكبير 
على حســاب مشــجّعي أصحاب الأرض. 
وبــدأ برشــلونة المباراة بهجــوم ضاغط 
معتمــداً علــى ممفيــس ديبــاي وعثمان 
العقم  لكــن  توريس.  وفيــران  ديمبيلــي 
الهجومــي في ترجمة الفــرص إلى أهداف 
حالــت دون أن يتمكّن رجال تشــافي من 
التسجيل، وســط تألق من حارس قادش 
ييريميــاس ديليســما. وكاد غافي يفتتح 
من  قوية  بتســديدة  لبرشلونة،  التسجيل 
خارج المنطقة اعتلــت المرمى )23(، قبل أن 
يتوغّــل ديمبيلي بمجهود فــردي بين دفاع 

قادش ويســدد كــرة أرضية تصــدى لها 
بداية  ومع   .)39( دفعتــن  على  ليديســما 
الشــوط الثاني، ضرب قادش الكتالونيين 
بهــدف عن طريــق بيريز بعد رأســية من 
زميله روبن ســوبرينو تصــدى لها مارك 
بيريز  وتابعها  فارتدت  تيرشتيغن،  أندريه 
في الشباك )48(. وتألق بعدها ليديسما في 
صد تسديدة صاروخية من ديمبيلي )68(، 
وســط ضياع من لاعبي برشلونة. وحاول 
تشــافي العودة بالمباراة مــن خلال جملة 
تبديــات، منهــا إدخال مهاجميــه بيير-
إيميريــك أوباميانغ ولــوك دي يونغ، لكن 

بدون أي جدوى.

أتلتيكو يخسر جهود فيليكس وليمار بسبب الإصابة

الدوري الإنكليزي

رونالدو يغيب عن مانشستر 
يونايتد بعد وفاة طفله

■ مانشســتر - رويترز: قال مانشســتر يونايتد إن مهاجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يشارك في مباراته في الدوري 

الإنكليزي أمام ليفربول بعد وفاة طفله الرضيع يوم الاثنين.
وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغز أعلنا في أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين وأعلنا مساء الاثنين 
وفــاة أحد التوأمين. وقال يونايتد في بيان: "الأســرة أهم من كل 
شــيء وحاليا يعكف رونالدو على مساندة أحبائه في هذا الوقت 
الصعب". وأضــاف: "ونتيجة لذلك فإن بوســعنا التأكيد أنه لن 
يشارك في المباراة أمام ليفربول في ملعب أنفيلد ونؤكد على طلب 

الأسرة باحترام الخصوصية".
وقال النجــم البرتغالي في منشــور مشــترك مــع صديقته 
الأرجنتينية المولد عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغز: 
"ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا )الصبــي("، واصفاً هذه اللحظة 
بـ"أسوأ ألم يمكن أن يشعر به أيّ والدين" ومطالباً بالخصوصية 
في هذا الوقت الصعب. وأضاف الثنائي الذي أعلن في نهاية العام 
الماضي أنه كان يتوقــع ولادة توأمين "فقط ولادة ابنتنا الصغيرة 
تمنحنــا القوة لنعيش هذه اللحظة بقليل من الأمل والســعادة". 
وصاحب الكرة الذهبية خمس مــرات، البالغ 37 عاماً، أباً لأربعة 
أطفال، بينهــم ثلاثة قبل لقائه بجورجينــا، من أمهات مجهولات 

الهوية.

الكرة تعانق شباك برشلونة معلنة الفوز لقادش بفضل مسجل الهدف بيريز )25(

الدوري الإيطالي 

■ برلــن - د ب أ: يفتقد لايبزيج جهود لوكاس كلوســترمان 
وكيفن كامبــل وأمادو هايدارا عندما يســتضيف يونيون برلين 

اليوم في الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا.
وتواصــل المدافع كلوســترمان عن قرب مع شــخص مصاب 
بفيروس كورونا وقال المدرب دومينيكو تيديســكو، أن اللاعب 
يتواجد في العزل حاليا. ويعاني لاعب الوسط كامبل من إصابة 
في الركبة، وقال تيديســكو إنه يخضع للملاحظة بشــكل يومي 
ولكنــه لن يكــون متاحا للعب أمــام يونيون برلــن. ويتواجد 
هايدارا في نفس الموقف، حيث قال تيدسيكو إنه يأمل بأن يعود 
مع نهاية الموسم. وســيحظى لايبزيج بالغالبية العظمى من دعم 
الجماهير حيث بيعت 47069 تذكــرة للمباراة في ملعب لايبزيج 
الذي أعيد تجديده مؤخرا. وقال تيديســكو: "نتطلع حقا لمباراة 
الدور قبل النهائي هذه، والتي تقام على ملعبنا وأمام جماهيرنا. 
ســتكون مباراة متكافئة، مباراة يجب أن نتحلــي فيها بالصبر 
والهدوء، لذلك نحن بحاجة لكل شخص متواجد ليدفعنا للأمام". 

وقلب تيديسكو النتائج في لايبزيج منذ توليه تدريب الفريق 
فــي كانون الأول/ديســمبر الماضي. ولا يوجــد أي فريق حصل 
علــى نقاط أكثر مــن لايبزيج فــي النصف الثاني من الموســم، 
وحاليــا يحتل الفريق المركز الثالث فــي الدوري. وبدون تواجد 
حامل اللقب بوروســيا دورتموند وبايرن ميونيخ صاحب الرقم 
القياســي من حيث عدد مــرات الفوز بالبطولة، فــي الدور قبل 
النهائــي، يعد لايبزيج أقوى المرشــحين للفوز بــأول ألقابه في 
الكأس. وقال تيديســكو: "حتى ونحن نُعتبر المرشــحين للفوز 
باللقب، ســأود أن أوجه الناس لما يشير إليه الترتيب في جدول 
الدوري. يعد يونيون وفرايبورغ من بين أفضل الفرق في الدوري 
ويملك فريق هامبورغ فريقا شــابا وموهوبا، لذلك نحن نواجه 
العديد من المنافســن العظماء". ولدى لايبزيج آمال قارية حيث 
يتواجد الفريق في الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، 
ويســتضيف مباراة الذهاب أمام رينجرز الاسكتلندي منتصف 

الأسبوع المقبل.

رونالدو وصديقته جورجينا فقدا توأمهما الذكر

كأس ألمانيا 

لايبزيج يفتقد جهود 3 لاعبين في قبل النهائي 

صراع على كرة عالية بين لاعبي نابولي وروما

لاكازيت على أعتاب الرحيل 
عن أرسنال ويستهدف ليون

■  لنــدن - د ب أ: لمــح المهاجم الفرنســي ألكســندر لاكازيت لاعب 
أرسنال إلى رغبته في العودة إلى فريقه السابق ليون.

وأكــد لاكازيــت )30 عاما( أنه يجري محادثات مــع عدة أندية، لكن 
في الوقت ذاته يتطلع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
بعدما فشل في المشــاركة بالبطولة القارية مع فريقه الحالي أرسنال. 
وشــارك لاكازيت في 25 مباراة بالدوري الإنكليزي هذا الموســم ، لكن 
يبدو أنه ســيرحل عن أرســنال بعد خمســة أعوام مــع الفريق، حيث 
ينتهــي عقــده بنهاية الموســم الحالي. وســجل أربعة أهــداف وصنع 

سبعة فقط هذا الموسم. 
وأوضــح لاكازيت أن ليــون، الذي رحــل عنه فــي 2017 للانضمام 
لأرســنال، قد يكون محطتــه التالية. وقال: "أجــري محادثات مع عدة 
أنديــة. لم أتواصــل مطلقا مع ليون منــذ رحيلي، حاولــت العودة إلى 
النــادي مــرة أو مرتين لرؤية أعضــاء الجهاز الطبي حيــث أن علاقتي 
بهــم وطيدة". وأضــاف: "ليون يدرك أنني حر، عليــه أن يأتي بعرض، 

سيكون الأمر جيدا ولكن لست أنا من يقرر".

باريــس  أ ف ب: يملــك  باريــس -   ■
سان جيرمان فرصة حسم اللقب العاشر 
في تاريخه عندما يحــل ضيفاً على أنجيه 
اليوم في المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري 
الفرنسي، شــريطة تحقيقه نتيجة أفضل 
مــن مطــارده المباشــر مارســيليا المدعــو 

لمواجهة ضيفه نانت.
ويتصدر سان جيرمان الترتيب بفارق 
15 نقطــة أمــام مارســيليا بعدمــا حســم 
الكلاســيكو أمام الأخيــر 2-1 على ملعب 
"بــارك دي برانــس" قبــل ســت مراحــل 
علــى نهاية الموســم. ويعتبر تتويج ســان 
جيرمان باللقب مسألة وقت ليس إلا، وهو 
يملك فرصاً عدة في حال فوزه وتعادل أو 
خســارة مارســيليا أمام نانت، أو تعادله 
وخســارة مارســيليا. أمــا فــي حــال فاز 
الفريقــان، فــإن ســان جيرمان لــن يكون 
بحاجة أكثر من تعادل يوم الســبت المقبل 
أمام لنس، كي يحسم اللقب حسابياً. لكن 
اللقب العاشــر لن يعني أن فريق العاصمة 
الفرنســية قد أتم موســماً جيداً في عيون 
مشــجعيه الذين يعتبرون أنــه لم يكن في 

المستوى المطلوب.
ماوريســيو  الفريــق  مــدرب  وقــال 
بوتشيتينو: "يمكن للنادي أن يفوز باللقب 
العاشر، وهذا شــيء سيكون من الأفضل 
الاحتفال بــه معاً"، في أعقــاب خيبة أمله 
من سلوك المشجعين الذي كانوا مترددين 

في دعــم فريقهم الأحد. ولــن تكون مهمة 
الفريق الباريسي سهلة أمام انجيه الرابع 
عشــر والذي يصــارع للبقاء فــي الدرجة 
الأولى ولم يتذوق طعم الفوز في مبارياته 
الثــاث الأخيــرة )خســارة وتعــادلان(. 
ويبتعــد أنجيــه بفــارق خمس نقــاط عن 
كليرمون صاحب المركز الثامن عشر الذي 
يفرض علــى صاحبــه خــوض ملحق مع 
ثالث الدرجة الثانية للبقاء وبفارق ثماني 
نقاط عن بوردو التاســع عشر المؤدي الى 
الدرجــة الثانية. ويخوض ســان جيرمان 
المبــاراة فــي غياب نجمــه ليونيل ميســي 
ولاعب وســطه ماركــو فيراتــي ومدافعه 
بريســنيل كيمبيمبــي بســبب الإصابــة. 
وقــال النــادي إن الأرجنتينــي يعاني من 
الأيســر"،  العرقــوب  وتــر  فــي  "التهــاب 
مضيفًا أنه ســيتم تقييم حالته في غضون 
48 ســاعة. وتضاف هــذه الغيابــات إلى 

المهاجم البرازيلي نيمار الموقوف.
وســيكون لأي تعثر تكلفــة باهظة، لأن 
فريقين على ســواحل المتوســط طامحين 
إلى وصول أوروبي، ســيتواجهان أيضاً 
همــا موناكــو ونيــس. وحقــق موناكــو 
السادس أربعة انتصارات متتالية آخرها 
فــوزه 3-2 على رين الثالث، ما أحيا آماله 
في الســباق علــى المراكز الثلاثــة الأولى 
وبالتالــي إمكانية حجــز مقعد في دوري 
الأبطــال الموســم المقبــل. أما نيــس الذي 

يحتــل المركــز الرابــع بفــارق نقطــة عــن 
موناكــو ونقطتين خلف ريــن، فكان عليه 
انتزاع أول انتصار له في خمس مباريات 
الأحــد )2-1 ضــد لوريــان( للبقــاء فــي 
الســباق. لــذا، فإن هامــش الخطأ ضئيل 
لشــركاء المهاجــم الشــاب أمــن غويري 
الســاعي إلــى تســجيل أول أهدافــه في 
الدوري منذ كانــون الثاني/يناير. وفقط 
كيليــان مبابــي )21 هدفاً( يقــدم أفضل 
مــن لاعب ليــون الســابق أحد مهندســي 
المركــز الثالــث لريــن القريــب مــن حجز 
بطاقة دوري أبطال أوروبا، بثاني أفضل 
خط هجوم حتى الآن خلف باريس ســان 
جرمان )69 هدفاً مقابل 72 للباريسيين(. 
وسبق لمدربه برونو جينيزيو أن أشاد به 
في بدايــة نيســان/أبريل الحالي بالقول 
"لقد أظهر أخيــراً كل موهبته وإمكاناته"، 
لــذا يتعين عليه إظهــار مؤهلاته في إتمام 
الهجمــات أمام أجــورك الســاح الفتاك 
لهجــوم ستراســبورغ. ويملك مارســيليا 
الثانــي بفــارق 3 نقاط امام ريــن، فرصة 
تعزيــز موقعــه فــي الصــدارة وتعويض 
خسارة الكلاســيكو امام ســان جيرمان 
العاشــر.  نانــت  يســتضيف  عندمــا 
وســيحاول الفريــق الجنوبي اســتغلال 
القمتين الناريتين بين ستراسبورغ ورين، 
وموناكــو ونيس مــن أجل تعبيــد طريقه 

لحسم وصافة الدوري.

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان وفرصة التتويج المبكر باللقب العاشر اليوم
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غوارديولا يرفض الرد 
على تقارير انتقال 

المهاجم هالاند إلى السيتي
■ لندن - أ ف ب: رفض بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر ســيتي متصدر الدوري الانكليزي الرد 
علــى التقارير التــي تفيد بأن فريقــه يقترب من 
إتمام صفقة ضَم المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند 
إلــى صفوفه من بوروســيا دورتمونــد. وأفادت 
تقاريــر أن الســيتي وافــق على دفــع 63 مليون 
جنيه إســترليني، قيمة بند تحريــر عقد المهاجم 
مع دورتموند، بعد الاتفاق على شــروط شخصية 
مــع وكلاء اللاعب هذا الأســبوع. كمــا ذكرت أن 
هالاند سيتقاضى راتباً أســبوعياً 500 ألف جنيه 
اســترليني. ولم ينجر غوارديــولا إلى التكهنات 
خــال تحدثه إلــى الصحافيين وقــال: "لا إجابة 
على ســؤالك. أفكر وأقلق على أمور أخرى بدلًا من 
التفكير بما سيحدث في هذا النادي الموسم المقبل". 
وبعــد إخفاقه في التعاقد مع هــاري كاين مهاجم 
توتنهــام العام الماضــي، يعتبر هالانــد من أبرز 
اللاعبين الذين بإمكانهم ســد الفــراغ في المقدمة. 
وقال غوارديولا: "لا نعرف ما الذي ســيحدث في 
المستقبل. لسنوات عدة لم أتحدث عن الانتقالات، 
خاصة عندما تكون لدينا تحديات رائعة نخوضها 

هذا الموسم".

كولومبيا تتخلى عن مدربها 
بعد فشل التأهل إلى المونديال

■ بوغوتا - أ ف ب: قــرر الاتحاد الكولومبي 
لكرة القــدم التخلي عن خدمات مــدرب المنتخب 
رينالدو رويدا بعد فشل التأهل الى مونديال قطر 
2022. وأورد الاتحــاد في بيانه إنــه تخلى أيضاً 
عن الطاقم الفني بأكمله وأنه "ســنقيم الخيارات 
الموجودة أو التي يمكن أن تنشــأ" لإيجاد المدرب 
البديــل. وأنهى المنتخب الكولومبي الذي شــارك 
في النســختين الماضيتين لكأس العالم عام 2014 
الــى ربــع النهائــي( و2018 )وصل الى  )وصل 
ثمــن النهائي(، تصفيــات أمريــكا الجنوبية في 
المركز الســادس بفارق نقطة خلــف البيرو التي 
ســتخوض الملحق الدولي بين الفائز من أستراليا 
والإمارات في الملحق الآسيوي. وتولى رويدا )65 
عاماً( المهمة في كانون الثاني/يناير 2021 بدلًا من 
البرتغالي كارلوس كيروش بعد بداية كارثية في 
التصفيات شــهدت ســقوط المنتخب على أرضه 
ضد أوروغــواي )صفر-3( وفي كيتو ضد الجارة 

الإكوادور )6-1(. 

هايبرنيان الاسكتلندي 
يقيل مدربه مالوني

■ ادنبــره - رويتــرز: اســتغنى هايبرنيان 
مالوني  شــون  مدربه  خدمات  عن  الاســكتلندي 
بســبب ســوء النتائج وتراجع الفريق إلى المركز 
الســابع بين فــرق البطولــة. وكان مالوني )39 
عاما( لاعــب منتخب اســكتلندا الســابق تولى 
تدريــب هايبرنيــان المنتمــي لمدينــة إدنبره في 
ديســمبر/كانون الأول الماضي خلفا لســلفه جاك 
روس لكنه فشل في تعديل مســيرة الفريق نحو 
اســكتلندا  كأس  أيضا  هايبرنيان  وودع  الأفضل. 
عقب الهزيمة في الدور قبــل النهائي أمام هارتس 
الرئيس  الماضي. وقال رونالد جوردن  الأســبوع 
التنفيــذي لهايبرنيان: "عند تعيــن مالوني كنا 
نأمل بأن يتســنى له كمدرب شــاب قيادة الفريق 

نحو التقدم للأفضل لكن هذا الهدف لم يتحقق". 

الاتحاد الجزائري 
يدعو الفيفا إلى مراجعة 
ملف مباراة الكاميرون!

■ الجزائر - د ب أ: أكد الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم أنه أرســل طلبا إلى الاتحاد الدولي )فيفا( 
لفحص ملف الشــكوى الخاص بمبــاراة الجزائر 
أمام الكاميرون التي أقيمت يــوم 29 آذار/مارس 
الماضي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 
الفيفا أن  2022. وطلب اتحاد الكرة الجزائري من 
"يفحص الشكوى بواسطة لجنة التحكيم التابعة 
للاتحاد الدولي لكرة القدم"، مضيفا أن هذا الطلب 
مدعم بحقيقة أن ملف الشــكوى المقدم يستند إلى 
الحجج والاعتبــارات الفنية المتعلقــة بالتحكيم 

والتي تتطلب دراسة من قبل هيكل متخصص.

الملاكم أمير خان يتعرض 
للسرقة تحت تهديد السلاح

■ لندن -رويترز: قال الملاكم البريطاني أمير 
خان إنه تعرض للســرقة تحت تهديد الســاح 
في العاصمــة البريطانية لكنه لم يصب بســوء 
هــو وزوجته. وكتب عبر "تويتر": "ســرقوا قبل 
قليل ســاعتي تحت تهديد الســاح في شــرق 
لندن. في منطقة ليتون. عبرت الشارع مع فريال 
)زوجته( ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي 
قليلا. ركض رجلان نحــوي وطلب مني أحدهما 
ســاعتي بينما صوب مسدســا إلى وجهي. المهم 
أننا لم نصب بســوء". وســبق لخان )35 عاما( 
الفوز بالفضيــة الأولمبية لوزن الخفيف في دورة 
أثينا 2004 وباللقــب العالمي الموحد لوزن خفيف 
الوســط لكنه تعرض لهزيمة قاسية في مواجهة 
كيل بروك في فبراير/شــباط الماضــي وقال إنه 

يفكر في الاعتزال.

اختيار لاعب سيلتكس
 سمارت افضل مدافع 
في السلة الأمريكية

■ لوس انجليــس - أ ف ب: اختارت رابطة 
دوري السلة الأمريكي للمحترفين لاعب بوسطن 
ســيلتكس ماركوس ســمارت أفضل مدافع هذا 
الموســم. وبات ســمارت أول صانع ألعاب ينال 
هذه الجائزة منذ غاري بايتون في 1996، عندما 
كان يلعب لســياتل سوبرســونيكس، والثاني 
في بوســطن بعد كيفن غارنيــت الذي توج بها 
في 2008. وجمع ســمارت 257 نقطة منحتها له 
لجنة من 100 صحافي مــن جميع أنحاء العالم، 
متقدماً على جناح فينيكس صنز ميكيل بريدجز 
الثانــي برصيد 202 نقطة، ولاعــب ارتكاز يوتا 
جاز الفرنســي رودي غوبير الثالث برصيد 136 

نقطة.

رادار الملاعب

■ الرياض - أ ف ب: أصبح الشــباب السعودي على بُعد 
نقطــة من ضمان التأهــل إلى دور الـ16 وصــدارة المجموعة 
الثانية لدوري أبطال آســيا، عقب فوزه علــى القوة الجوية 
العراقي 3-صفر، فيما حقق شــباب الأهلي دبي فوزاً تاريخياً 

على الغرافة القطري 2-8.
وعلــى ملعب "الأميــر فيصل بــن فهد" بالريــاض، حقق 
الشــباب فوزه الثالث في أربع مباريات بأهداف نواف العابد 
)30( والبرازيلي كارلوس جونيور )39 و73(. ورفع الشــباب 
رصيده إلــى 10 نقاط بفارق 6 نقاط عــن الجزيرة الإماراتي 
ومومباي ســيتي الهندي اللذين تعادلا سلبا والقوة الجوية 
الذي تجمد رصيــده عند أربع نقاط أيضــاً. ويتأهل إلى دور 
الـــ16 لمنطقة الغرب أبطــال المجموعات الخمــس إلى جانب 
أفضل ثلاثــة أندية من المركــز الثاني. وأهــدر القوة الجوية 
فرصــة محققة عندما تلقى شــريف كاظم كــرة داخل منطقة 
الجزاء لعبها برأســه فوق العارضة )22(. وافتتح الشــباب 
التســجيل، عندما اســتقبل العابد كرة داخل المنطقة صوّبها 
قوية إلى يسار الحارس محمد صالح )30(. وانطلق جونيور 
بكرة من منتصف ملعب الجوية أرسلها قوية في المقص الأيسر 
للحارس صالــح )39(. وأنقذ حارس القوة الجوية مرماه من 
هــدف ثالث عندما تصدى لكرة جونيــور )43(. ومع انطلاقة 
الشوط الثاني، كاد الشباب يسجل الثالث عندما صوب هتان 
باهبري كرة قوية أمســكها صالح ببراعة )47(. بعدها نشط 
القوة الجوية وبحث عن تقليص الفارق، لكن الشــباب سجل 
الثالث عندما انطلق العابد خلف كــرة ولعبها عرضية لتجد 

جونيور الذي لعبها داخل المرمى )73(.
وبعد خســارة افتتاحية أمام التعاون الســعودي، حقق 
الدحيــل القطري فــوزه الثالــث توالياً مجــددا تفوقه على 
باختاكــور الأوزبكي 3-صفــر في بريدة الســعودية. ورفع 
الدحيل رصيده إلى تســع نقاط منتزعا الصدارة من التعاون 
)7( المتعــادل مع ســباهان الإيراني 1-1. ويحتل ســباهان 
المركز الثالــث )4( بفارق نقطــة عن باختاكــور )3(. وأجاد 
فريق المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو التعامل مع اندفاع 
منافســه الباحث عن تعويض خســارة الجولة الماضية أمام 
الدحيل نفسه 2-3. ولعب بتوازن كبير معتمداً على المرتدات 
حتى تمكن من التقدم عبر رأسية المدافع الدولي بسام الرواي 
الذي استقبل عرضية البلجيكي ادميلسون )32(. وفي غمرة 
بحث باختاكور عن التعادل، عزز الكيني مايكل أولونغا هداف 
النسخة الماضية النتيجة من مرتدة سريعة ليواجه الحارس 
ويضع الكرة في المرمــى )45+2(. واختتم المعزّ علي الثلاثية 
مستغلًا تمريرة متقنة من إدميلســون، ليضع الكرة من فوق 
الحارس بطريقــة جميلة )47(. وقال المعز علي لاعب الدحيل: 
"عقدنا العزم علــى الانتصار قبل المبــاراة لنصل إلى النقطة 
التاسعة ونبلغ الصدارة، لاننا لم نشأ ان ندخل في حسابات 
معقــدة في مســألة العبور الى ثمــن النهائــي. حققنا ثلاثة 
انتصارات متتالية بعدما تجاوزنا كبوة الاستهلال، الآن علينا 
أن نســتعد جيدا للمواجهة المقبلة أمام التعاون التي ستكون 
مفتاح التأهــل إلى الدور الموالي كبطل للمجموعة وهو الهدف 

الذي وضعناه قبل البطولة".
وفــي المبــاراة الثانية، فــوت التعاون فرصة اســتعادة 
الصدارة بتعادله مع ســباهان 1-1. وتقــدم التعاون بهدف 

الشباب السعودي على حافة التأهل وفوز تاريخي لشباب الأهلي دبي

لاعبو شباب الأهلي دبي يحتفلون عقب انتصارهم التاريخي الكبير على الغرافة 

■ القاهــرة - د ب أ: أرســلت إدارة النــادي الأهلي المصري 
خطابــا الى الاتحــاد الإفريقي لكرة القــدم )كاف( حول مباراة 
الإيــاب مع الرجــاء المغربي فــي دور الثمانية لــدوري الأبطال، 
والمحــدد لها بعد غد الجمعة في ملعــب "محمد الخامس" بالدار 

البيضاء.
وذكر الأهلي المصري في خطاب نقله الموقع الرسمي للنادي: 
"أنــه للتأكيد على العلاقــة المتميزة التي تربطنــا بنادي الرجاء 
المغربي وجماهيــره المحبة لكرة القدم، وأن مبــاراة الذهاب بين 
الفريقــن التي أقيمــت بالقاهرة مســاء الســبت الماضي جرت 
في أجــواء طيبــة للغايــة، وكان هنــاك ترحيب وتقديــر كامل 
لفريق الرجاء الشــقيق". وأضــاف الأهلي في خطابه أنه لاحظ 
خــال الســاعات الماضيــة أن "هناك أطرافــا أخــرى لا تعنيها 
علاقــة الترابط بــن الأهلي والرجــاء، ولا الضوابط الرياضية، 
ولا الســامة، ولا خــروج المباراة بالشــكل اللائــق، تحاول من 

خــال بعض وســائل الإعلام ووســائل التواصــل الإجتماعي 
بث الشــحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير 
على ردة فعل الجماهير والحكام وســامة الفريقين". وأوضح 
الأهلــي أنــه يثق تماما فــي إدارة نــادي الرجاء التــي يحترمها 
ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشــقيقة. وطلب الأهلي 
من "كاف" الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع 
لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ويؤمن سلامة الفريقين 
ويحقق العدالة التحكيمية لكي تخرج المباراة بالشكل الذي يليق 
بالفريقــن وتاريخهمــا في القــارة الإفريقية. وأكــد الأهلي في 
خطابه للاتحــاد الإفريقي أن مثل هذه المباريــات التي تقام بين 
الأندية الكبيــرة تكون بمثابة عنوان للكرة الإفريقية وتعبيرا عن 
المستوى الفني والتنظيمي والتحكيمي. وتمنى الأهلي أن تخرج 
المباراة في أحسن صورة وتعبر عن العلاقة الوطيدة التي تربطه 

بشقيقه نادي الرجاء المغربي.

دوري أبطال افريقيا 

 الأهلي المصري يطالب »كاف« بالعدالة التحكيمية أمام الرجاء!

■ واشــنطن - أ ف ب: كان الفــوز بماراثون بوســطن 
كينياً بامتياز، بعدما جاء إيفانز شيبيت في المركز الأول عند 
الرجال ومواطنته بيريس جيبشيرشير أولى عند السيدات 

في النسخة الـ126 من هذا السباق العريق.
وسجل شيبيت )33 عاماً( ســاعتين و6 دقائق و51 ثانية 
)توقيت غير رســمي(، ليحقق فوزه الرابــع في آخر خمس 
مشــاركات بعدما توج في ماراثون بوينــس أيريس 2019، 
ولايك بيوا الياباني وبلنسية في 2020. وتقدم شيبيت بفارق 
ثلاثين ثانية على مواطنه لورنس شيرينو الفائز باللقب عام 
2019، فيما اكتفى بطل 2021 الكيني الآخر بنســون كيبروتو 
بالمركز الثالث بعدما ســجل 2:07.27 ســاعة. وكان شيبيت 
يخوض ماراثون بوسطن للمرة الثانية فقط في مسيرته بعد 

عام 2018 حين فشل في إنهاء السباق. 
وخلافاً لشيبيت، لم يكن فوز جيبشيرشير مفاجئاً، إذ أن 
الكينية البالغة 28 عاماً قادمة من تتويج بالذهب في أولمبياد 
طوكيو الصيف الماضي إضافة الى أنها أحرزت لقب ماراثون 
نيويورك العام الماضي. وخرجت جيبشيرشير منتصرة من 
مشاركتها الأولى على الإطلاق في ماراثون بوسطن، متقدمة 
بفــارق 4 ثوانٍ على الإثيوبية أبابيل ييشــانيه، فيما جاءت 
مواطنتها ماري نغوغي ثالثة بعد تسجيلها 2:21:32 ساعة. 
وأثبتت جيبشيرشــير أنها لا تقهر بعدمــا خرجت منتصرة 
مــن الماراثون الخامــس توالياً منذ 2019، وهــي علقت على 
انتصارهــا الإثنين في بوســطن بعد المنافســة المحتدمة مع 
بيشــانيه قائلة: "حين وصلت الى الكيلومتــر الـ41، علمت 
بأنني سأفوز بالســباق. كنت أحتفظ بطاقتي من أجل نهاية 
الســباق". وتابعت: "أبابيل كانت قوية. بالنســبة لي، كان 
الأمر يتعلق بالمحافظــة على طاقتي من أجل الأمتار الأخيرة. 
كل ما في الأمر أنني آمنت بنفســي... عندما ترى شريط خط 
النهاية، تدخل قوتك على الخط" لمنحها الدفع اللازم. وصنفت 
جيبشيرشير فوزها في بوســطن بأنه من أعظم انتصاراتها 
و"يعني لي الكثير. يمنحني المزيد من الثقة بنفســي. ما زال 

بانتظاري الكثير من الانتصارات".

لقبا الرجال والسيدات لكينيا بفوز شيبيت وجيبشيرشير

■ لوس انجليس - أ ف ب: واصل غولدن ســتيت ووريرز 
وفيلادلفيا ســفينتي سيكســرز بدايتهما القويــة في الادوار 
الاقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتحقيق كل 
منهما لفوزه الثانــي تواليا عندما تغلب الاول على ضيفه دنفر 
ناغيتــس 126-106، والثاني على ضيفــه تورونتو رابتورز 

.97-112
واســتغل ووريرز، ثالث المنطقة الغربية، وسيكسرز، رابع 
الشــرقية، أفضلية الأرض والجمهور علــى أكمل وجه وتقدما 

2-صفر قبل خوضهما مباراتين متتاليتين على أرض منافسيهما 
ناغيتس ســادس الغربية ورابتورز خامس الشرقية. يذكر ان 
الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز بأربع مباريات من أصل 
ســبع يبلغ الدور الثاني. وفرض النجم ســتيفن كاري نفسه 
نجما للمباراة أمام ناغيتس رغم انه لعب بديلا للمباراة الثانية 
تواليا بعد غياب نحو شهر بسبب الاصابة في الكاحل، فسجل 
34 نقطة، واضاف جوردان بول 29 نقطة وكلاي طومسون 21 
نقطة. وفي المقابــل، كافح العملاق الصربــي نيكولا يوكيتش 

)2,11 م(، أفضل لاعب الموســم الماضي، بمفــرده في صفوف 
ناغيتس بتحقيقه "دابل دابل" مع 26 نقطة و11 متابعة، لم تكن 
كافية لوقف الاداء القوي لاصحــاب الأرض ونجومه الثلاثة. 

وتقام المباراتان الثالثة والرابعة الخميس والاحد المقبلين.
وفي المباراة الثانية، تابع لاعب الارتكاز الكاميروني جويل 
إمبيد تألقه وقاد سيكســرز إلى فوز ثــان على ضيفه رابتورز، 
بطل 2019، بتحقيقه "دابل دابل" مع 31 نقطة و11 متابعة. وأكد 
زميله تيريز ماكســي تالقه في الآونة الأخيرة وكان قريبا من 

تحقيق "تريبل دابل" بتســجيله 23 نقطة مــع ثماني تمريرات 
وتســع متابعات، واضاف توبياس هاريس "دابل دابل" مع 20 
نقطة و10 متابعات، ليســاهما في تحقيق مدربهما دوك ريفرز 
لفوزه الـ100 في الأدوار الإقصائية ليلحق للاري براون المدرب 
الســابق لسيكســرز. وفي مباراة ثالثة، قاد جالين برانسون 
فريقه دالاس مافريكس الــى الفوز على ضيفه يوتا جاز 110-

104 بتســجيله 41 نقطة )رقم قياســي شــخصي(، وبالتالي 
تعويض خسارته المباراة الاولى 99-93.

ووريرز وسيكسرز يواصلان بدايتهما القوية

ماراثون بوسطن

دوري أبطال آسيا

سميحان النابت )47(، وأدرك سباهان التعادل بهدف شهريار 
مغانلو )65(. وبدأ التعاون الشــوط الأول مهاجماً ولاحت له 
فرصة عندما اســتقبل الكاميروني لياندر تاوامبا كرة داخل 
منطقة الجــزاء، لكنه صوبها بجوار القائم )8(. ردّ ســباهان 
بهجمة سريعة وكاد يأخذ الأســبقية لولا القائم الذي تصدى 
لكرة ســجاد شــهاب زاده )9(. وفوّت التعاون فرصة محققة 
عندما واجه فهد الرشيدي المرمى، لكن كرته تصدى لها محمد 
مظاهري ببراعة )11(. وكان ســباهان قريباً من التســجيل 
لولا أن رأســية شــهاب زاده مرت بجانب القائم )38(. ومن 
هفوة دفاعيــة، كاد التعاون يخطف هدفاً، لكن الكرة ارتطمت 
بتاوامبا وأخذت طريقها خارج الملعب )42(. وفي الوقت بدل 
الضائع، تهيأت فرصة لسباهان لكن كرة أوميد نورافكان من 
ركلة حــرة اعتلت العارضة. وبعد مرور دقيقتين على انطلاقة 
الثاني، ســجل التعاون عندما اســتغل النابت كرة عرضية 
لعبها مباشــرة الى يمين محمد مظاهري )47(. وتدخل القائم 
مرة أخرى مع التعاون عندما ناب عن الحارس معتز البقعاوي 
وتصدى لكرة فرشــاد احمد زاده، قبل أن تعود وينهي الدفاع 

خطورتها )60(. ومن هجمة منســقة، عادل ســباهان عندما 
تلقى مغانلو كرة داخل منطقة الجزاء لعبها أرضية الى يســار 

البقعاوي )65(.
وفــي المجموعة الثالثة، حقق شــباب الأهلــي دبي فوزه 
الأول بعــد ثلاثة تعادلات بســحقه الغرافــة 8-2 في جدة 
ليصعد الى الوصافة، بعد تســجيله أكبــر نتيجة في تاريخ 
مشــاركة الأندية الاماراتية في دوري أبطال آســيا. وسجل 
النرويجي توماس أولســن )14 و40( وحارب عبدالله )42( 
والاوزبكستاني عزيزجون غانييف )50 و83( والأرجنتيني 
فيدريكــو كارتابيــا )51( ومحمد جمعــة )66( وعبدالعزيز 
صنقور )78( أهداف شباب الأهلي، واحمد علاء الدين )16( 
والجزائري سفيان هاني )59 من ركلة جزاء( هدفي الغرافة. 
ورفع شــباب الأهلي رصيده الى 6 نقاط متفوقا بفارق نقطة 
على الغرافــة الذي تراجع للثالث، وبقي فولاد خوزســتان 
الإيراني فــي الصدارة برصيد 8 نقاط بعــد فوزه على أهال 
التركمانستاني 1-صفر، ليبقى الأخير بدون نقاط. وافتتح 
شــباب الأهلي التســجيل بعد تســديدة لعمر عبدالرحمن 

"عمّــوري" صدّها حارس الغرافة يوســف حســن وتابعها 
أولسن برأسه في الشــباك )14(. لكن الغرافة ادرك التعادل 
بعد تمريرة طويلــة من هاني، لينفرد علاء الدين ويرســل 
الكرة بعيــدا عن متناول الحارس ماجــد ناصر )16(. وعاد 
شباب الأهلي للتقدم مجددا عبر رأسية من أولسن مستفيدا 
من عرضية كارتابيا )40(. وسرعان ما اضاف حارب عبدالله 
الثالــث اثر تمريرة من اولســن )42(. وبدأ شــباب الأهلي 
الثاني بقوة وأضاف هدفين سريعين، الأول عبر غانييف اثر 
ركلة حرة بعيدة اصطدمت بأحد المدافعين وخدعت الحارس 
حســن )50(، والثاني من كارتابيا بعد تمريرة عبدالرحمن 
)51(. وقلّــص الغرافة الفارق عبر هانــي من ركلة جزاء اثر 
لمســة يد على المدافع محمد جابر )59(، لكــن البديل جمعة 
أعاد الفارق الى ســابق عهده بعد تمريرة عبدالرحمن )66(. 
وسجل البديل الآخر صنقور الســابع بتسديدة قوية )78(، 
وأضاف غانييف الثامن )83( وســط انهيار تام في صفوف 
الغرافة. وفي المباراة الثانية، فاز فولاد خوزستان على آهال 

بهدف الجنوب إفريقي أياندا باتوسي )39(.

الدوري المصري 

الإسماعيلي يغادر القاع بفوز ثان توالياً
■ القاهــرة - أ ف ب: حقق نادي الإســماعيلي 
فوزه الثانــي هذا الموســم على حســاب مضيفه 
ملعب  علــى  نظيفين  بهدفــن  كومباني  إيســترن 
"بتروســبورت"، ضمن منافسات المرحلة الخامسة 

عشرة من الدوري المصري في كرة القدم.
ويدين الإســماعيلي بهذا الفــوز الثاني توالياً 
أيضاً إلى لاعبه محمد الشامي مسجل هدفي المباراة 
)55( و)69(. وبهــذه النتيجــة رفع الإســماعيلي 
رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها إلى المركز الســادس 
عشــر، فيما تراجع إيســترن كومباني إلى المركز 
الثامن عشــر والأخير بعدما تجمد رصيده عند 10 
نقاط. وفي مباراة أخرى، اقتنص غزل المحلة فوزاً 
مثيراً من مضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف سجله 

عبدالرحمن عاطف )54(، فيما أهدر إســام زيادة 
ركلة جــزاء للمقاصة في الدقيقــة 89. ورفع المحلة 
رصيده إلى 19 نقطة فــي المركز الثامن، فيما تجمد 
رصيد المقاصة عند 10 نقاط في المركز السابع عشر. 
ومن جهته، فاز فاركو على ضيفه المقاولون العرب 
بهدف نظيف أيضاً أحرزه شــكري نجيب )63( من 
ركلة جزاء. وبتلك النتيجة حقق فاركو فوزه الأول 
بقيادة مدربــه البرتغالي نونو ألميــدا الذي تولى 
للمقال  خلفــاً  الماضي  آذار/مارس  في  المســؤولية 
مجدي عبدالعاطي بســبب ســوء النتائج، رافعاً 
رصيده إلــى 18 نقطة في المركز التاســع. وتجمد 
رصيد المقاولــون العرب عند 12 نقطــة في المركز 

الخامس عشر.

دوري السلة الأمريكي 

الكينيان شيبيت وجيبشيرشير بطلا سباقي الرجال والسيدات 
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 الخصاونة »يثير العجب« والصفدي »يتفاجأ« بـالدرزي قبل توبيخه... ورسالة الملك بـ»قراءة إسرائيلية«

 الأردن... بين »تقسيم الأقصى« وكرسي المملكة ومياه الشرب 
سمدار بيري

■ سُمع تصريح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بكامل حدته: »أحيي كل 
فلســطيني وموظف في وزارة الأوقاف الإســامية يلقي الحجارة نحو الصهاينة«، 
كما أعلن في جلســة البرلمان في عمــان، وأضاف: »تحاول إســرائيل تغيير الوضع 
التاريخــي والقانونــي في الحــرم، وتنفذ تقســيماً زمانيــاً ومكانياً، وهــذا تصعيد 

خطير«. وعاد قائلًا: »تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد«.
أعــرف الخصاونــة لســنوات طويلة، فقــد اتخذ في نظــري دوماً صــورة الرجل 
المثقف، المنفتح، الموضوعي والمســتحب. كما أنه عندما تســلم منصب رئيس الوزراء 
قبل ســنة لم يغير سلوكه. تصريحه القاســي ضد إسرائيل أثار فينا العجب للحظة، 
وفــي اللحظة الثانية، حتى المتشــددون مع الأردن اضطــروا للاعتراف بأن الحديث 
يــدور عــن وضعية معقــدة: المواجهات في الحرم أمســكت الملك عبد اللــه بعد عملية 
جراحة خطيرة في ظهره بمستشــفى في فرانكفــورت. ويقيم مقامه بكرُه ولي العهد 

الحسين في عمان للمرة الأولى.
الأردن هو المســؤول عن الأماكن الإســامية المقدســة في القدس، وعلى رأســها 
الأقصــى. نائب رئيــس الوزراء الأردني الذي يشــغل منصب وزيــر الخارجية أيضاً 
أيمن الصفدي، اســتدعى سفير إســرائيل في الأردن كي ينقل رســالة حادة لرئيس 
الوزراء وللوزراء وللشــعب في إســرائيل. غيــر أن الصفدي وجد نفســه يجلس مع 
المفوض الإســرائيلي ســامي أبو جنب بدلًا من السفير ايتان سوركيس، الموجود في 
إســرائيل. الاثنان، الموبخ الأردني والدبلوماسي الإســرائيلي، هما من أبناء الطائفة 
الدرزية، يجتمعان لبحث وضع المســجد المقدس لأبناء الطائفة الإسلامية. الصفدي، 
ذو الخبرة الطويلة مع إسرائيل، تحدث بحدة، وأوضح أبو جنب بأن إسرائيل تعمل 
على تهدئــة الوضع في الحرم. عندما خرج الصفدي لإطــاق بيان لأعضاء البرلمان، 

امتنع، دون صدفة، عن ذكر الانتماء الطائفي للمفوض الإسرائيلي.

تســللت التقاريــر القادمــة مــن المســجد الأقصى إلــى قصــر الملك، ونقلــت إلى 
المستشــفى في فرانكفورت على عجل. اتخذ قراراً فورياً: الســماح لمتظاهري الأردن 
بإغــراق الشــوارع نوع مــن التنفيــس. 46 نائباً )مــن أصل 180 عضواً في مجلســي 
النــواب والأعيان( صوتــوا لصالح إلغاء اتفاقات الســام وإعادة الســفير الأردني 
من إســرائيل. امتــأت الصحف والبــث التلفزيوني والإذاعــي بالعناوين المناهضة 
لإســرائيل، وجرى تصويت ثان في البرلمان مرة أخرى. وأمــس، دعا 87 من أعضاء 
المجلــس إلى طرد الســفير الإســرائيلي. وعندها ظهــر رئيس الــوزراء وألقى خطابه 

الحاد.
غير أن إلغاء اتفاقات السلام وإعادة السفراء ليس من صلاحيات مجلس النواب. 
الملك هو المقرر الوحيد والأخير، والملك، هكذا في رســالة اختبأت بين سطور التحذير 
التي تلقاها المفوض الإســرائيلي، لا يسارع إلى إلغاء اتفاقات السلام، خصوصاً في 
عهد حكومة بينيت. فهو يعرف أن العلاقات مع إسرائيل على المستوى الاستخباري 
ممتــازة، والتعاون الأمني »جيــد زائد« بعد التردي الذي لاح في الأســابيع الأخيرة. 
ينبغــي ألا ننســى بــأن الأردن يتلقــى كميــات زائدة من ميــاه الشــرب وللزراعة من 
إســرائيل، تتجاوز الاتفاق. كما أن إســرائيل أوضحت بأنها ستعمل على استئناف 

نقل البضائع والمنتجات إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
للقصــر الملكــي الأردني ســببان آخــران للســماح للهــواء المضغوط فــي المملكة 
بالصعــود إلى الأعلى: فلم تهــدأ بعدُ قضية الأمير حمزة الذي حــاول التنافس على 
كرســي المملكــة، ووضع قيد الإقامة الجبرية المحروســة وتخلى عــن لقب الأمير في 
ظــروف غيــر واضحة. كما أن حــادّي النظر يتلصصــون على تقاريــر »ويكيليكس« 

ويرون حسابات الملك البنكية الستة التي فتحت في سويسرا.
لا يوجــد محقــون في هــذه القصة، ولــكل طرف روايتــه. مســموح التخمين بأن 

مسؤولين إسرائيليين رفعوا الهاتف لنظراء في الأردن في محاولة للتهدئة. 
يديعوت أحرونوت 2022/4/19

تزامناً مع هتاف الداخل الفلسطيني لمحمد ضيف
... إلى متى ستسير تل أبيب على رؤوس أصابعها؟

نداف شرغاي

■ اســتمعوا جيداً لطلال ناصر، ناشــط حمــاس يحل ضيفاً 
علــى تركيا، ومن هناك يكــرر مذهب الزعيم صالــح العاروري. 
أقوالــه، وإن كانت موجزة ولكن بدقة شــديدة، تعكس الخطوة 
التي تحاول حماس تحريكها الآن في مناطق يهودا والســامرة، 
شرقي القدس ومناطق »فلســطينيي الداخل« )عرب إسرائيل(. 
الهدف العلني هو جعل كل البــاد جبهة. من ناحية حماس، كلنا 

»مستوطنة« واحدة كبرى.
»أعتقــد أن الاحتلال في طريقــه إلى النهايــة«، يقول ناصر. 
»أقسم بالله... أولئك منا الذين سيكونون على قيد الحياة... بعد 
أن ندوس بأقدامنا جماجم الصهاينة – سنطأ أراضي حيفا ويافا 
وطبريا والقــدس، وكل الضفة الغربية وقطاع غــزة العزيزتين 
علينــا. لا فرق بين حدود 1967 و1948. هــذه الكذبة التي أوقعت 
فــي فخها بضعة انهزاميين مــن أمتنا، لن توقع أبنــاء هذه الأمة 
فيه. فلســطين قطعة واحدة. ليس في قاموسنا مفهوم »هي لنا أو 
لهــم«... فإما لنا أو لنا، وهذا الأمر تؤكده دماء رعد )المخرب الذي 

نفذ العملية في ديزنغوف. ن.ش( ودماء الشهداء الطاهرة«.
حماس تجر عرب إسرائيل

تحــاول حماس بالقوة تقريباً جر عرب إســرائيل إلى المعركة 
التي تخوضها مع إسرائيل دون أن تدفع على ذلك أثماناً في غزة، 
حيث لا تــزال تلعق جراحها من »حارس الأســوار«. الاعتداءات 
التي جــرت أول أمس على يهود ملفعين بعبــاءات الصلاة وعلى 
باصات في الطريــق إلى المبكى، مثلما هــي المحاولة لصد طريق 

اليهود إلى الحرم، إنما هي جزء يسير من القصة.
ثمة أحداث أخرى وقعت في الأيام الأخيرة، بعيداً عن الإعلام، 
تدل على أن حماس مصممة على تكرار أحداث نيسان – أيار 2021 
هذه الســنة أيضاً، بل وبشدة أكبر، فيما ترتبط بها محافل قومية 

من بين عرب إسرائيل. في حيفا تظاهر ليلة أول أمس رجال »احرق 
حيفا« )نحو 150 شــخصاً( بهتافات »انتفاضة، ارفع اللهيب. إذا 
بدأت الانتفاضة فلن نقــف متفرجين«. وهتفوا ثناء لمحمد ضيف. 
وفي منطقــة الناصرة وجهت الشــرطة تعليماتهــا لنجمة داود 
الحمراء ألا تدخل إلى المدينة وبلدات المنطقة دون مرافقة عسكرية 
وحراسة، بعد أن رشــقت الباصات هناك بالحجارة. وثمة شغب 
حدث في كل مــن كفر كنا، والرينة، و«عيلــوت«، و«يفيع«، وفي 
أماكن أخرى. ففي الفريديس بلّغ عن زجاجات حارقة ألقيت نحو 

نقطة الشرطة المحلية.
كان لمشاركة عرب إسرائيل في ما يجري الآن علائم في الحرم 
أيضاً، في نهاية الأسبوع الماضي. قسم لا بأس به من المعتقلين في 
الجلبة الكبيرة التــي كانت هناك يوم الجمعة يتبين أنهم حضروا 

من أم الفحم، وسخنين، وباقة الغربية وبلدات أخرى.
هكــذا بدأ أيضاً قبل ســنة. الشــرطة جاهزة هــذه المرة أكثر 
بأضعاف، لكنها غير جاهزة تمامــاً. إذا لم ينجح آلاف الأفراد من 
الشــرطة والجنود في منع الاعتداء على المصلين والمسافرين في 
الطريق إلى المبكى، في صور تذكر بأيام ما قبل الدولة في الـ 1921 
و1929، فالأمر واحد من اثنين: إما أنه ليس لهم »يد حرة« للعمل، 
مثلما ادعى رئيس الــوزراء بينيت أول أمس، أو أنهم لا يتمكنون 

من استغلال »اليد الحرة« لمنع مثل هذه الأحداث.
من يبدي عجزاً في الحرم ويطلق ســراح مئات المعتقلين الذين 
شاغبوا لتوهم، سيكتشف بأن المبكى ومصليه أيضاً مهددون. من 
قرر في الأســابيع الأخيرة وقف سفر قسم من خطوط »إيغد« في 
شارع السلطان سليمان ليلًا، يكتشــف الآن أن اليهود يرشقون 
بالحجارة نهاراً هناك. من يحاول السير في العاصمة على أطراف 
أصابعــه واهماً أنه يحقق الهدوء بهذا، يكتشــف مرة أخرى بأن 

الطرف الاخر يفسر هذا كجبن. هكذا هو الحال في حارتنا.

 إسرائيل اليوم 2022/4/19

بعد مجلس الأمن... جلسة طارئة يستضيفها الأردن 
مع دعوات لطرد السفير الإسرائيلي وعباس يتلقى اتصالًا من بوتين

ما ردود الفعل الإسرائيلية إزاء تصريحات الأردن حول ما يجري في الأقصى؟

الخصاونة يتلقى رداً إسرائيلياً غاضباً إزاء تصريح »أحيي راشقي الحجارة في الأقصى« 

استعراض إسرائيل للقوة في الحرم يهدد نسيج العلاقات الهشة مع الأردن

يونتان ليس وجاكي خوري

■  تطرق رئيس الحكومة الأردنية، بشــر الخصاونة، في جلســة برلمان الأردن، 
أمس، إلى التوتر في القدس، وقال: »أحيي راشــقي الحجارة في الأقصى«. ورداً على 
ذلك، قال رئيــس الحكومة نفتالي بينيت: »أنظر بخطورة إلــى هذه التصريحات... 
هناك من يشــجع رشق الحجارة وممارســة العنف ضد مواطني دولة إسرائيل. هذا 
يشــكل جائزة للمحرضين وعلى رأســهم حماس، الذين يحاولون إشعال العنف في 

القدس«. يتوقع مجلس الأمن أن يناقش المواجهات التي حدثت مؤخراً في القدس.
 حسب أقوال الخصاونة الذي أضاف بأن عمال الأوقاف والفلسطينيين يواصلون 
صد محاولات إسرائيل تقسيم المسجد الأقصى حسب معايير المكان وأوقات الصلاة. 
أول أمس، تطرق الملك عبد الله إلى ما يحدث في القدس، ودعا إســرائيل إلى احترام 
الوضع القائم في الأقصى و«وقف جميع الخطوات غير القانونية والاستفزازية التي 

تخرق هذا الوضع وتؤدي إلى التصعيد«.
 تفاجأت إســرائيل من رد الملك عبد الله ومن الانتقاد الذي وجهه هو وشخصيات 
أردنية رفيعة أخرى لسلوك إســرائيل فيما يتعلق بالحرم. في سلسلة الزيارات التي 
قام بها غانتس ولبيد وبينيت إلى قصره في الفترة الأخيرة، اتفق الطرفان على أهمية 
الحفاظ على الهدوء في هذه الفترة خلافاً لرسالة الأردن الشديدة ضد إسرائيل التي 

تزايدت خلال ساعات.
 إن تصريحــات رئيس الحكومة الأردنية المقرب من الملك، اعتبرت تجاوزاً للحدود 
وأثارت غضباً داخل إســرائيل. وحسب مصدر إســرائيلي، »لا يمكن مباركة راشقي 
الحجارة على رجال الشــرطة الإســرائيليين الذين عملوا لفتح الحرم أمام المصلين«. 
الرزنامة الســنوية التي تلاقت فيها أعياد الفصح مع شــهر رمضان منذ عقد تقريباً، 
حولــت المواجهة مع المصلــن في الحرم إلى حدث سياســي معقد. في وقت ســابق 
أمس، أعطت جهات سياســية إسرائيلية إشارات للأردن بأن عليه التخفيف من حدة 
المواجهات. »بدلًا من تســخين الأجواء، نتوقع من وزارة الخارجية الأردنية أن تهدئ 

وتحترم قدسية العيد لكل الشعوب«، قال أمس مصدر سياسي.
 لاحظت إسرائيل في الأســبوع الأخير بأن حماس تستخدم دعاية فظة تستهدف 
تأجيــج النفوس حول الحرم. »آلة تحريض حماس شــنت حملة ضد تقديم القرابين 
من قبل اليهود في الحرم، التي في إطارها تم نشر إعلانات ومنشورات عبر الشبكات 
الاجتماعيــة من حســابات تتماهى مــع حماس، وظهــرت فيها رســائل أخذت في 

التصاعد«، قالت شخصية رفيعة إسرائيلية.
 أجرى وزيــر الخارجية يئير لبيد، أمس، نقاشــاً لفحص طرق الــرد الممكنة على 
تصرفات وزارة الخارجية الأردنية. وقالت مصادر سياســية إنه »بدلًا من تســخين 

الأجواء، نتوقع مــن وزارة الخارجية الأردنية أن تهدئ وتحترم قدســية العيد لكل 
الشــعوب«. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن »شــرطة إسرائيل تصرفت في 
الفترة الأخيرة بمســؤولية وانضباط واتزان إزاء عشرات المشــاغبين الذين قاموا 
بتدنيس قيم الإسلام وقدسية الحرم بأفعالهم«. وأشاروا إلى أن »أي شريك مسؤول 
يجــب عليه الاعتــراف بذلك، وألا يشــارك في نشــر أنباء كاذبة تســخن الأجواء. 
تصريحــات التأييد لأعمال العنف، بما في ذلك رشــق الحجارة، أمــور غير مفهومة 

وتسهم في التصعيد«.
سبق تصريحات الملك عبد الله إعلان وزارة الخارجية الأردنية بأنه »ليس لشرطة 
إسرائيل الحق في تنظيم زيارات لغير المسلمين، لأنه أمر منوط بالأوقاف الإسلامية«. 
وقالوا في الأردن أيضاً بأن »خطوات إســرائيل التي استهدفت تغيير الوضع الراهن 
في الحرم هي تصعيد خطير«. وأن »إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات 

التصعيد الحالي التي تقوض الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى تهدئة شاملة«.
 حتى إن وزارة الخارجية الأردنية استدعت أمس المسؤول عن السفارة في المملكة، 
ســامي أبو جنب، من أجل التحدث معه عقب دخول قوات الأمن إلى المسجد الأقصى 
في نهاية الأســبوع. حســب بيان المملكة، فإن وزير الخارجية، أيمــن الصفدي، قال 
بأنه سيسلم أبو جنب رســالة يطلب فيها »وقفاً فورياً للخروقات« في المسجد. وقال 
الصفدي أيضاً بأن الأردن سيســتضيف الخميس، جلســة بمشاركة وزراء خارجية 
مصر والســعودية وقطر والمغرب وتونس والجزائر، الأعضاء في الجامعة العربية، 
وسكرتير عام الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة حول الوضع في القدس »في أعقاب 
التصعيد الإسرائيلي«. في الوقت نفســه، قدم البرلمان الأردني للحكومة مذكرة وقع 
عليها 87 عضواً وطالبوا فيها بطرد ســفير إسرائيل من عمان احتجاجاً على ما سموه 

»العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى«.
يناقش مجلس الأمن المواجهات التي حدثت فــي الفترة الأخيرة في القدس، ومن 
غير المتوقع أن يشــارك ممثلو إســرائيل والفلسطينيون في الجلســة التي ستعقد 
بناء على طلب من الإمارات والصين وفرنســا. وأعلنــت وزارة الخارجية الأمريكية 
أن موظفين أمريكيين كباراً تحدثوا في نهاية الأســبوع هاتفياً مع جهات إســرائيلية 

وفلسطينية وجهات في دول عربية أخرى بهدف منع تصعيد إضافي.
 في غضون ذلك، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مع رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس، حول التوتر الأمني في شرقي القدس. وصدر من الكرملين 
أنهما تحدثا عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون »في سياق التوتر المتزايد في 
الضفة الغربية وفي شرقي القدس«. وورد في وكالة الأنباء الروسية »ريا آر.آي.إيه« 
أن بوتين أطلع عباس على آخر التطورات في »العملية العسكرية الخاصة لروسيا من 

أجل حماية إقليم دونباس« في شرق أوكرانيا.
 هآرتس 2022/4/19

تسفي برئيل
 
 

■ الملــك عبد اللــه الذي عاد بعــد إجراء عمليــة معقدة 
في العمود الفقــري في ألمانيا، علم حتى قبل بداية شــهر 
رمضــان بأن الحرم قد يكون بــؤرة لأعمال الفوضى. الآن 
من فراش الاستشــفاء، مطلوب منه أن يواجه التسونامي 
القــادم مــن القــدس. أجرى الملك حــول ذلــك محادثة مع 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس ومع وزير الدفاع بني 
غانتــس، وأجــرى ممثلــوه محادثات تمهيديــة مع رئيس 
»الشــاباك« ومساعديه. حســب مصدر أردني رفيع، فإن 
الانطبــاع الذي تولد من هــذه المحادثات هو أن إســرائيل 
ســتتجنب دخول قواتها إلى الحرم، في حين يفعل الأردن 
هو والسلطة الفلســطينية كل ما في استطاعتهما لتجنب 
المواجهات. »دخول القوات الإســرائيلية إلى الحرم وضع 
الملك في زقاق ليس له مخرج«، قال المصدر. »ازداد الانتقاد 

الداخلي، وثمة شعور بأن إسرائيل لم تف بتعهداتها«.
 قبــل ثلاثــة أيــام، نقل الملــك لرئيــس الحكومة بشــر 
الخصاونــة، تعليمات قاطعة للعمــل على الصعيد الدولي 
والعربي لـ »صد الهجمات الإســرائيلية عن الحرم لتهدئة 
النفــوس«. فــي الفتــرة الأخيــرة، أجــرى وزيــر خارجية 
الأردن، أيمــن الصفــدي، محادثــات كثيفــة مــع رؤســاء 
الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وقادة مصر والمغرب 
والإمــارات، وطلب منهم التدخل والضغط على إســرائيل 
لعــدم إدخــال قواتها إلــى باحات المســجد. فــي المقابل، 
طلــب الأردن عقد جلســة لمجلس الأمن لمناقشــة ما يجري 
في الحــرم، وهو في هــذه الأثناء يزيد حــدة خطابه ضد 

»العدوان الإسرائيلي« الذي يمس بقدسية الحرم.
 إلــى جانــب الخوف مــن اشــتعال الاحتجاجــات في 
الأردن وفي دول عربية وإســامية أخرى، التي بدأت في 
الشــبكات الاجتماعية، فــإن أي حدث يحــدث في الحرم 
يعتبر فشــاً لملــك الأردن في تطبيق ســلطته وصلاحياته 
في الأماكن المقدســة، مثلما تم تعريفهــا واتفق عليها بين 
الأردن وإسرائيل. في اتفاق الســام الذي وقع في 1994 
منحــت للأردن مكانة خاصة لإدارة الأماكن المقدســة. في 

2015 وافق بنيامين نتنياهو على »تفاهمات كيري« )التي 
صاغهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جون كيــري(، التي 
تنص، ضمن أمور أخرى، على أن المسلمين يمكنهم الصلاة 
فــي الحرم، في حين أن غير المســلمين يمكنهم زيارته دون 

الصلاة فيه.
 هــذا المبــدأ الذي ما زال ســاري المفعول حتــى الآن هو 
الــذي يدفع حــركات اليمــن المتطرفــة في إســرائيل إلى 
اقتحــام الحــرم لتغيير الوضــع القائم وإظهار »ســيادة« 
إســرائيل على الحــرم. لا تنوي إســرائيل تغييــر الوضع 
القائم، لكــن دخول رجال الشــرطة والجنــود إلى الحرم 
يفســر في فلســطين والأردن خرقاً علنيــاً للتفاهمات، بل 
ونية للســيطرة على الحرم وتحويله إلى موقع يهودي في 

عهــد الملك عبد الله.  ثمة تخوف آخــر موضوع على طاولة 
الملــك عبد اللــه كتهديد خفي، وهــو تطلع الســعودية إلى 
أن »ضم« صلاحيــات إدارة الأماكن المقدســة في القدس 
وإقصــاء ملــك الأردن عن هذا الــدور. على هــذه الخلفية، 
حدث قبل ســنتين توتــر بين المملكتين عندما خشــي الملك 
عبــد الله مــن أن تســتهدف صفقة القــرن التي جــاء بها 
ترامب، تجسيد طموحات السعودية، مقابل دعمها لخطة 
السلام الأمريكية. من هنا، فإن كل حدث في الحرم يمكن، 
حســب رأي الملك، أن يوفر للســعودية ذريعة لكي تطالب 

بالرعاية بسبب ما يفسر كضعف إزاء إسرائيل.
 ولتبديــد الانتقــاد الداخلــي وتطلعات الســعودية من 
الخارج، وفي الوقت نفســه الحفاظ على علاقات ســليمة 

مع إســرائيل والســلطة الفلســطينية، زاد الملــك من حدة 
الخطــاب الذي يســتخدمه رجالــه. ولكن هــذه القناة غير 
خاليــة من الأخطــار. بصــورة غير مســبوقة، عبــر أمس 
رئيس الحكومة الخصاونة عن دعمه وتشــجيعه لراشقي 
الحجــارة فــي الحرم، وحظــي على ذلك بــرد صاخب من 
رئيــس الحكومــة نفتالــي بينيت، الــذي قال بأنــه »ينظر 
بخطورة إلــى التصريحات التــي تتهم إســرائيل بالعنف 
والموجهــة نحونــا... هذا أمــر لا نقبلــه، ويشــكل جائزة 
للمحرضين وعلى رأسهم حماس، الذين يحاولون إشعال 

العنف في القدس«.
 امتنــع بينيــت عــن اتهــام رئيــس الحكومــة الأردنية 
مباشــرة؛ ربما يدرك أن الخصاونــة حين يصرح بذلك في 

البرلمــان، الذي يطالب معظم أعضائــه بقطع العلاقات مع 
إسرائيل، فربما من المناسب امتصاص الضغط بالخطاب 
المتشــدد. الخصاونة والملك لا ينويان قطــع العلاقات مع 
إســرائيل أو إغــاق الســفارة. للدولتين مصالــح حيوية 
وعســكرية واقتصاديــة لا تريــدان أن تتحــول إلى رهينة 

لمتطرفين في الحرم.
 سيكون من الخطأ الكبير أن نرى في هذه التصريحات 
الحــادة والمتبادلــة لعبــة أدوار بلاغيــة ضروريــة لتهدئة 
النفــوس. وكمــا الحال في إســرائيل، فــإن قضية الحرم 
فــي الأردن لا تتعلق فقط بحرية العبــادة، بل تخدم أيضاً 

الخصوم السياسيين الذين قد يسقطون حكومات.
 فــي الســنوات الأخيــرة، تجمعــت فــي الأردن كتــل 
وحــركات وضعت نصــب عينيها إزاحة الملك عن كرســيه 
وتغييــر نظــام الحكم. وهنــا من الجديــر التذكيــر بتمرد 
رؤســاء القبائل جنوبــي الدولة، واحتجــاج العاطلين عن 
العمل الذين تظاهروا لأســابيع كثيرة أمام القصر الملكي، 
والنشــاط غير المنقطع للحركات الدينية ومحاولة انقلاب 

الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، في السنة الماضية.
المرتفعــة  البطالــة  ونســبة  الاقتصــادي   الضغــط 
والفجوة بين الأغنياء والفقراء، كل ذلك ســبب للاحتجاج 
والعصيــان المدني، ولكــن عندما يتطور عامــل آخر منظم 
مثل المــس بالأماكن الإســامية المقدســة فــإن التضامن 
يتجاوز الطبقات والقبائل، وتهديــده أكبر بكثير وفوري. 
وعلى هذا يبني خصوم الملك السياسيون الذين لا يعملون 

بصورة مختلفة عن أعداء حكومة إسرائيل.
 لعبة التنس الســامة بــن إســرائيل والأردن لن تكون 
كافيــة لإخفاء الخطــر الذي تتعرض له حكومة إســرائيل 
والبلاط الملكي الأردني من أعالي الحرم. إسرائيل يمكنها 
فــي الحقيقــة التمســك بادعــاء الســيادة الــذي يمنحها 
الصلاحيــة فــي اســتخدام القــوات داخــل الحــرم، لكن 
عندما تنازلت من تلقاء نفســها وبالاتفــاق عن تطبيق كل 
سياســتها على الحرم، فإن أي اســتعراض للقوة تعرضه 
في الحرم لن يغير مكانته، لكنه قد يحطم نسيج العلاقات 

الهشة الذي ما زال يحفظ العلاقة بينها وبين الأردن.
 هآرتس 2022/4/19

بين البقاء في الائتلاف الحكومي والسقوط في شبكة اليمين الاستيطاني

 ماذا بقي أمام اليسار الإسرائيلي غير تأخير الأبرتهايد؟
عكيفا الدار

■ في الائتــاف الــذي يعتمد على 60 عضو كنيســت، 
وسماع صوت الانتخابات مرة أخرى في البلاد، فإن كل حقير 
وكل ملاك، خاصة بعد أن فقد رئيس الحكومة بينيت عضوة 
الكنيست عديت ســيلمان، يظهر الندم على إهمال أصدقائه 
في الحزب. حتى الغر السياســي مثل عضو الكنيســت نير 
اورباخ، فهــم أن الوقت قد حان لابتزاز إنجــازات قبل يوم 
الانتخابات. يشترط اورباخ لبقائه في الحكومة ربط البؤر 
الاستيطانية غير القانونية بشبكة الكهرباء، فلا يملك شيئاً 
يخســره. وإذا ابتلع الأصدقاء من “ميرتس” الضفدع، فقد 
يعرض اورباخ الإنجاز الصغير على المصلين في الكنيس في 
»بيتح تكفاه«. في المقابل، إذا قرر الشــركاء في اليسار بأنه 
ضفدع كبير جداً وحلوا هذه الصفقة، فسيتحول اورباخ إلى 

بطل لليمين.
 هكــذا تتدحــرج حبــة البطاطا الســاخنة لتصــل إلى 
“ميرتس”. تنظيمات اليسار وجمهور ناخبي الحزب، بدأوا 
في حملة ضد ربط البؤر الاســتيطانية بشبكة الكهرباء. في 
اعلان كبير نشر في الأســبوع الماضي في »هآرتس«، يدعي 
رؤســاء »مقاتلون من أجل الســام« و«داعمون« و«نحطم 
الصمت« و«الســام الآن« بأن تبييض البؤر الاســتيطانية 
لا يعتبــر مصالحة ائتلافيــة، بل خضوع للعنــف وتعميق 
للاحتــال. من ناحية أخرى، فهم بســبب ذلك يدخلون إلى 
التاريخ على اعتبار أنهم سمحوا بعودة بنيامين نتنياهو إلى 
الحكم، وفتحوا أبواب الكابنت أمام بتســلئيل سموتريتش 

وايتمار بن غبير.
 جزء من الإجابة يختفي فــي ثنايا نص الإعلان. فقد قيل 
فيه إن معظم البؤر الاستيطانية لا تحتاج إلى الربط بشبكة 
الكهرباء، لأنها في الأصل مربوطة بها. ليس هذا فقط، بل إن 
المســتوى المهني الأعلى صادق مؤخراً علــى ربط البؤر غير 
القانونية بالكهرباء، التي أقيمت على أراضي الدولة. إضافة 
إلى ذلك، يســمح رأي الخبير الذي قدمتــه النيابة العامة، 
بربط القرى الفلســطينية في مناطق »ج« بشبكة الكهرباء، 

ويمكن لبعضها الدخول إلى مسار التسوية.

 ليس من شــأن »ميرتس« أن يســقط في شــبكة كهرباء 
اليمين الاســتيطاني. يجب عليها أيضاً ابتــاع حبة الدواء 
المرة والمطالبة بثمن مناســب عن ذلــك. “ميرتس” يضغط 
نفسه بسبب رفض رئيس الحكومة تحريك العملية السلمية 
وحتــى الالتقاء مع رئيس الســلطة الفلســطينية، محمود 
عباس. خلافاً لوعده للناخبين، لا يطالب “ميرتس” بإلغاء/ 
تعديل قانون القومية. والحزب رغم الانتقاد الداخلي، سجل 
لصالحه عضوية في الحكومة التــي أجازت قانون المواطنة 
غير الديمقراطي. هذا في حين أن قيادة “ميرتس” تتوســل 
لأعضاء اليســار كي يســجلوا في الحزب، بوعد أن يواصل 
الحزب النضال من أجــل قيم الســام والديمقراطية. على 
نيتســان هوروفيتس أن يوضح لبينيت بأن لليسار مبادئ 

وخطوطاً حمراء.
 هاكم قائمة طلبــات، يمكن لـ”ميرتــس” أن يقدمها في 
هذه الأثناء: تجميــد خطط البناء فــي »جفعات همتوس« 
و«عطــروت«، التــي اســتهدفت إحبــاط إقامــة الدولــة 
الفلسطينية وعاصمتها شرقي القدس؛ وإخلاء فوري للبؤر 
الاســتيطانية التي أقيمت في السنوات الأخيرة على أراض 
فلســطينية خاصة؛ وإعطاء رخص بناء للفلســطينيين في 
مناطــق »ج«؛ ومنع إخــاء عائلات أخرى من حي الشــيخ 
جــراح عن طريق مصــادرة الأرض ومنح حقوق للســكان 
الفلسطينيين؛ واستخدام جنود الجيش الإسرائيلي للدفاع 
عن فلســطينيين وعن نشــطاء حقــوق إنســان من عنف 
المســتوطنين وتقديم لوائح اتهام ضد مشــتبه فيهم بالمس 
جسدياً أو المس بممتلكات أشخاص عاجزين؛ وتقليص كبير 

للاعتقالات الإدارية.
اليسار لا يهدد أعضاء كنيست، وفي الوقت نفسه لا يهاجم 
وزراء “ميرتس”. ولكن على بينيت أن يأخذ في الحســبان 
بأنهم أيضاً يتعرضــون للضغط من جمهور خائب الأمل. مع 
وجود قائمة قوية تتكون من ســتة أعضاء، نفس هذا العدد 
الذي سيمتثل لرئيس الحكومة في أفضل الحالات، فإنه يحق 
لـ«ميرتس« بل يجب عليها اســتخدام قوتها من أجل تأخير 
التدهور نحو الأبرتهايد والوقوف إلى جانب الفلســطينيين 

الذين يعانون من مظالم الاحتلال.
 هآرتس 2022/4/19
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حسان شمس ٭

لســتُ حاقداً على الفرنســيين، الذين حاربهم جدّي ورفاقه، وفي 
تاريخه 24 معركة ضدّهم. كما أنني لســتُ على طرف محايد في هذه 

القصة، وأشعر بكل فخر وصوابية بما فعله جدّي وقتها. 
هم لم يجلبوا الاســتقلال، رغم أنهم دفعوا الغالي والنفيس وبذلوا 
أعز التضحيات وذاقوا أمر العذابات لأجله، إنما حصل بفعل معادلة 
دولية فرضتهــا توازنات القوى وصراعات الاســتقطاب في الحرب 

العالمية الثانية. 

ثمرة الاستقلال

فقــط أودّ نقل رســالة قصيرة لجــدّي في يوم الجــاء، مفادها أنّ 
ثمرة الاســتقلال قطفها شذاذ الآفاق وســقط متاع السوريين وأكثر 
مَن خانوا وتعاملوا مع الانتداب وذرّياتهم حتى يومنا هذا، وأنه بدل 
الاحتــال صار عندنا خمســة، وأنّ ما كانوا يعتقدونــه، في أيامهم، 

عاراً وشــنّاراً، عاد جُل الســوريين يعتبرونه شــرَفاً رفيعــاً ومجداً لا 
يبلغــه إلا المحظوظون منهم في الهجرة إلى دولة الانتداب الفرنســية 

والحصول على جنسيتها.

سيادتنا الوطنية

 نحــن يا جــدي -في الجــولان، حيــث لا زالــت تحتلنا إســرائيل 
وصار عمــر إقامتنا تحت احتلالها أكثر مِن ضعفي عمر إقامتنا تحت 
"ســيادتنا الوطنيــة"-، لا زلنا نحتكــم )ظاهرياً( لــذات المعايير التي 

دفعتكم إلى الثورة، يوماً، على الانتداب ومقاومته.
 لكن السؤال الذي لا يبرح مخيّلة وعقل كبيرنا قبل صغيرنا، هذي 
الأيــام: هل ســيأتي يوم يكــون معيارنا فيــه، بنظرتنا إلــى الاحتلال 
الإســرائيلي وتعاملنــا معه، كما هو حال معظم الســوريين، اليوم بل 

منذ اليوم الثاني للاستقلال، في نظرتهم لفرنسا وتعاملهم معها!؟ 
نحن، يا جدّي، في ضياع ما بعده ضياع، وفي مطلق الأحوال 
مــا زلنا تحــت الاحتلال وما زالــت المفاضلة، والحالــة هذه، غير 

متكافئة وإســقاط الحالة الأولى على الثانيــة غير واقعي؛ لكني 
مصــرّ على إبلاغــك )أكان ذلك يرضيك أم يغيظــك( أن عدداً غير 
قليــل، ممن بــن ظهرانينا، اختصر الوقت على نفســه وتعلّم مِن 
درس الســوريين مع فرنســا وفعلها، وحجّته أنّ "العاقل لا يُلدَغ 

مِن جحر مرّتين"!

الرصيد الإنساني 

فهم سِــيَرهم  كما لن يفوتني إخبارك، أن بعض أهلنا، ممن لا تشــرّ
أو ســير خلفهم تحت الاحتلال، وهي أكثر ســواداً مِن مناجم الفحم، 
أمعنوا في تشــويه ماضيكم وتضحياتكم وتاريخكم المشــرف تحت 
الاحتلالــن التركــي والفرنســي، وكذلــك حاضرنا تحــت الاحتلال 
الإســرائيلي، ومــدّوا أيديهم، من غيــر تفويض وعلى غيــر وجه حق 
إلى هذا الرصيد الوطني والإنســاني والمجتمعي والتضحيات الجمة 
التي بذلتموها وبذلناها  بعدكم تحت الاحتلال الإسرائيلي، ليقدّموه 
بالمجان إلى أخس الأنظمة وأكثرها خيانة وإجراماً بحق الســوريين، 

نظام الأسد مجرم الحرب وعدو الإنسانية ، بالمجان، بعد أنْ أمعنوا في 
الرقص على دماء شــعبهم طيلة سنوات الثورة التي أجهضها النظام 
بمساعدة دول أجنبية وميليشيات طائفية استقدمها لقتل السوريين 
وتشــريدهم وهدم مدنهــم وقراهم وتعفيش أملاكم وتشــريدهم في 
أربع رياح الأرض، كُرمى لتشــبّثه بكرســي ورثهُ هــذا الأهبل مِن ذلك 
المجرم بفعل قــدر أحمق، أجاد فيه لعب دور النظــام الخدماتي الذي 
م الحراســة لإســرائيل مِن جهــة، ويلبّي مصالح الــدول الكبرى  يقدِّ
وعواصــم القرار مِن جهة أخرى مِن كيس الســوريين ودمائهم وعلى 
أكتاف ســحل كراماتهم، وإجهــاض أحلامهم في الحريــة والكرامة 
الإنسانية وبناء دولة المواطنة والقانون التي ضحّيتم لأجلها وبذلتك 

كل ما عز وغلا لأجلها. 
الجلاء الذي، يحتفل به ســوريو "ســوريا المفيدة" وتابعية النظام 
عندنــا في الجولان، راهنــاً، هو إجلاء أكثر مِن نصف الســوريين عن 

وطنهم!
  

٭ كاتب سوري 

تعقيبا على مقال غادة السمان: أعترف... أشعر بالغيرة!

رسالة إلى جدّي في يوم الجلاء

الحروب العبثية
تشــبيه المدن بالبشــر مقارنة صائبــة، والفارق كبير بــن تبدل المدن 
وتشــوهها، وللأسف الشديد مدن الحضارة شــوهتها الحروب العبثية 

، ولابد أن تستعيد جمالها يوما ما ..
مــا نلحظه اليــوم في المواقــع الإلكترونية والتواصــل الاجتماعي من 
توثيق ونشــر للحظــات الزمن الجميل ما هي إلا رســائل رفض صريحة 

للحروب والتشوهات التي أصابت المدن …
الصور الثرثارة الحية بلونيها الأبيض والأســود ) النقية جداً ( كانت 
تلتقط برســم خيالي مســبق لتلك اللحظــة المنتظرة فــي الزمن الجميل، 
وهــذا هو الفرق بين فــن التصوير في الماضي، والتقنيــات الحديثة التي 
بدورهــا اســتباحت الــذوق والذاكــرة وأتت بـــ ) الفلاتر ( المرشــحات 

والقوالب الجاهزة .
مــدن الحضــارة بحاجة إلــى ترميــم الجســور العتيقة بــن الماضي 
والحاضــر والاعتناء بذاكرتهــا، وانهاء هيمنة الســاح والمال على مدن 
الحضــارة ورفع الوصايــة عنها بعد ذلك ســتصدر كتــب جميلة مطرزة 

بانتماء الفنان والكاتب لوطنه .
نجم الدراجي - العراق

تشجيع السياحة
هذه المجلدات المصورة هي دعوة الى زيارة هذه البلاد أي معناه أن هذا 
المكان مستعد ويرحب لاستقبالكم وأنه مؤهل لتقديم الراحة والخدمات 
لكم . من أجل تشــجيع الســياحة في بلادنا العربيــة عليها أولا أن تكون 
مســتعدة لاســتقبال الســياح، فبالإضافة الى الأمان يبحث السائح عن 
الخدمات الأساســية مثل الســكن النظيف والمرافــق الصحية والمطاعم 
للوجبات السريعة وما شابه ذلك، ابتداء من وصوله عن طريق المطار أو 

من منطقة الحدود إن كان قدوم السائح عن طريق البر .
من المؤســف أن تتغير المدن نحو الأســوأ بســبب الحــروب والإهمال 
والفســاد كما حصــل لمدينة بغداد التــي احتفظ بصورتهــا الجميلة في 
ذاكرتــي كذلك بيروت التي زرتها قبل انــدلاع الحرب الأهلية، لذا ماتزال 

صورة سويسرا الشرق في ذهني لا غيرها . 
أما أبو ظبي في دولة الإمارات فقد ســكنتها لعدة ســنوات في أوائل 
الثمانينيــات عندمــا كانــت ماتــزال مدينة صغيــرة في بدايــة عمرانها 
وتقريبــا خالية من وســائل الترفيه وتطغي عليها صفــة الصحراء، لكن 
عندمــا زرتها بعد ربع قــرن وجدتها عالما آخر مختلفــا تماما ، كذلك مكة 
المكرمة فقد زرتها ســنة 1982 وكانت بدائية ومهملــة وغير نظيفة عكس 
تماما ما نراه الآن في الصور حيث فيها أرقى الفنادق بأحسن الخدمات 

لاستقبال الحجاج. .

أفانين كبة ـ كندا

المعلومات العلمية
للإنصــاف، كنت فــي كندا وحيث أننــي مولع بزيارة محــات إعادة 
الاســتخدام، وجدت في رفوف المحل كتابا ضخما من قطع الورق الكبير 
باللغة الإنكليزية عن ســوريا يوثق جماليات سوريا بصور مبدعة وورق 
فاخــر من أجمل ما يكون، والأجمل المعلومات العلمية الموثقة في الكتاب 
والإحــالات لمصادر رصينة بطريقة لا تزعــج المتلقي العادي، ولكن تزرع 

الرغبة بالاستزادة لمن يرغب. 
فــي مطلــع  الســورية  الثقافــة  مــن إصــدارات وزارة  أنــه  الغريــب 
التســعينيات. اشــتريته ومن وقت لوقت أســعد بالتعرف على جزء من 

الوطن الأم.

أحمد

التراث المعماري
أعتقد أن فرنسا من بين البلاد الأجمل في العالم ليس فقط لجمال 
طبيعتهــا وتنوعها، بل لرونقهــا ومحافظتها علــى تراثها المعماري، 
وخاصــة أن البنــاء لا يتــم إلا بموافقــة البلديات ومــن يخالف "الله 
يعينه" وبلادنا جميلة جدا بطبيعتها ومناخها لكن للأســف الشديد 
شوهت مدنها بالعشوائيات ومسحت من الأرض طبيعتها الخلابة، 
فأين غوطة دمشق اليوم التي كانت جنة الله على أرضه، وأين عيون 
المها بين الرصافة والجســر، وأين جــاءك الربيع مختالا، وأين لبنان 

يا قطعة سما.
 لقــد زرت مؤخــرا بلــدا عربيا دون ذكر الاســم لم أجــد في زوايا 

شوارعه سوى القمامات المفتوحة على الذباب والقطط والكلاب.
كليني لهم يا أختي الكريمة فليلنا بطيء الكواكب.

باريس المشمســة هذه الأيام وأنا أقطن في منطقة "ســان جرمان أون 
ليــه" حيث الغابات ونهر الســن والبط والإوز والبجــع والزهور في كل 

مكان أهديك وأهدي محبينا باقة منها.

سوري 

الغيرة الوطنية
أنــتِ تقيمين في باريس منذ أربعــن أو يزيد ولهذا لا تتفرجين إلا على 
الكتب الفرنسية المصورة، فكيف لك إذا تفرجت على كتب "سورية" كمثل 
كتــب مصطفى طلاس وزوجته اللذين "يطفحان غيرة وطنية" عن الزهور 
والطيــور والأماكن الأثرية، حتى أســماء الأخرس من المدينة نفســها قد 
حزنــت كثيــرا وإلى حد البكاء بســبب من اقتراب خلو بادية الشــام من 

طائر أبو منجل؟

وهنــا الســؤال المهم: ما هــو الفرق بين "غيرتــك الوطنيــة" أنتِ وبين 
"غيرتهم الوطنية" هم؟!

قصي

ظروف مزرية
أشعر يا سيدتي بالغيرة والحزن على وطننا العربي الكبير الذي يملك 
ثروة هائلة أكرمنا بها الله لكننا لم نســتثمر جزءا كبيرا منها في مكانها 

الصحيح.
أشــعر بالغيرة أن مئــات مليارات الــدولارات رصدناها فــي محاربة 
ودمــار بعضنــا البعض، وغيرنــا أخذ منا مــا بيع لنا من هذه الأســلحة 
لخراب بيوتنــا بأيدينا بالعملة الصعبة، واســتثمرها في البحث العلمي 

ورفاهية وسعادة شعوبهم في الغرب. 
أشــعر بالغيرة أن ثروات البترودولار كثيرا ما نجد أحد أثريائهم يبذر 
المليــارات منها في نزواتــه وتفاهاته وهناك من أبنــاء جلدته من العرب 
مــن يعيش في ظروف مزرية. أشــعر بالغيــرة أننا لا ندخــر ولو الفتات 
من هــذه الأموال في التعريف بحضارتنا وثقافتنــا العربية الأصيلة في 
الإعلام والفن والســينما إذا اســتثنينا العملين اليتيمين للعقاد الرســالة 

وعمر المختار.
عجزنا عن إنشــاء قنــوات فضائية بلغــات مختلفة تعــرف بثقافتنا 
وتعرف بإسلامنا السمح الذي يدعو للحوار بعيدا عن العنف بخلاف ما 

يدعيه الغرب ويصوره أن ديننا دين تطرف وإرهاب. 
وأشــعر بالغيــرة عندما لا يتوحد العــرب لمواجهة أعدائــه التقليديين 
الذيــن يتكالبون علينــا كما تتكالــب الأكلة على قصعتهــا كما حدث في 

سوريا والعراق. وأشعر بالغيرة ثم أشعر وسأظل أشعر.

فؤاد مهاني- المغرب 

تــقــريــر: غــانــتــس يــدعــو إلــى 
مع  منفصلين  كيانين  إقامة 

هيمنة أمنية إسرائيلية 

صيحة متأخرة
"قــال وزير الدفاع الإســرائيلي 
بينــي غانتس إن الحل السياســي 
مع الفلســطينيين يقوم على كيانين 
منفصلين إســرائيلي فلسطيني مع 
الحفاظ على هيمنة إســرائيلية في 

المنطقة برمتها.
الكيانين  هذين  أن  ومع  وأضاف: 
ســيكونان منفصلين سياسيا لا بد 

من التعاون الاقتصادي بينهما"
صيحــة متأخــرة جــاءت لقبر 
ســتقتلع  فلســطينية  انتفاضــة 
جذوركــم، اللهــم إنصــر إخواننا 
في فلســطين وإكســر اللهم شوكة 
المحتل اللعين إسرائيل كسرا لا جبر 
بعده أبــدا أبدا آمين آمين آمين يارب 

العالمين.
بامتيــاز  فلســطينية  الأرض 
ترفــض وجود أمثالكم يــا منافقين 
يا عنصريين يا أشــرار. اللهم إنصر 
إخواننا في فلســطين وإكسر اللهم 
شوكة المحتل اللعين إسرائيل كسرا 
لا جبر بعده أبدا أبدا آمين آمين آمين 

يارب العالمين.
غانتس الغبي يريد أن يلعب في 
الوقت بــدل الضائــع، اللهم إنصر 
إخواننا في فلســطين وإكسر اللهم 
شوكة المحتل اللعين إسرائيل كسرا 
لا جبر بعــده أبدا، قولوا آمين يارب 

العالمين.
ميساء

الودائع الغالية
اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها 
ونســاءها  ورجالها  ونهارهــا  ليلها 
وشــبابها  وأطفالها يا مــن لا تضيع 

عنده الودائع.

أبو ناصر

تعقيبات
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 لماذا لا يتخلى الموريتانيون 
عن حيادهم في الصحراء؟

ما الداعي أصلا لأن يفعلوا ذلك؟ قد 
يقول قائل وهــل من المعقول أن يلقوا 
جانبا بأقوى وأمضى سلاح يملكونه 
هل  لكــن  الحيــاد؟  ســاح  أي  الآن 
سيبقى للسلاح الذي ترك في المخازن 
أكثر من أربعين عاما، من دون أن يفلح 
لفرض  باســتخدامه  الموريتانيــون 
وإقناع  منطقتهــم،  فــي  الاســتقرار 

الجارتــن المتخاصمتين، أي الجزائــر والمغرب بالجلوس 
إلى طاولة الحوار لحل الملفــات العالقة بينهما، أي قيمة أو 
أهمية؟ ليس سرا أن كلا البلدين المغاربيين لا يشعران، رغم 
مــا يبديانه أحيانا من تفهم لموقفهــا، بارتياح كبير لما تراه 
نواكشــوط حيادا في أكبر ملف يوتــر علاقتهما وهو ملف 
الصحراء. فكلاهما يريد من موريتانيا أن تخرج من منطقة 

الظل، وأن تدعم موقف أحدهما على حساب الآخر. 
لكن هل يقــدر الموريتانيون حقا على فعل ذلك؟ قبل أيام 
وضع حيادهم على المحك، وربما كان الســؤال الذي دار في 
أذهان البعض منهم هو، في أي ظروف أو ملابســات قضى 
ثلاثة من رعاياهم، وفقا لوســائل إعــام محلية، واثنان 
منهم فحسب كما صرحت بذلك السلطات، في الحادث الذي 
تعرضت له قافلة من الشــاحنات الأحد قبل الماضي، كانت 
تعبر منطقة لا تبعد كثيرا عن حدود موريتانيا الشــمالية؟ 
غير أن الســؤال الآخــر الذي قد يكون دار فــي الأثناء في 
الرباط، التي لم تعلق رسميا على ما جرى هو، ما الذي كان 
يفعله أولئك الأشخاص في مكان يعتبره المغاربة جزءا من 

ترابهم وساحة لنزاع مسلح بينهم وبين البوليساريو؟ 
ومن الواضح أن الإعلان عن وجود موريتانيين، وبغض 
النظر عــن الاختلاف في تقدير عددهم مــن بين ضحايا ما 
وصفتها الجزائر في بيان شديد اللهجة بـ«عملية الاغتيال 
الموجهة باســتعمال أســلحة متطورة« التي استهدفت ما 
قالت عنهم إنهم »رعايا ثلاث دول في المنطقة« في إشــارة 
إلى الجزائر وموريتانيا والبوليساريو قد وضع نواكشوط 
في حرج، فلطالما حاولت أن تنأى بنفســها عن أكبر أزمات 
الشمال الافريقي وأصعبها على الإطلاق، لكن عوامل عديدة 
جعلتها تبقى أكثر العواصم تأثرا بأدق مجريات وتفاصيل 
الملف الصحــراوي، وأولها موقعهــا الجغرافي وروابطها 
القوية بالصحراء، ولأجل  الدموية والعشائرية والثقافية 
ذلك فقد تعامل المســؤولون الموريتانيون بحذر شديد مع 
الحــادث الأخير، لأنهــم كانوا يعلمون جيــدا أثر أي كلمة 
قد يقولونها بشــأنه في العاصمتين المغربية والجزائرية. 
وهذا ما جعلهم لا يصدرون أي بيان أو موقف إلا بعد ثلاثة 
أيام من وقوع الحادث، حين خــرج وزير التهذيب الوطني 
وإصــاح النظام التعليمي ليقول فــي مؤتمر صحافي بعد 
الإشــارة إلى أن عــدد الضحايا الموريتانيــن هو اثنان لا 
ثلاثة، إن »الحادث وقع خارج ترابنا الوطني« بما يشــير 
إلى الرغبة في خفض حــدة التوتر والتطلع في المقابل إلى 
أن لا يجر ذلك إلى مزيد من التصعيد، ويدفع بالموريتانيين 
إلــى أن يتحولــوا إلى طرف مباشــر في نــزاع كانوا وما 
زالــوا يفضلون البقاء على مســافة منه. غير أن الســؤال 
الآن وبغض النظر عما يمكن أن يتركــه مقتل الموريتانيين 
مــن تداعيات هو، هل إنه مــا زال بإمــكان موريتانيا بعد 
التطورات المتســارعة التي شــهدها ذلك الملف، خصوصا 
في الشــهور الأخيرة، أن تواصل التمســك بما أعلنته أكثر 
من مرة، وبما قاله رئيســها قبل نحو عامــن من الآن، من 
أن موقف الحيــاد الإيجابي من النــزاع الصحراوي الذي 
تبنته بلاده ليس قابلا للتغيير لأنه »من ثوابت السياسية 
الخارجية للبلد«على حد ما جاء في تصريح ولد الغزواني؟
لقد ســبق لوزيرة الخارجية الإســبانية المقالة أرنشا 
غونزاليس ليا أن قالت بدورها، ولو في ســياق مغاير في 
يونيو الماضي، وفي عــز الأزمة الإســبانية المغربية، أمام 
البرلمــان الإيبيري إن »موقف إســبانيا من نزاع الصحراء 
لم يتغير مع هذه الحكومة الائتلافيــة التي يقودها بيدرو 
سانشيز ولن يتغير في المستقبل«. لكن ألم يخرج سانشيز 
نفسه منتصف الشهر الماضي ليعلن عما وصفه الجزائريون 
بالتحول في موقف بلاده من تلك القضية، ويقر في رسالة 
بعثها إلى العاهــل المغربي بأن »إســبانيا تعترف بأهمية 
قضية الصحراء بالنســبة للمغرب، وتعتبر مبادرة الحكم 
الذاتي التي تقدم بها المغرب ســنة 2007 بمثابة الأســاس 
الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف؟« 
فما الذي يمنع المســؤولين الموريتانيين من أن يفعلوا الأمر 
نفســه، حتى إن لم يستنســخوا الموقف الإسباني الجديد 

بالحرف؟
لا شــك بأن المعطيات والظــروف، وحتــى التوازنات 
الإقليمية التي تحكم البلدين ليســت نفســها، ولأجل ذلك 
لا يبــدو خــروج موريتانيا من مربــع الحيــاد هينا، فقد 
حاولت نواكشــوط وعلى مــدى أكثر من أربعــن عاما أن 
تمســك بالعصا المغربيــة الجزائرية من الوســط، وأن لا 
تظهر انحيــازا واضحا أو صريحا لأي طــرف من أطراف 
النزاع الذي كان يدور علــى مرمى حجر من حدودها. ومع 
أنها نجحــت أحيانا في ذلك، وفشــلت في أخــرى إلا أنها 
اســتطاعت من خلال تلك السياسة التي اتبعتها منذ 1979 
في أعقاب النكســة التي منيت بها أمام البوليســاريو، أن 
تحافــظ والى حد ما على أمنها واســتقرارها الخارجي في 
محيط كان يضــج بالاضطرابات والهــزات العنيفة، لكن 
ما الذي يمكن أن يدعوها إذن وبعد كل تلك الســنوات لأن 
تغير ما ظلت تدعوه الحيــاد الإيجابي في أزمة الصحراء، 
إن كان ذلــك قد ضمن لها حتى الآن حدا أدنى على الأقل من 
الأمن والاســتقرار، ومن الحفاظ علــى مصالحها الحيوية 
مع جارتيهــا الكبيرتين المغرب والجزائر؟ ثم هل ســيكون 
باســتطاعتها إن هي أقدمت على تغييــر موقفها أن تتحمل 
تبعات أي قرار قد تأخذه، ســواء لصالح دعم رؤية المغرب 
لحل الأزمــة الصحراويــة أو لفائدة المقاربــة الجزائرية 

للمشكل؟
ربما طــرح الموريتانيون على أنفســهم خــال العقود 
الأربعــة الأخيرة مثل تلك التســاؤلات، لكنهــا تبدو الآن 
حاضرة بقوة لديهــم بعد الاعتراف الأمريكــي ثم الألماني 
والفرنســي والإســباني بمغربية الصحــراء، ليس فقط 
لما قد يكون لهــا من انعكاس واضح علــى مجريات النزاع 
الصحراوي، بل لأنها اعطت دفعا جديدا وإضافيا للمغاربة 
والجزائريين على الســواء، حتى يكثفــوا ضغوطهم على 
موريتانيا لتخرج مــن المنطقة الرماديــة وتنحاز لتصور 
طرف دون الآخر لأزمة الصحراء. وبالنســبة لنواكشوط 
فهي تدرك جيدا وبلا شــك بأن حيادهــا قد يتقوض ويهتز 
بشدة في حال ما إذا حصل مزيد من التصعيد بين الطرفين، 
وأنها قد تتحــول في تلك الحالة وبحكــم قربها الجغرافي 
من منطقة الصــراع والتداخل العرقي والثقافي بينها وبين 
الصحراء إلى ساحة خلفية للمواجهة بينهما. ولعلها تأخذ 
هنا بجدية كبيرة ما جاء في البيان الجزائري حول الحادث 
الأخير لقافلة الشاحنات من تحذير من أن تلك الهجمات قد 
»تعرض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة«، لأنها 
تعلم جيدا أنها ســتكون المعنية أكثر من غيرها بعواقب أي 
مواجهة قد تحصل هناك، لكن الســؤال الذي يؤرقها دائما 
هو ما الضمانة التي ســتحصل عليها إن هــي ألقت جانبا 
بأقوى سلاح لديها وتخلت عن حيادها في ملف الصحراء؟ 

حتى الآن يبدو الجواب أمامها مشوشا وملتبسا للغاية. 

*كاتب وصحافي من تونس 

اتفاق الهدنة والدور العماني لصنع السلام في اليمن 
تلعب الدبلوماســية العمانية دورا 
ديناميكيــا محوريــا في بنــاء ودفع 
عملية السلام في اليمن، مستفيدة من 
ثلاثة معطيات رئيســية للقوة الناعمة، تتمثل في ارتفاع 
مستوى المصداقية، والقدرة على التواصل وبناء الجسور، 
والرؤية العملية الموضوعية البعيدة عن التحيز والمصالح 
الخاصة. وتمثل هــذه المعطيات الثلاثــة نتاجا تاريخيا 
للتجارب الدبلوماسية العمانية في بناء السلام في شمال 
المحيط الهنــدي والخليج، كما تمثل أيضــا رصيدا للقوة 
الناعمة العمانية، يعزز دورها المستقبلي في المساعدة على 
تجاوز الصراعات الإقليمية وتقديم الحلول الناجحة لها، 
من خلال دبلوماســية عملية هادئة، بعيدا عن الضوضاء 
والمزايدات. وقد كان آخر نجاحات هذه الدبلوماسية قبل 
اتفاق الهدنة في اليمن المساعدة على إنهاء أزمة فرعية في 
العلاقات بين بريطانيا وإيران، وذلك بالتوسط في شروط 
الإفراج عن اثنين من  المواطنين البريطانيين/الإيرانيين من 

سجون طهران وتأمين عودتهما إلى بريطانيا. 
ويمثــل اتفاق الهدنــة الأخير محطة مهمــة في الحرب 
اليمنيــة، التي تحمل بصمات صراعــات الحرب الباردة، 
من حيــث تداخــل أطــراف إقليمية مــع قــوى محلية، 
ووجود محــركات ذات طابع سياســي - عقائدي تغذي 
اســتمرار الحــرب، التي بدأت قبل ســبع ســنوات. وقد 
لعبت الدبلوماســية العمانية دورا محوريــا في إنضاج 
شروط الاتفاق والتمهيد له، والمشــاركة في رعاية عملية 
المفاوضات بــن الأطــراف المختلفة التي تضــم المبعوث 
الجديد للأمم المتحدة هانــز غروندبيرغ، وممثلي جماعة 
أنصــار اللــه الحاكمة في صنعــاء، وحكومة الشــرعية 
اليمنية المقيمة بــن عدن والرياض، والأطــراف اليمنية 
السياســية الأخرى في الجنوب مثل، المجلس السياســي 
العمالقة  الزبيدي، وقــوات  الانتقالي بقيادة عيــدروس 
بقيادة طارق محمد صالح، والزعامات القبلية في شــبوة 
وحضرموت والمهرة وغيرها، إلــى جانب كل من الرياض 
وأبوظبــي وطهران.  وعلــى الرغم من أن اتفــاق الهدنة 
الأخير لم يكن الأول في سلســلة محاولات تهدئة الصراع 
على اليمن، ولا الأول من حيث دور الدبلوماسية العمانية 
فيه، إلا أنه استفاد بلا شك من انتقال ملف اليمن سعوديا 
إلى الأمير خالد بن ســلمان منذ تعيينه نائبا لوزير الدفاع 
قبل 3 سنوات، ومن المحاولات السابقة للتهدئة التي جرت 
في عمّان وبغــداد والرياض واســتوكهولم. وقد أقنعت 

الدبلوماسية العمانية كل الأطراف تقريبا بضرورة البدء 
من حيث انتهت المحاولات الســابقة، ما أثمــر اتفاقا يأمل 
الجميع أن يستمر لمصلحة الســام، ووضع نهاية لمعاناة 
الشعب اليمني. ويتفق المبعوث الأممي الجديد مع مسقط 
في أن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بالتقدم على المســار 
السياســي، وهو ما يتطابق مع رؤية مسقط في أن اتفاق 
الهدنة هــو مجرد خطــوة على الطريق، مــن الضروري 

الاستمرار في رعايته وتوسيعه. 

زيارة المبعوث الأممي لصنعاء

كانــت نظرة جماعــة أنصار الله في صنعــاء إلى دور 
المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة مليئة بالشــكوك وعدم 
الثقة، وطالما حملت تصريحات المســؤولين هناك اتهامات 
للدور الــذي يقوم به. كانت هذه هــي العقبة الأولى التي 
واجهــت المبعوث الجديد، الذي يتمتــع بخبرة طويلة في 
دبلوماســية تســوية النزاعات، وعلاقــة طويلة بالملف 
اليمني والصراعات في الخليج. كما شــارك في مفاوضات 
الأمم المتحــدة التي أســفرت عن اتفاق اســتوكهولم عام 
2018، وعمل منذ عام 2019 ســفيرا للاتحاد الأوروبي في 
اليمن. وكانت مســقط محطة رئيسية من محطات نشاط 
غروندبيرغ منــذ بدأ ممارســة مهمته الحاليــة. ولعبت 
الدبلوماســية العمانية دورا جوهريا لكــي توفر له قناة 
اتصال آمنة وموثوقا فيها مع السلطات القائمة في صنعاء، 
ومســاعدته في التواصل مع أطراف أخرى في اليمن ذات 
مصلحة في الســام، فهو لم يكن ليستطيع ممارسة دوره 
بكفاءة من دون ذلك. وبذلت مسقط مجهودا كبيرا لترتيب 
الزيارة الأولى التي قام بهــا غروندبيرغ إلى صنعاء يوم 
11 من الشــهر الحالي، التي اســتمرت ثلاثة أيام، وسط 
أجواء إيجابية، ونجحت في بناء الثقة التي كانت مفقودة 
من قبــل بين الطرفــن. وكان نجاح هذه الزيــارة بمثابة 
صمام أمان لاتفاق الهدنة، وعتبة للصعود إلى درجة أعلى 
على ســلم التهدئة وبناء الأمن والســام في اليمن. وقد 
تم الاتفاق علــى أن يتولى مكتب المبعــوث الخاص للأمم 
المتحدة مسؤوليات تنسيق المساعدات الدولية، بالتعاون 
مع عدن وصنعــاء، وفتح قنوات للحوار والتفاهم لتجنب 
ســقوط الهدنة، وضمان تنفيذ الخطوات التي يتم الاتفاق 

عليها لتوسيع نطاق السلام وتثبيته. 
 تأكيــدا للنزعــة العملية لدبلوماســية بناء الســام 

للشــعب  العاجلة  للاحتياجات  واســتجابة  العمانيــة، 
اليمني، فقد تجنبت المفاوضات مــن أجل التوصل لاتفاق 
الهدنــة الإغراق في قضايــا خلافيــة ذات طابع عقائدي 
مذهبي أو سياسي، وركزت على رسم طريق عملي يوصل 
الأطراف جميعا إلى بناء حقائق جديدة على الأرض تقود 
إلى التهدئة، عبر إجراءات لبناء الثقة، بما يؤدي إلى تقليل 
مشاعر الشكوك المتبادلة، وتقريب المواقف إلى واقع جديد 
أقــل عنفا، يميل أكثر إلى نهج التعــاون بدلا من المواجهة، 
ويؤدي إلى ظروف معيشــية أفضل، ســواء على صعيد 
اليمن ككل، أو على صعيد العلاقــات بين القوى المتقاتلة. 
وفــي هذا الســياق تم تحديــد الأولويات، طبقــا لاتفاق 
الهدنة المعلنة في 30 مارس الماضي، لتشــمل وقف القتال 
في الداخل وعبر الحدود لمدة شــهرين، والبدء في اتخاذ 
إجــراءات لفتح المطارات والموانــئ، وفتح وتأمين الطرق 
بين الشــمال والجنوب، وتبادل قوائم للأسرى والجرحى 
والسجناء بغية الشروع في وضع خطة لتغيير أوضاعهم، 
والبدء فــي وضع برنامج لإعادة الحياة إلى المؤسســات 
الإدارية اليمنية لكي تمارس دورها بفاعلية على مستوى 
اليمــن ككل. وتم الاتفاق علــى أن يكون العنــوان الأول 
للمجهود المؤسســي وإعادة الاعتبار للإدارة الموحدة هو 
»إعادة توحيد البنك المركزي اليمني«، وتجاوز الانقســام 
القائــم بين أجهزته فــي صنعاء التابعــة لحكومة أنصار 
الله، وتلــك الموجودة في عدن تحت ولاية »الشــرعية«، 
وإحيــاء دوره الموحد على مســتوى البــاد ككل، لما في 
ذلك من أهمية قصوى في تيســير حصــول الموظفين على 
العملة،  اســتقرار  وتحقيق  بانتظام،  الشــهرية  رواتبهم 
وتنظيــم عملية تمويل الــواردات. وفي هذا الســياق تم 
الاتفــاق على تشــكيل »المجلس الاقتصــادي الأعلى« في 
اليمن من كفــاءات مهنية، وإعادة تشــكيل مجلس إدارة 
البنك المركزي نفســه، وتطبيق معايير موضوعية، تحت 
إشــراف مكتب المبعــوث الأممي، لضمــان حيادية البنك 
وشــفافية سياســاته وإجراءاته وضمــان الرقابة على 
عملياته، بما في ذلك إصدار العملة وإدارة الودائع. وعلى 
أساس هذا الاتفاق تعهدت الســعودية والإمارات بتقديم 
مليــار دولار كدعم اقتصادي للبنــك المركزي اليمني، وأن 
تقدم السعودية مليار دولار أخرى لمشاريع التنمية ودعم 
الوقود، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لخطة الاستجابة 
الإنســانية للأمم المتحدة. كما شــملت أولويــات اتفاق 
الهدنة البدء في إنهــاء الحصار على مطار صنعاء والبدء 

في تســيير رحلات منتظمة منه وإليــه بين اليمن والعالم 
الخارجي، والسماح بإدخال سفن القمح والوقود، إضافة 
الى سفن المساعدات عبر ميناء الحديدة، وتسهيل توزيع 
القمح والوقود والمساعدات الإنســانية في عموم اليمن، 
بالتنســيق بين مكتب مبعوث الأمم المتحدة وهيئة المكتب 
الرئاسي الجديد في عدن وحكومة أنصار الله في صنعاء، 
وبالتعاون مع الســلطات المعنية في المملكة الســعودية 

ودولة الإمارات. 

مناخ سياسي جديد

شــهد اليمن تغييرات درامية خلال الأسابيع الأخيرة، 
قلبــت التوازنــات السياســية التي ترافقــت مع الحرب 
اليمنية فــي الســنوات الســبع الماضية، أهمهــا إزاحة 
الرئيس اليمني الســابق عبدربه منصــور هادي ونائبه 
علي محســن الأحمر، وتشكيل مجلس رئاسي في 7 إبريل 
الحالي، على أســاس مجموعة من المعاييــر التي تضمن 
توازنا نســبيا في المصالح داخله بين الشــمال والجنوب 
)4 أعضاء شــماليين و4 جنوبيين( بقيادة رشاد العليمي 
وزير الداخلية الأســبق في حكومة المؤتمر الشعبي العام، 
الذي يحظى بخبــرة كبيرة واحترام واســع لدى معظم 
القوى السياسية والقبلية. هذا المجلس يمثل الآن القيادة 
الجديدة لـ«الشــرعية«، ويبدأ العمل انطلاقا من برنامج 
يتبنى أولويات جديدة، أهمها البحث عن الأمن والسلام، 
والمحافظة على وقف إطلاق النار، وتحســن سبل الحياة 
للشــعب اليمني شــمالا وجنوبا، والحوار مــع الجماعة 
الحاكمة في صنعاء من أجل التوصل إلى تسوية سياسية 
لإحلال السلام بواســطة اليمنيين أنفسهم، وتقليل تأثير 
النفوذ الأجنبي إلى أدنى حد ممكن. ويعد تشكيل المجلس 
الرئاســي وازاحة كل من هادي والأحمــر تغييرا لقواعد 
اللعبة داخل معســكر »الشــرعية«، كما يعد تعيين طارق 
صالح نائبا لرئيس المجلس بداية لإضعاف شــوكة حزب 
الإصلاح والقوى المســتفيدة من استمرار الحرب، ويفتح 
صفحــة جديدة فــي الصــراع الراهن، يمكن إذا أُحسِــن 
استثمارُها،  أن تصبح بداية لعملية سياسية جديدة تفتح 
الآفاق لتسوية تســاعد على تخفيض التوتر في العلاقات 
الخليجية- الإيرانية، وتنهي الحــرب التي جعلت اليمن 

حاليا موطنا لأسوأ أزمة إنسانية في العالم. 
*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

مؤتمر النقب: تأسيس خطير بأبعاد مستقبلية
انتهــى قبل مــا يقارب الاســبوعين؛ 
رئيس  ترأســه  الــذي  النقــب  مؤتمــر 
وزراء الكيــان الإســرائيلي؛ وضم دولا 
عربية هي، مصــر، الإمارات، البحرين والمغرب، وبمشــاركة 
وزيــر الخارجية الأمريكيــة. ومن المهم هنا الإشــارة إلى أن 
هذا المؤتمر ســبقه مؤتمران؛ في العقبة وفي شــرم الشــيخ؛ 
شاركت في الأول، مصر والإمارات والأردن والعراق والسلطة 
الفلســطينية، وفي الثاني مصر والإمارات والأردن والعراق. 
تمخض عن مؤتمر النقب، حســبما أعلن بعــد انتهاء أعماله؛ 
تشكيل حلف عربي إسرائيلي في مواجهة إيران، على أن يعقد 

دوريا في كل عام، في إحدى هذه الدول. 
يبرز بصورة جلية؛ السؤال التالي: هل مؤتمر التطبيعيين 
هذا، بديل عن مؤتمرات القمة العربية، أم أنه بديل عن الجامعة 
العربية؟ هذا المؤتمر وما نتج عنه، من وجهة نظري؛ هو أخطر 
مؤتمر على القضية الفلســطينية، وعلى الوطن العربي. ربما 
يرفض الكثيرون استخدام مفردة، أو مصطلح المؤامرة، لكنني 
أؤكد أن كل ما يجري وما سيجري وما جرى في السابق؛ كان 
لا يخلو من المؤامرة، بل إن المؤامرة هي الدافع والمحرك، لهذه 
الأحداث والتطورات فــي أرض خصبة وملائمة لها، أو أعدت 
لها مسبقا. القوى العظمى وأدواتها في المنطقة العربية، لم تزل 
تشــجع أي تَحول في المنطقة العربية وفي جوارها، حتى إن 
تقاطع هذا التحَول في لحظة صيرورته، معها أو مع وجودها، 
أي أنــه يؤثر فــي مصالحهــا، لا مصالح أدواتهــا. هنا أقصد 

تَحولا بزاويــة 180 درجة، أي تَحولا كاملا وتاما. هذا التحَول 
الاســتراتيجي من الناحيــة الثانية، وهــي الأخطر والأهم؛ 
ســوف ينتج لاحقا، وقد أنتج فعلا، بعد عدة سنوات، أو بعد 
ثلاثة عقود؛ أوضاعا وسياســات تتلاقــى أهدافها مع غايات 
المشــروع الأمريكي الإســرائيلي، مع أن هــذا التحَول، لجهة 
الحقيقة والواقع، معاد تماما للمشــروع الأمريكي الإسرائيلي 
في المنطقة العربية وأيضا فــي جوارها. إنما في المقابل؛ أنتج 
الاســتراتيجي  التحَول  بنتيجة  تولدت  وتغييرات؛  تحولات 
الأســاس هذا، الذي أشــرنا إليه. الولايات المتحدة والكيان 
الإســرائيلي، وربما القــوى الغربية الاخــرى؛ تعرف تماما؛ 
مآلات هذا التحَول.. الــذي أدى من بين ما أدى إليه؛ أن تندفع 
بقوة في المشهد السياسي وعلى سطح الأحداث، وفي القنوات 
الخفية تحت ســطح تلك الأحداث، والمحركــة لهذه الأحداث 
تدافعا وتزاحما، واشــتباكا وصراعا؛ الهويات الفرعية على 
حساب الهوية الوطنية، ولا أقول الهوية القومية والإسلامية 
الجامعة التي تراجعــت كثيرا بفعل تلــك الصراعات التي لا 
تلوح حتى اللحظــة في الأفق المنظور، نهايــة لها. من وجهة 
نظري، هذا هو ما حصل فــي المنطقة العربية منذ أربعة عقود 
أو أكثر قليلا؛ حتى صارت المنطقــة العربية وجوارها على ما 
هي عليه في الوقت الحاضر؛ من تشــظٍ واضطراب وحروب 
أهلية ودمار وتمزيق للنســيج المجتمعي فيها، وضياع بوصلة 
الطريــق الذي يقود إلى الاســتقرار وتثبيــت كيانات الدول 
العربيــة التي عصف بهــا )الربيع العربي(. فــي خضم هذا 
الارتبــاك والاضطــراب، وتمزيــق كيانات الــدول العربية؛ 
أصبحت الســاحة العربيــة فارغة من التأثيــر الفاعل لقوى 
التغيير المنظمة، التي تحوز مشــروعا واضحا ومحدد الملامح 
والطريق والأهداف، إنما لا تســتند إلى كتلة مجتمعية صلبة، 
متواشــجة علائقيا مع المشروع المعادي أو المعارض للمشروع 
الأمريكي الإســرائيلي في المنطقة العربية، مع أن هذه القوى 
بمشــاريعها تمثل تمثيلا حيا؛ مصالح الناس في مجتمعاتها، 
ومتقاطعة بمنطلقاتها النظرية كليا مع التحَول الاستراتيجي 
آنف الذكر. للغرابــة أن هذه المجتمعات مبتعــدة عنها.. وما 
أقصده؛ ليس عدم وجود قوى معارضة للمشــروع الأمريكي 
الإســرائيلي، ما أقصده تحديدا؛ أن هذا القوى موجودة على 
أرض الواقع، لكنها؛ معلقة فــي الفراغ، وتدور حول ذاتها بلا 
عون جماهيــري، فالجماهير بعيدة عنها وهــي أيضا بعيدة 
عن جماهيرها؛ وبمعنــى أكثر دقة ووضوحــا؛ هناك منطقة 
فراغ بينها وبين الجماهير التي في الجل الأعظم منها، ترفض 
التطبيع المجاني مع الكيان الإســرائيلي. فهذه القوى، أولا لم 
تقم في العقود الأربعة المنصرمة بتجســير العلاقة بينها وبين 

الناس، بخطاب سياســي عقلاني وواقعي؛ يتناول ما تعانيه 
الشعوب العربية من ظلم واضطهاد واستبداد من قبل النظام 
الرسمي العربي. من الجهة الثانية وهي ترتبط عمليا بالأولى؛ 
ظلت هذه القوى واقفة، وقفة قلقة غير متوازنة، وهي تخاطب 
الناس من على قمة جبل تنظيراتهــا الأيديولوجية، لم تنزل 
إلى الازقة والــدروب الخلفية التي تتجســد فيها، وإلى الآن 
هموم الناس وما هم فيه من فقــر وجهل وظلم وتهميش؛ كي 
يعكس خطابها روح الشــعوب وحاجاتهــا للعيش والحياة 
والتنميــة والتطور، وبالنتيجة تعميــق الوعي الجماهيري، 
ما قاد إلى توســيع دوائر الفراغ بينها وبين الجماهير. ثالثا؛ 
صحيح أن أغلبها رفع شعارات مناوئة للأنظمة العربية، لكنها 
شــعارات، اعتمدت على الســردية المثالية، مع عدم القراءة 
العميقة؛ للتحــولات الدولية والإقليميــة الكبرى، والتحَول 
الاســتراتيجي في المنطقة العربية وفي جوارهــا، من بداية 
ثمانينيات القرن الســابق، مرورا بتسعينيات القرن المنصرم 
حتى  هــذه اللحظة، وهــي لحظة تاريخيــة ومفصلية؛ ربما 
كبيرة جدا؛ تكاد تلغي نفســها، عندما تُفعل جديا وبحســم، 
كما هو جار، حركة الزمن عناصــر التغيير في الواقع الدولي 
والإقليمي في صيــرورة جديدة قديمة؛ لســوف يتغير فيها 

العالم تغيرا كاملا وجذريا، ولو بعد حين. 
فــي العودة إلــى مؤتمر النقب ســيئ الصيــت والهدف، 
والأخطر على فلسطين وعلى الوطن العربي. يجري الحديث 
باســتمرار أن أمريكا في صدد ترك المنطقــة العربية، للتفرغ 
لصراعها مع الصين وروســيا في الركن الثاني من المعمورة، 
هذه الفرضية ليســت كاذبــة فقط، بل إنها لعبــة من ألاعيب 
الغرب وعلى وجه التحديــد؛ الولايات المتحدة. أمريكا لا ولم 
ولن تغــادر المنطقة العربية، لا الآن ولا في المســتقبل، إلا إذا 
تراجعت قوتها وانحســرت مناطق نفوذهــا، بطريقة حادة 
جدا، وهذا الأمر غير وارد على الأقل في الأمد المنظور. لا أقصد 
أن أمريكا لــن تتراجع، بل العكس هو الصحيح؛ أمريكا مع كل 
يوم يمضي، تواصل التراجع، لكنــه يظل تراجعا في الحدود 
التي تســتمر فيها كأحد أقطــاب التوازن الدولــي، الذي بدأ 
في لحظة التاريخ هذه؛ يخط له مســارات على أرض الواقع 
الدولي. هناك فرق كبير بين التراجــع الحاد أي التراجع إلى 
الحافة التي تقود إلى التصفير، أي تصفير هيمنتها، والتراجع 
في الحدود التي أشــرت لها، إنما من الجانب الثاني، فأمريكا 
في صــدد إعادة تشــكيل التحالفات، وأيضا إعادة تشــكيل 
ورســم الخريطة السياسية في المنطقة العربية وفي جوارها، 
والبداية في هذا الاتجاه هو التحالف )العربي( الإسرائيلي. 
المنطقة العربية ومــا فيها من ثروات ومواقع اســتراتيجية؛ 

تقع في قلب صــراع القوى العظمى الثلاث؛ أمريكا وروســيا 
والصين، وليس خارج هذا الصــراع. هذا المؤتمر المؤامرة هو 
وفي جميــع الأحوال؛ إحياء مخادع لصفقة القرن، تحت لافتة 
مواجهة إيران، بينما الحقيقة هي تمييع القضية الفلسطينية 
بطريقة أو بأخرى. هذا المؤتمر ليس لمواجهة إيران، كما يقول 
إعلام هــذه الدول، بل هو تأســيس لاســتراتيجية جديدة، 
ذات أبعاد بعيدة المدى جدا، وليــس لمعالجة أوضاع آنية، أو 
بمعنى آخر؛ إنه أي هذا المؤتمر هو تأسيس استباقي لتحولات 
مقبلــة.. امريــكا والكيان الإســرائيلي؛ يتعامــان تكتيكيا 
مع إيــران الثورة، إيــران الحاضر. لكنهما فــي الوقت ذاته 
يتعاملان اســتراتيجيا مع إيران المســتقبل.. حسب قراءتهم 
لتطــورات الحاضــر. واللتان تعمــان على فتح المســارات 
لهذه التطورات، هما الإمارات ومصر، اللتان تشــكلان قطبي 
الرحى في إنضــاج وبلورة أعمال هذا المؤتمــر بالتعاون مع 
أمريكا والكيان الإســرائيلي؛ الذي لم يعلن أو لم يكشف عما 
دار في أروقته، فقط إنه لمواجهة التحدي الإيراني، واعتباره 
مؤسســة تعقد اجتماعاتها الدورية سنويا.. في وقت يقترب 
فيه إبرام الصفقة النووية بين إيران وأمريكا، والذي ســبقته 
مقدمات حلــول أو إنها في الطريق إلى وضــع حلول لها، أي 
للحروب والنزاعات والصراعات في اليمن وفي ســوريا وفي 
لبنــان، وفي غير هذه الــدول العربية. هنــاك أيضا مقدمات 
اخرى ســبقت ابرام الصفقة النووية، علما أن هذه المقدمات لا 
يمكن عزلها عن مفاوضات إعادة العمل بالصفقة النووية بين 
إيران وأمريكا، بل إنها جزء من الصفقة من دون الإعلان عنها 
باتفاق الطرفين الأمريكي والإيراني. هذا يعني وبكل وضوح 
هناك خطة ما لتهدئــة الأوضاع في المنطقة، تمهيدا لحلحلتها، 
بمشــاركة إيران جديا ولو من وراء الباب.. )والتي هي وفي 
الوقت عينه، وللحق الذي يجب أن يقال؛ تدعم بقوة المقاومة 
الفلسطينية( بما يتناقض ظرفيا بما جاء به المؤتمر )العربي( 
الإســرائيلي، أي ان هذا المؤتمــر لا يعالــج أوضاعا ظرفية، 
تم تأسيســه لغاياتها، بل لغايات مســتقبلية، لمعالجة تحول 
مستقبلي.. حسب المخطط الأمريكي الإسرائيلي، والذي تلعب 
فيه، مصر والإمارات، دورا مركزيا في التنفيذ.. لكن في المقابل: 
هل هناك قدرة عملية في تحويل هذا المخطط المؤامرة إلى واقع 
على الارض؟ الإجابة حصلنــا عليها من الأحداث الأخيرة في 
القدس والمســجد الاقصى، ومن البطولات لشــبان فلسطين، 
وأيضــا من الرفض العربي أي رفض الشــعوب العربية لكل 

عمليات التطبيع المجاني مع هذا الكيان العنصري المجرم.

*كاتب عراقي 

مزهر جبر الساعدي*

ومضات 

الذبح... قبل الذبح! 
شعب فلسطين... قربان إسرائيل 
الأول والمســجد الأقصى قربانها الثاني بما يساوي، 

أهمية الأول، فهل ماتت ضمائر الكرام؟
اليــوم وفي محطة مظلمة من تاريخ العروبة يطأطئ 
البعض رؤســهم خزياً ممن ضلــوا الطريق وقرروا أن 
يلتحفوا بغطاء الصهاينة، في موقف تاريخي أفســح 

الفلســطينيون لهم فيه الفرصة هذه الأيام ليكفروا عن 
أنفســهم ويعودوا لرشــدهم أمام هــدم كل المحرمات 
الذي قادته حكومة الاحتلال، لا أن يشاركوا إسرائيل 
أفراحهــا ومناســباتها، ويغدقوا عليها مــن المبادرات 

بهدف الفوز بالرضا والثناء والحبور.
فلعــل أكبــر مــا يؤلــم الاحتــال فــي علاقتــه مــع 
الشــعب الفلســطيني هو أن الجغرافيا  تنحســر، لكن 
الديمغرافية تنتصر من جهة الفلســطينيين، فقد بلغت 
نسبة الأراضي الفلســطينية المصادرة وحتى تاريخه 
حوالــي 85% مــن فلســطين التاريخية. ومــع ذلك فإن 
تعــداد الفلســطينيين كان متفوقاً على الإســرائيليين 
قبيــل الحــرب الروســية الأوكرانية بواقــع 200 ألف 
نســمة. فجــوة تعمــل إســرائيل علــى تقليصهــا عبر 
جســرها الجوي الهادف لنقل يهود أوكرانيا الفارين 

إلى إسرائيل. 
كما أن إصرار الفلسطيني على حماية هويته ورفض 
التهجير القسري، وتســطيحه للاحتلال والاستهزاء 
بــه، كما الحال في حملة مخصصــة لمواجهة الاعتقال 
بابتسامة، أو الاســتخفاف بالجنود عند مواجهتهم، 
عبــر جلســات أو مواقــف طريفة كحالة مــا عرف في 

الهبــة الحالية: »بجاعــص الأقصى«، وكميــة تناقلها 
وتبادلها عبر صفحات الإعلام الاجتماعي، إنما خلقت 
وتخلق مواقف مشابهة تؤكد القناعة بأن الفلسطيني 
لن ينكسر ولا يهاب الموت، وهو ما يحبط بدوره جموع 
المســتوطنين وعتاولــة جيــش الاحتــال وغيرهم من 

المستميتين على كسر أنفة الشعب الفلسطيني. 
معركــة جنين والقدس الأخيرة والمســتمرة ليســت 
كغيرها، فقد جاءت في جو قياسي من الإحباط العام، 
أركانه: اســتمرار الانقســام الفلســطيني، وانســداد 
الأفق السياســي، وتعثــر التمويل الغربــي، وتقاعس 
الدور الأمريكــي، وتردي الواقع الاقتصادي، وتمادي 
التطبيــع العربــي، وتزايد الاعتــداءات الإســرائيلية، 
واشــتداد النشــاط الاســتيطاني، واحتــدام هجمات 
المستوطنين، واستمرار صفقة القرن، وتعاظم الحرب 
الانتخابيــة وتنافــس اليمين الإســرائيلي، إنما جعلت 
الفلســطينيين فــي مجملهــم يشــعرون بأنهــم يقفون 
وحدهم بلا ظهر ولا سند، وهو ما قاد لرفعهم لشعار: 

يا وحدنا. 
وقد شجع هذا الحال إسرائيل على استبدال حرب 
اجتياحٍ مصغرةٍ، بحملة ممنهجــة للاغتيالات الميدانية 

واعتقــال الناشــطين، تجنباً لتوســيع دائــرة الصراع 
وخروج الترتيبــات الأمنية مع غزة عن رتابتها، وتكبد 
جيشها لخســائر كبيرة أمام حرب الشوارع المتوقعة، 
واتســاع تعاطف العالم مع الفلسطينيين، خاصة أمام 
مشــاهد الاجتياح والدمار الذي كانت ستحدثها الآلة 
العســكرية الصهيونية. ورغــم هذا وذاك فإن شــأفة 
الفلســطيني مــا زالــت صامدة ومتماســكة، لتســطر 
فــي المســجد الأقصــى وكل مواقــع المواجهــة عنــاداً 
واستبسالًا نوعيين، لكنها كانت ستكون أقوى وأمكن 
لو تحققت وحدة الكل الفلسطيني، وجرى استئصال 
مشــاهد التنمــر الداخلــي المســتمرة والتســابق على 

استملاك الأحداث والإنجازات. 
الصمــود الفلســطيني العــام رغم حرب إســرائيل 
المحمومة أوقف ذبح الفلســطينيين والمسجد الأقصى 
قبل ذبح القرابين المزعوم، ولكن هذا الســد لا يمكن أن 
يصمد إلا من خلال تمتين البيت الداخلي الفلســطيني 
على قاعدة: كلما ازداد تلاحم سواعدنا كلما أصبحت 

فلسطين، فهل نتعظ؟! 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

 د. صبري صيدم ٭

الصمود الفلسطيني 
العام رغم حرب إسرائيل 

المحمومة أوقف ذبح 
الفلسطينيين والمسجد 

الأقصى قبل ذبح 
القرابين المزعوم

مؤتمر النقب؛ 
إحياء مخادع لصفقة القرن، 
تحت لافتة مواجهة إيران، 
بينما الحقيقة هي تمييع 

القضية الفلسطينية 
بطريقة أو بأخرى
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حرق القرآن: إفلاس سياسي وأخلاقي يُلزم المسلمين بالوعي
■ شهد عدد من المدن في السويد صدامات 
عنيفة بين الشــرطة ومتظاهريــن خرجوا إلى 
الشــارع احتجاجــاً على قيام سياســي زعيم 
لحركة يمينية متطرفة بحرق نســخ من القرآن 
خــال التجمعــات أو عبــر تصويــر الواقعــة 
وتوزيعهــا، وبلغت الاحتــكاكات درجات من 
الشــدة شــملت اســتخدام قنابل المولوتوف 
فــي  العشــرات  وجــرح  الســيارات  وحــرق 
صفوف المدنيين والشــرطة واعتقال عشرات 

آخرين.
وكان راســموس بالــودان، الــذي يحمــل 
الجنســيتين الدنماركية والســويدية ويتزعم 
حركة "ســترام كورس" أو "الخط المتشــدد"، 
قد ابتدأ جولة في بعض المدن السويدية تدعو 
إلى طــرد المهاجرين المســلمين وغير الغربيين 
إجمالًا، وتتضمن أيضاً حرق نسخ من القرآن 
والدعــوة فــي الآن ذاتــه إلــى تحــريم ديانــة 

الإسلام. 

وقد أعلنت الشــرطة الســويدية أنها تطبق 
القانون من حيث صيانة حق التعبير وحماية 
التظاهــرات المرخص لها، ولذلــك فقد تكفلت 
بضمان أمن المســيرات التي قادهــا بالودان، 
ممــا أثــار احتجــاج المتظاهريــن المناهضــن 
للحركــة العنصريــة كما دفع بعض الساســة 
والمراقبين السويديين إلى الاستغراب من هذا 

الأسلوب في حفظ حرية التعبير.
ويشــار هنا إلى أن رئيســة وزراء الســويد 
ماغدالينــا أندرســون كانــت قــد أعربــت عن 
"اشمئزاز" شخصي من آراء بالودان ومواقفه، 
معتبــرة أنه "معتــوه" لكــن الديمقراطية تكفل 
حتى للمعتوهين الحــق في التظاهر والتعبير، 
ولهــذا رأت أن الاعتــداء على رجال الشــرطة 
الذيــن أمّنــوا تحــركات "الخط المتشــدد" هو 

اعتداء على "ديمقراطية الشعب السويدي".
 ورغــم أن هــذه المعادلــة تبــدو متماســكة 
من حيث الشــكل، فإن الســلطات الســويدية 

تجاهلت حرص بالودان على تنظيم تحركاته 
فــي قلــب البلــدات والأحيــاء ذات الأغلبيــة 
المســلمة، وكان المنطق يقتضي منها أن تحظر 
هــذا الاختيــار بالــذات على أرضيــة أنه يهدد 

الأمن العام والسلم الاجتماعي.
من جانبها كان جديراً بالجاليات المســلمة 
أن تجنــح إلــى التعقــل واحتــرام الدســتور 
والاحتــكام إلــى ســلطة القانــون كأن تطعن 
أمــام القضــاء فــي حــق تنظيــم التظاهرات 
الاســتفزازية داخل الأحياء المســلمة أو ذات 
الحساســية الفائقة ضد اســتفزازات من هذا 
النــوع، إذ أن اللجوء إلــى العنف ضد عناصر 
الشــرطة لن ينفع فــي ردع التطرف فضلًا عن 
انقلابه إلى ســاح مضــاد وحجة فــي أيدي 
المتطرفــن أنفســهم. فالجوهــر فــي مظاهــر 
إحراق نســخ من القــرآن، في الســويد أو في 
أي بلد آخــر، ليس أكثر مــن تعبير عن إفلاس 
سياسي وأخلاقي يواجه مجموعات التطرف 

المعاديــة للأجانــب وللمســلمين وللإســام، 
والوســائل المثلــى للــرد علــى هــذه الظواهر 
الشائنة هو التعقل والوعي واحترام القوانين 

والانفتاح على المجتمع العريض.
وتحض علــى هــذه الخيــارات حقيقــة أن 
بالودان يمثل أقلية ضئيلة ومحدودة، وسبق 
له أن فشــل في الانتخابات التشــريعية لعام 
2018، وفــي ســنة 2020 حُكم عليه بالســجن 
تتضمــن  بتهــم  إدانتــه  بعــد  أشــهر  ثلاثــة 
العنصرية والتشــهير، وحركته ذات المرجعية 
النازيــة حديثة العهد وتأسســت ســنة 2017 
فقــط. ولا تتجاســر اليوم علــى المهاجرين إلا 
بســبب صعود التيارات اليمينية والانعزالية 
وحــرص الحكومات الســويدية علــى مغازلة 
ناخب شــعبوي محافظ أو متشدد. ولهذا قد 
يكون مؤســفاً أن تخســر الجاليــات المهاجرة 
شــارعاً ســويدياً عريضــاً اشــتُهر تاريخيــاً 

برحابة صدر تجاه الغريب والمهاجر. 

في ذكرى اغتيال »أبو جهاد«

»نبأ عاجل«: ديناصورات أم »حملان« في الأردن؟

■ تحل هذه الأيــام الذكــرى 34 لاغتيال القائد 
الفلســطيني الكبيــر خليــل الوزيــر والشــعب 
الفلســطيني يكابــد فــي التصدي للاعتــداءات 
الإســرائيلية المتكــررة والمتواصلة على المســجد 
الأقصى وعلى الكثير من أبنائه في الضفة الغربية. 
    اســتحضار شــخصية مثل )أبو جهاد( الذي 
اغتالته فرقة إسرائيلية في بيته في ضاحية سيدي 
أبو ســعيد في تونس في 17 أبريل/ نيســان 1988 
تأتي من كونه الرجل الذي اســتثمر أكثر من غيره 
في تصليــب عود المقاومة داخــل الأراضي المحتلة 
حتى أثمــرت تلك الانتفاضة نهاية عام 1987 ما دعا 
إســرائيل للتخلص منه بعد أن رأت فيها "مهندس" 

الكثير مما جرى. 
    في كتابه الجميل "مقيمون في الذاكرة" الصادر 
عام 2012 عن دار "المدى"، تحدث عن الشهيد خليل 
اللبناني الكبير هاني فحص، الذي  الوزير الراحلُ 
كان توليفة رائعة بــن الدين والفكر والأدب، وهو 
من عاش التجربة الفلســطينية فــي لبنان كما لم 
يعشــها أحد بذلــك التميز، فقال "أبــو جهاد وردة 
رائحته تسبق لونه، كان يفكّر في البعيد والقريب 
بينما كان البعض يفكر بالمباشــر فقط، كان يتحيّن 
الفرصة للاستفادة من أي شيء، كان يفكر أن يزرع 
ولا يهتم بمن سيحصد )..( كان أبو جهاد براغماتيا 
فلســطينيا، كل شــيء عنده يعود إلى فلســطين، 
ولكــن هذا لا يعني أنه ليس مرنــا بل هو كان غاية 

في المرونة". 
    ويضيــف هاني فحص بــأن ")فتح( هي مكان 
مشــترك بين كل التجارب والذاكرات الفلسطينية 
الشــعب  حرب  فيها  بمــا  الإنســانية  والثوريــة 
الطويلــة الأمد التي التقطها أبــو جهاد من تجارب 
الأمم الأخرى والتي فيها تكــون الحركات الثورية 
طليعيــة، لكنها طليعية غير منفصلــة بل مندمجة 
بالشــعب". وكأن فحــص الذي توفي عــام 2014 
يتابع حاليا هــذه اللحظة التاريخيــة التي يعود 
فيها الجدل القديم الجديد عن العلاقة بين السياسة 
الفلســطينية فيكتب "هذا  الســاحة  والمقاومة في 
الجدل لا يتعطــل ففي فترات معينة يظهر المشــهد 
السياسي لكنه يكون قائما على المقاومة، أو أسبابه 
نضالية، أو يكــون فيه بعد للمقاومــة غير ظاهر. 
وعندما تأتي الظروف وتتعقد العملية السياســية 
يتراجع المشــهد السياسي ويظهر المشــهد المقاوم 
المباشــر. وهذا لا يعني أن البعد السياســي غاب 
وانتهى، وهذا المشــهد النضالي هو أيضا قائم على 
معادلة سياسية )..( وهنا أهمية الجمع بين الرؤى 

وهذه هي أهمية حركة )فتح(". 
    المعضلــة اليــوم في الســاحة الفلســطينية 
مزدوجة فحركــة "فتح" التي كانت تجيد تماما هذه 
اللعبة، بل وتبــدع فيها أحيانا، لم تعد تمارســها 
تقريبا، إما لغياب القدرة أو غياب الرغبة أو كليهما، 
كما أن طينة القيادات عندها تغيّرت فلم نعد نشهد 

قامات قادرة على التأثير فــي الأحداث وتوجيهها 
بتلك المهارة التي كانت تجمع بين "البيض والحجر". 
    الغضب الفلسطيني المتنامي هذه الأيام بسبب 
تصاعد وتيــرة ونوعية الاعتداءات الإســرائيلية 
لحظة كانت تســتوجب من القيادة حسن توظيفها 
واســتثمارها لإعــادة الألــق والصــدارة لمقاومة 
الاحتــال بعــد أن تراجعــت القضيــة كثيرا في 
السنوات الماضية ليس فقط بسبب حالة الانقسام 
البائسة بل أيضا بســبب حالة المراوحة، وأحيانا 
الضيــاع، بين خيــاري التســوية والمقاومة حتى 
بمعنى المقاومة الشــعبية التي يقــع التأكيد عليها 

كثيرا لكنها عمليا لا تحظى برعاية أو توجيه. 
    تبــدو القيادة الفلســطينية للأســف وكأنها 
اســتمرأت الحديث الدائم عن ضــرورة "التهدئة" 
وتدخــل المجتمــع الدولــي، والإدارة الأمريكيــة 
تحديدا، لوقف الممارســات الإســرائيلية مع تكرار 
طلب "الحماية الدوليــة" مع أنها تعلم تماما أن ذلك 
لن يحدث وأن لا أحد ســيهب لنجدة الفلسطينيين 
طالما أن هؤلاء لم يفرضوا على الأرض وضعا يثير 
خوفا حقيقيا من مزيد التوســع واحتمال خروجه 

عن السيطرة مع كل التداعيات المصاحبة. 
      مــا يزيد الوضــع تعقيدا أن الفلســطينيين 
يتحركــون الآن دون حاضنة عربية أو إســامية 
تقريبــا، بل وفــي مناخ من أســوأ مــا يكون حين 
تــرى دولا عربية وازنة لم تعــد تكتفي بعدم مد يد 

المســاعدة بل وتضــع اليد 
في اليد مــع دولة الاحتلال 
والمضي في نهج تطبيع معه 
أسرع وأوقح من أي منطق، 

مع شــيطنة كاملة منها لحركات المقاومة الإسلامية 
ومحاولات لا تكل لتشويهها.  

    يتم اســتحضار الشــهيد أبو جهاد في لحظة 
"فقر شــديدة" لقيادات قادرة أن تكون في مستوى 
اللحظة التاريخية ومستوى ما يبديه هذا الشعب 
من إصــرار علــى المقاومــة رغم خــذلان القريب 
والبعيد. كانت الساحة الفلسطينية تعج بالقيادات 
الوازنة التي تحيط بالزعيم الشهيد ياسر عرفات، 
ســواء من فصيله أو من بقيــة الفصائل المعارضة 

ولكننا اليوم لم نعد نرى نماذج من هذا القبيل. 
    صحيــح أن الأوضــاع تغيــرت بالكامل وأن 
السياق العربي والدولي كله لم يعد هو نفسه وأن 
الحنين لفترة ولّــت وانقضت لا يقــدم ولا يؤخر، 
ولكن ما لم يتغير أبدا، بل وازداد سوءا على سوء، 
هو وضع الاحتلال الإســرائيلي وازدياد شراسته 
ومــع ذلك لا نــرى إلا قيادات تديــر التعايش معه 
عوض التخطيط للاشــتباك  لوضــع حد لاحتلال 

استمر عقودا ولن ينتهي من تلقاء نفسه طبعا. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لقد اعتدنا في منطقتنا إلى الخطاب الصهيوني 
الذي يتهّم ضحايــا دولة إســرائيل بأنهم نازيون. 
وهي حيلة دعائية قديمة، تفاقمت إثر الحرب العالمية 
الثانيــة عندما ســترت الحركــة الصهيونية اقتداء 
جناحهــا اليميني الــذي تزعّمه فلاديميــر )زئيف( 
جابوتينسكي بفاشــية بينيتو موسوليني، وأرادت 
أن تســتر كذلك، وفــي المقــام الأول، تواطؤها هي 
بالذات مع الحكم النازي في إرغام اليهود الألمان على 
الهجرة إلى فلسطين دون سواها، بل وفي تنظيم تلك 
الهجرة بين عامي 1933 و1941، بما في ذلك التعاون 
مع المخابرات النازية في تنظيم هجرة سرّية بدءاً من 

عام 1939. 
فمــا أن انتهت الحرب وبات مصير فلســطين بيد 
الأمم المتحدة والــدول المتحالفة ضــد النازية حتى 
شــنّت الحركة الصهيونيــة حملة مكثّفــة لتصوير 
الفلســطينيين كأنهــم كانوا هــم أنصار الفاشــية 
والنازية، مستغلةً سِجلّ أمين الحسيني الذي تعاون 
حقاً مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية بدءاً من عام 
1941، لكن لم ينصره الشــعب الفلســطيني في ذلك 
على الإطلاق. وقد بلغت الصفاقة الصهيونية ذروتها 
عندمــا اجتاح الجيش الإســرائيلي لبنــان في عام 
1982 بأمر من مناحيم بيغن، وريث جابوتينســكي 
العاصمة بيروت فارضاً  الشــرعي، وبلغ مشــارف 
عليها حصــاراً ذكّر كثيرين بأفعــال الجيش النازي 
خلال الحــرب العالمية، بمن فيهم يهود عاشــوا تلك 
المحنة ولم يتحمّل ضميرهــم أن يعيد جيش يهودي 

إلــى ذاكرتهم أعمال النازيين. كل ذلــك لم يثنِ بيغن 
وقتها عن وصف الفلســطينيين بالنازيين وتشــبيه 

ياسر عرفات في بيروت بأدولف هتلر في برلين!
ذلــك أن الصهاينة يعتقدون أن مــا يمتّ إلى ذلك 
التاريخ ملكٌ لهــم بحيث لا يجوز لأحد ســواهم أن 
يشــبّه آخريــن بالنازيين ويقــارن جرائم الآخرين 
بالإبــادة النازيــة لليهــود التي درجت تســميتها 
»المحرقة«. هذا التحريم ينطبــق حتى لو كان القائم 
بالتشــبيه يهودياً وقع والد جدّه مع أشــقاء ثلاثة 
ضحايــا المحرقة مثلما هي حــال الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي. فيكفي أن يكون غير صهيوني 
لكي يحرّم عليه التشــبيه بالمحرقة، وقد أثار خطابه 
إلى الكنيست في 20 الشهر الماضي احتجاجات حادة 
لدى الساســة الصهاينة، بمن فيهــم رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت، زعيم حزب »اليمين الجديد« وهو أحد 
أحزاب أقصى اليمين الصهيوني نشــأ بالمزايدة على 

بنيامين نتانياهو نفسه في التطرّف الصهيوني. 
فقــد أدان بينيــت أســوة بســواه مــن أعضاء 
الكنيســت كلام الرئيس الأوكراني الذي شبّه غاية 
الغزو الروســي في تدمير بلاده بأفعــال النازيين، 
كما شــبّه حديث الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
عن حل نهائي للمســألة الأوكرانية بحديث النازيين 
عن »الحل النهائي« للمســألة اليهودية، الذي تمثّل 
بالمحرقــة. فأعلن بينيت بعد خطاب زيلينســكي أن 
»مساواة المحرقة بأي شــيء آخر أمرٌ محرّم« )كذا(. 
أمــا نائب حزب الليكــود يوفال ســتاينيتز فقد ألمح 

إلى أن خطاب زيلينســكي كاد ينتمي إلى باب »إنكار 
المحرقة«!

طبعــاً لا يُخفــى علــى أحــد أن الغايــة من كل 
هذا العويــل هي تغطيــة حقيقة امتعــاض الدولة 
الصهيونية من كلام الرئيس الأوكراني في توبيخها 
لرفضها القطيعة مع موســكو، والحال أنها متواطئة 
مع روســيا علــى إيران في ســوريا كمــا أن المحور 
الرجعي الإقليمي الذي يضمّها إلى دول التطبيع يرى 
في روسيا بوتين دولة حليفة بامتياز. لكنّ الأقبح في 
ذلك أن الدولة الصهيونية، التي باتت منذ ســنوات 
عديدة مرجعاً يُحتذى بــه لدى أقصى اليمين العالمي 
بمن فيه كارهي اليهــود، لا زالت تعتقد أن لديها حقاً 

حصرياً في تشبيه الآخرين بالنازية. 
فقد وجــد انزلاق المجتمع الصهيونــي إلى أقصى 
اليمــن تعبيــراً فصيحاً عنــه في الــدورة الأولى 
للانتخابات الرئاســية الفرنســية قبل أيام، عندما 
تبيّــن أن النســبة الأقصى من المقترعــن التي حاز 
عليها المرشّــح الفاشــي الجديد إيريــك زمّور، وهو 
الآخــر من أصل يهــودي انقلب إلى تبرير مشــاركة 
أقصى اليمين الفرنسي في إبادة اليهود أثناء الحرب 
العالمية الثانية، إنما حاز عليها بين حاملي الجنسية 
الفرنسية في إســرائيل الذين منحه المقترعون منهم 

ما يناهز 54 بالمئة من أصواتهم! 
هــذا ولم ينبس الساســة الصهاينة ببنت شــفّة 
إزاء لجوء فلاديمير بوتين، على غرارهم وباستمرار 
وإصرار، إلى تشبيه الأوكرانيين بالنازيين واتهامهم 

بمعــاداة الســامية بالرغم 
من هوية رئيسهم وتاريخه 
ينحــدر  الــذي  العائلــي 
حقاً مــن ضحايــا المحرقة، 
خلافاً لتاريــخ معظم حكام 

إسرائيل الحاليين )أسلاف بينيت لجهة الأب هاجروا 
إلى أمريكا في منتصف القرن التاســع عشــر بينما 
هاجر إليها والدا أمّه قبل الحرب العالمية الثانية، أما 
نتانياهو فقد هاجر جدّه لجهة الأب إلى فلســطين في 
عام 1920 بينما ولدت والدته في مســتوطنة يهودية 

في فلسطين في عام 1912(. 
وخلاصــة الكلام أن حكّام إســرائيل، ولاســيما 
جناحهــم اليميني المتطرّف وهــو الغالب منذ عقود 
عدّة، يشعرون بوحدة حال مع دولة غازية كروسيا، 
تدمّر بلداً آخــر على طريقة النازيــن فيما تتهم من 
يقاومها بأنهم أشــباه النازيين، علــى غرار ما فعلت 
أمريكا في تدميرها العراق في عام 1991 وما فعلوا هم 
عندما غزوا لبنان في عامــي 1982 و2006 ويفعلون 
كلما اعتدوا على غزّة، أولئك الحكام إنما يشــعرون 
بوحدة حــال مع أشــباههم الغزاة أكثــر بكثير مما 
يشــعرون إزاء المقاومين، حتى لو ترأس هؤلاء رجلٌ 

يهودي كان أسلافه من ضحايا النازية. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ لقد اعتدنا في منطقتنا إلى الخطاب الصهيوني 
الذي يتهّم ضحايــا دولة إســرائيل بأنهم نازيون. 
وهي حيلة دعائية قديمة، تفاقمت إثر الحرب العالمية 
الثانيــة عندما ســترت الحركــة الصهيونية اقتداء 

جناحهــا اليميني الذي تزعّمه فلاديمير )زئيف( جابوتينســكي بفاشــية 
بينيتو موسوليني، وأرادت أن تستر كذلك، وفي المقام الأول، تواطؤها هي 
بالذات مع الحكم النازي في إرغام اليهود الألمان على الهجرة إلى فلســطين 
دون سواها، بل وفي تنظيم تلك الهجرة بين عامي 1933 و1941، بما في ذلك 

التعاون مع المخابرات النازية في تنظيم هجرة سرّية بدءاً من عام 1939. 
فمــا أن انتهت الحرب وبات مصير فلســطين بيــد الأمم المتحدة والدول 
المتحالفة ضد النازية حتى شــنّت الحركة الصهيونية حملة مكثّفة لتصوير 
الفلســطينيين كأنهم كانوا هم أنصار الفاشية والنازية، مستغلةً سِجلّ أمين 
الحســيني الذي تعاون حقاً مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشــية بدءاً من 
عام 1941، لكن لم ينصره الشــعب الفلســطيني في ذلك على الإطلاق. وقد 
بلغت الصفاقة الصهيونية ذروتها عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان 
في عام 1982 بأمر من مناحيم بيغن، وريث جابوتينســكي الشرعي، وبلغ 
مشــارف العاصمة بيروت فارضاً عليها حصاراً ذكّر كثيرين بأفعال الجيش 
النازي خلال الحرب العالمية، بمن فيهم يهود عاشوا تلك المحنة ولم يتحمّل 
ضميرهم أن يعيد جيش يهودي إلى ذاكرتهم أعمال النازيين. كل ذلك لم يثنِ 
بيغن وقتها عن وصف الفلســطينيين بالنازيين وتشــبيه ياسر عرفات في 

بيروت بأدولف هتلر في برلين!
ذلــك أن الصهاينة يعتقدون أن ما يمتّ إلى ذلــك التاريخ ملكٌ لهم بحيث 
لا يجوز لأحد ســواهم أن يشــبّه آخرين بالنازيين ويقارن جرائم الآخرين 
بالإبادة النازية لليهود التي درجت تسميتها »المحرقة«. هذا التحريم ينطبق 
حتى لو كان القائم بالتشبيه يهودياً وقع والد جدّه مع أشقاء ثلاثة ضحايا 
المحرقة مثلما هي حال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. فيكفي أن 
يكون غير صهيوني لكي يحرّم عليه التشبيه بالمحرقة، وقد أثار خطابه إلى 
الكنيست في 20 الشــهر الماضي احتجاجات حادة لدى الساسة الصهاينة، 
بمن فيهم رئيس الوزراء نفتالــي بينيت، زعيم حزب »اليمين الجديد« وهو 
أحد أحزاب أقصى اليمين الصهيوني نشــأ بالمزايدة على بنيامين نتانياهو 

نفسه في التطرّف الصهيوني. 
فقد أدان بينيت أســوة بســواه من أعضــاء الكنيســت كلام الرئيس 
الأوكراني الذي شبّه غاية الغزو الروسي في تدمير بلاده بأفعال النازيين، 
كما شــبّه حديث الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عن حل نهائي للمسألة 
الأوكرانية بحديث النازيين عن »الحل النهائي« للمســألة اليهودية، الذي 
تمثّل بالمحرقة. فأعلن بينيت بعد خطاب زيلينسكي أن »مساواة المحرقة بأي 
شيء آخر أمرٌ محرّم« )كذا(. أما نائب حزب الليكود يوفال ستاينيتز فقد ألمح 

إلى أن خطاب زيلينسكي كاد ينتمي إلى باب »إنكار المحرقة«!
طبعــاً لا يُخفى على أحد أن الغاية من كل هــذا العويل هي تغطية حقيقة 
امتعــاض الدولــة الصهيونية مــن كلام الرئيس الأوكراني فــي توبيخها 
لرفضها القطيعة مع موســكو، والحال أنها متواطئة مع روســيا على إيران 
في ســوريا كما أن المحور الرجعي الإقليمي الــذي يضمّها إلى دول التطبيع 
يرى في روســيا بوتين دولة حليفة بامتياز. لكــنّ الأقبح في ذلك أن الدولة 
الصهيونية، التي باتت منذ ســنوات عديدة مرجعاً يُحتذى به لدى أقصى 
اليمين العالمي بمن فيه كارهي اليهــود، لا زالت تعتقد أن لديها حقاً حصرياً 

في تشبيه الآخرين بالنازية. 
فقد وجد انزلاق المجتمع الصهيوني إلى أقصى اليمين تعبيراً فصيحاً عنه 
في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل أيام، عندما تبيّن أن 
النسبة الأقصى من المقترعين التي حاز عليها المرشّح الفاشي الجديد إيريك 
زمّور، وهو الآخر من أصل يهودي انقلب إلى تبرير مشــاركة أقصى اليمين 
الفرنســي في إبادة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، إنما حاز عليها بين 
حاملي الجنسية الفرنســية في إســرائيل الذين منحه المقترعون منهم ما 

يناهز 54 بالمئة من أصواتهم! 
هذا ولــم ينبس الساســة الصهاينة ببنت شــفّة إزاء لجــوء فلاديمير 
بوتين، على غرارهم وباستمرار وإصرار، إلى تشبيه الأوكرانيين بالنازيين 
واتهامهم بمعاداة السامية بالرغم من هوية رئيسهم وتاريخه العائلي الذي 
ينحدر حقاً من ضحايا المحرقة، خلافاً لتاريخ معظم حكام إسرائيل الحاليين 
)أســاف بينيت لجهة الأب هاجروا إلى أمريكا في منتصف القرن التاســع 
عشــر بينما هاجر إليها والدا أمّه قبل الحرب العالمية الثانية، أما نتانياهو 
فقد هاجر جدّه لجهة الأب إلى فلسطين في عام 1920 بينما ولدت والدته في 

مستوطنة يهودية في فلسطين في عام 1912(. 
وخلاصة الكلام أن حكّام إســرائيل، ولاسيما جناحهم اليميني المتطرّف 
وهو الغالب منذ عقود عدّة، يشعرون بوحدة حال مع دولة غازية كروسيا، 
تدمّر بلداً آخــر على طريقة النازيــن فيما تتهم من يقاومها بأنهم أشــباه 
النازيــن، على غرار ما فعلت أمريكا في تدميرهــا العراق في عام 1991 وما 
فعلوا هــم عندما غزوا لبنان في عامــي 1982 و2006 ويفعلون كلما اعتدوا 
على غزّة، أولئك الحكام إنما يشعرون بوحدة حال مع أشباههم الغزاة أكثر 
بكثير مما يشــعرون إزاء المقاومين، حتى لو ترأس هؤلاء رجلٌ يهودي كان 

أسلافه من ضحايا النازية. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

عندما يعتقد مقلّدو النازية 
أنهم معصومون منها
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنت شــركة أمريكية نيتها اســتئناف قرار 
قضائي منحَ 450 ألف دولار لموظف لديها صرفته بعيد تعرضه لنوبة هلع 

بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت له خلافاً لإرادته.
وكان كيفــن برلينغ، الذي يقول إنه يعاني مــن اضطراب القلق، نبّه 
رئيســته في الشــركة إلى عدم رغبته في الاحتفال بهذا اليوم لأنه يعيد 

إليه ذكريات سيئة مرتبطة بطلاق والديه، حسب وثائق قضائية.
لكن في الســابع مــن آب/أغســطس 2019 خلال اســتراحة الغداء، 
تمنى بعض الزملاء »عيد ميلاد ســعيداً« لبرلينغ الذي وجد لافتةً رُفعت 

للمناسبة في غرفة استراحة الشركة الواقعة في كنتاكي )وسط الولايات 
المتحدة الشــرقي(. وتوجه بعدها إلى سيارته حيث تعرض لنوبة هلع، 
وفق قوله. في اليوم التالي، خلال اجتماع مع مديرته وزميل آخر لمناقشة 
سلوكه، ثارت ثائرة برلينغ عليهما بـ»لغة الجسد من خلال قبضات اليد 
والأســنان المشــدودة والوجه الأحمر والارتجاف«، وطلب شــفهياً من 

مديرته »التوقف عن الكلام«، حسب محامي الشركة.  
وأضــاف أن المديــرة والموظف الآخــر الحاضر في الاجتمــاع »كانا 

مرعوبين على سلامتهما الجسدية«، ما دفع الشركة إلى طرد برلينغ.

قبل الحادث، لم يتلق برلينغ أي تنبيه بشأن سلوكه.
وطعــن في قــرار إقالته، ورفع دعــوى قضائية ضد الشــركة بتهمة 
»التمييز على أساس الإعاقة«، وحصل الشهر الماضي على تعويض قدره 
450 ألف دولار، بما يشــمل 150 ألف دولار عن خسارة الدخل، و300 ألف 
دولار عن الإذلال وفقــدان الثقة في النفس والمعانــاة الناجمة عن قرار 

الطرد.
وأعلن مالي أن الشــركة التي تنفي أي تمييز وتقول إنها لم تُبلّغ قبلًا 

بمشاكل الموظف الصحية، تعتزم استئناف القرار.

40% من البريطانيين مهددون بالفقر  

450 ألف دولار تعويضاً لأمريكي عن حفلة عيد ميلاد خلافاً لإرادته

تركيا: 
سجن مغني راب بتهمة الترويج لتعاطي المخدرات

■ لنــدن ـ أ ف ب: حذر خبــراء الطاقة أمس 
الثلاثــاء، من أن ارتفاع أســعار الطاقة الشــتاء 
المقبل ســتكون »كارثية« وقد تدفــع 30 إلى %40 
من المســتهلكين البريطانيين إلى الفقر في مجال 

الطاقة، داعية داونينغ ستريت للتحرك.
وأعلن كيث أندرســون، مدير شــركة كهرباء 
ســكوتش باور، أمام لجنة برلمانية: »خلال فصل 
الصيف سينخفض استهلاك )الأسر البريطانية( 
بالتالي سيكون من الأسهل تسديد الفواتير، لكن 
مع توقع ارتفاع جديد في الأسعار تشرين الاول/
أكتوبر على الأفراد »سيصبح الأمر كارثياً وفظيعاً 
حقاً«. وقد يُترجم ذلك »بزيادة عدد الأشــخاص 
الذين يعانون من فقر الوقــود إلى ما بين 30 إلى 

40%« وهــي »زيادة غير مســبوقة تتطلب إجراءً 
غير مســبوق مــن جانــب الحكومــة«، كما قال 
 E.ON مايكل لويس المدير العام لشركة كهرباء 

البريطانية.
اســتمعت لجنة الطاقة في البرلمان البريطاني 
صبــاح الثلاثاء، إلــى العديد من قادة شــركات 
الطاقة الذين حثوا الحكومــة على بذل مزيد من 
الجهــد للتعامل مع الارتفاع العالمي في الأســعار 

الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا.
شــهدت المملكة المتحدة ارتفاعاً هائلًا بنســبة 
54% في ســقف أسعار الطاقة المنزلية في نيسان/
أبريــل، وقد يرتفع بشــكل كبير مــرة أخرى في 
تشــرين الأول/أكتوبر عندما تتــم مراجعته في 

المرة المقبلة.
EDF في المملكــة المتحدة،  قال رئيس فــرع 
سيموني روســي: »في الأشــهر الأخيرة شهدنا 
زيادة بنسبة 40% للاتصالات الواردة من العملاء 
القلقين بشــأن ديونهم« المرتبطة بفواتير الطاقة. 
وأوضح: »هذه ليســت سوى الإشــارة الأولى« 

لتأثير الأزمة على الأسر.
الشــهر  ســوناك،  ريشــي  المالية  وزير  أعلن 
العديــد من الإجــراءات الضريبية  الماضي، عن 
لا ســيما على الوقود، بعد دعم القوة الشــرائية 
التي تم الإعلان عنها في شــباط/فبراير بتســعة 
انتقــادات واتهم  مليارات جنيــه. لكنــه واجه 

باتخاذ خطوات محدودة للغاية.

جرعة تنشيطية من لقاح مكافحة »بيتا«
 أكثر فاعلية ضد أوميكرون

■ رويتــرز: قالت شــركة موديرنا أمس الثلاثــاء، إن جرعة 
تنشيطية من لقاح مضاد لكوفيد-19 مخصص لاستهداف السلالة 
»بيتا« وأيضاً فيروس كورونا الأصلي أنتجت اســتجابة مناعية 
أفضل ضد عدد من سلالات الفيروس من بينها السلالة أوميكرون.
وقالت إن النتائج علامة جيدة بالنسبة لخطط الشركة لإنتاج 

جرعات مستقبلية تستهدف اثنتين من سلالات كوفيد-19.
وقالت جاكلين ميلر، وهي من كبار علماء موديرنا، إن الشــركة 
ليــس لديها خطط فورية لطلــب التصريح للقــاح الثنائي الذي 
يشــمل مكافحة السلالة »بيتا«. وستحيل الشــركة البيانات إلى 
إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أجل بدء العمل لإنتاج لقاح 

مستقبلي يشمل السلالة أوميكرون باعتبارها هدفاً.
واختبرت الشركة الجرعة التنشيطية على 300 شخص.

قتيلان في حريق 
في حي سكني مكتظ شمال بيروت  

■ بيروت ـ أ ف ب: قتل شــخصان على الأقــل أمس الثلاثاء، 
جراء حريق اندلع داخل معمل في حي سكني مكتظ شمال بيروت، 

وفق ما أفاد الدفاع المدني، بينما لم تتضح أسباب الحريق بعد.
وقال المتحدث باســم الدفاع المدني جورج بو موســى، إنه تم 
سحب جثتين من المعمل، مشــيراً إلى تمكن فرق الدفاع المدني من 

السيطرة على الحريق بعد ساعات من اندلاعه.
يقع المعمــل المتخصص فــي صناعة المغاطــس، وفق الإعلام 
المحلــي، والمؤلف من طبقات عــدّة، في حي الزعيترية الشــعبي 
في منطقة الفنار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرســمية في 
لبنان، أنه تم نقل جريحَين إلى المستشــفى، فيما لم تتضح أسباب 
الحريق بعد. وقال شــهود عيان إن الحريق اندلع قرابة التاسعة 
صباحاً وتطلب إخماده نحو أربع ســاعات، بينما غطّت ســحب 

الدخان الأسود المنطقة ومحيطها في ضواحي بيروت الشمالية.
 

إعادة مبلغ تم خصمه من سائق قطار ياباني
 لتأخره »دقيقة واحدة«

■ طوكيــو - د ب أ: أمرت محكمة يابانية بإعادة مبلغ من المال 
لســائق قطار، بعد أن قامت جهة العمل التــي يعمل لديها بخصم 

المبلغ من راتبه بسبب تأخره لمدة »دقيقة واحدة«.
وبذلك سيستعيد السائق ما يعادل 44 سنتاً أمريكياً، إلا أنه لم 

يعش ليشهد الحكم لصالحه في المحكمة.
وذكــرت صحيفة »يوميوري شــيمبون« اليوميــة أن المحكمة 
الجزئية في مقاطعة أوكاياما قضت أمس الثلاثاء بأن تدفع شركة 
»وست جابان« للســكك الحديدية، 56 يناً للسائق الذي توفي في 
وقت سابق هذا العام. ويشمل المبلغ مقابل مادي لم يحصل عليه، 

عن عمل إضافي قام به.
وكان من المفترض أن يســتقل السائق قطاراً خاوياً إلى محطة 
في أوكايامــا في عام 2020، لكنــه ارتكب خطأ فــي البداية على 
الرصيف، مما تســبب في تأخيــر موعد مغادرة القطــار بدقيقة 
واحدة. وكعقوبــة، تم خفض أجره بواقع 43 يناً، فقام الســائق 

بإحالة الأمر إلى المحكمة.

• أطلقــت دار الأوبــرا المصريــة برئاســة الدكتــور مجــدي صابــر 
أول احتفالات الدول العربية والإســامية بشــهر رمضان على أرض مصر. 
وجاءت البداية بســهرة فلسطينية أقيمت بالتعاون مع سفارة فلسطين في 

القاهرة، وأحيتها فرقة كورال عبّاد الشمس بقيادة الفنان أحمد صبري.

• يحتضن غاليري  »56 ارثون«في بيروت، معرضا للتشــكيليّ السوريّ طارق بطيحي. يستمر 
المعرض حتى نهاية نيسان/إبريل الجاري.

• »جذور« هو عنوان ســهرة الشــعر الشــعبي التي ينظمها بيت الشــعر التونســي اليوم الأربعاء، 
وتتحدث خلالها آمال حشــانة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وبمشــاركة من 
الشــعراء حنــان العلوي وضو حداد وأيوب الأســود وحليمة بوعلاق ونجــوى النوي والأزهر 

بالوافي مع مداخلات موسيقية لعازف القصبة عاطف ساسي.

• تــوّج الفيلم الوثائقي »مغنية روك الصحراء« للمخرجة الجزائرية ســارة ناصر بجائزة أفضل 
وثائقي في الطبعة 38 من مهرجان »نظرة لأفريقيا« في مونتريال الكندية.

واسيني الأعرج

يطرح إشــكال وجود مؤسســة نقدية عربياً بإلحاح كبير في ظل 
الزخم الإبداعي المتنوع، بغثّه وســمينه وســرعة تناميه. فهل نملك 
هذه المؤسســة التــي بإمكانها أن تنير ســبل القارئ فــي تعامله مع 
النص، أي أنها عندما تجيز نصــاً محدداً، فالكل يأخذ بأحكامها بجد، 
لأن موضوعية قراءاتهــا وآلياتها العلمية فرضت نفســها بقوة عبر 
ممارســاتها النقدية المتعاقبة؟ ســؤال كبير وثقيل أيضاً. لنتفق منذ 
البداية على القصد بالمؤسسة النقدية؟ ليســت هيكلًا افتراضياً ميتاً 
يعيد إنتاج ما تم اســتهلاكه، فهي مؤسســة قادرة على إعادة النظر 
حتى في نفســها وتلمس أخطائها. لا شــيء يقع خارج مدار الإبداع 
والقدرة على الخلق. هي ذلك الجهاز الذي تأســس على هياكل علمية 
حقيقية، ولا سلطان ترتكز عليه إلا سلطان المعرفة في حركيتها وليس 
في جمودها. جهــاز يتم من خلاله اختبار الحالــة النقدية في البلاد 
محلياً وقومياً وعالمياً، وتحســس المســتجدات التي لا تظهر للقارئ 
العادي، وقادرة على البحث في كيفيات اشــتغال النصوص ونظمها 
الســرية التي شــيدت عليها عالماً إبداعياً كاملًا. من هنا، يشكل رأيها 
الذي هو محصلة لممارســة نقدية مشــفوعة بموضوعية كاملة خارج 
نــزوات الانتقامات ومهالك الإيديولوجيات، رديفــاً لما هو منتظر من 
الإبداع. ويشكل رأيها عند الغالبية القرائية سلطة حقيقية تحتكم لها 
وتؤمن بجدواها، فنقدها الذي هو تفسيرات أكثر منه أحكاماً، يخضع 
لســلطان العقل والموضوعية بشكل دقيق ومنهجي. خطابها مؤسس 
جوهرياً على مســؤولية الخطاب النقدي فنياً وأخلاقياً. ليست دكاناً 
ينتج الكلام ويرميه كيفما اتفق لإرضاء عجز داخلي، أو شللية مقيتة. 
وقد تذهب المؤسســة إلى أبعد من ذلك، فتتابع بنظام ودقة التحولات 
الأدبيــة الحاصلة في عمــق الظواهر الإبداعية، مــن خلال نماذجها 
الأكثــر تميلًا، محلياً وقومياً وعالمياً، تدرك أن المنجز الفني لا يمكنه أن 
يكون مفصولًا عما يحدث عالمياً. وتقدم نتائجها باســتمرار من خلال 
العمل على النصوص المتفردة بتحليلها بعمق وفتح مســالك القراءة 
الجادة أمام القارئ، بالخصوص بالنســبة للنصوص الاســتثنائية 
التي كثيراً ما تبدو مغلقة قبل أن تفتحها المؤسســة على مطلق يصبح 
في متناول القارئ بفضل جهودها وشروحاتها وتحاليلها. لا أحد قدم 
نصوصاً عالمية مثل »الصخب والعنف« لفوكنر، كانت مغلقة كما فعلت 
المؤسســة النقدية من خلال جهودها الأكاديمية المتفتحة والإعلامية، 
أو روايــة »علــى الطريــق »On the road لجاك كيــرواك، التي 
اســتطاعت المؤسســة من خلالها أن تضع المنتج في أفق جيل بكامله 
ســمي لاحقاً بجيل الضياع، ووضعت النص أيضاً في أفق الزمن الذي 
rock 'n التي تستعير  ' roll نشأ فيه مع بداية موســيقى الروكنرول
الكثير من عناصرها من موسيقى البلوز والكونتري والبوجي وحتى 
الجاز الذي كان قد ترسخ في المدن الفقيرة مثل توفيل أوليون واتسع 
فنياً من خلال مزيج من البلوز وأغاني العمل والمســيرات والموسيقى 
الإفريقية، التي أثرت عميقاً في كيرواك وأعماله الروائية، بل لا يمكن 
فهمها إلا بإدراجها ضمن هذه القيــم الثقافية التي تربى في حضنها. 
النــص دوماً أكبر مما يظهره، والمؤسســة النقدية وحدها قادرة على 
التفكيك والفهم ومنح غوايات الاكتشاف للقارئ، لا تحتفي إلا بالمميز 
ووضعه في مــدارات الاهتمــام؛ بمعني أن من تضعه المؤسســة في 
المدار يلقى الاهتمام والشهرة والامتداد، وسلطتها الثقافية والرمزية 
تتجاوز القراءات الســريعة؛ فهي تعمل على فهــم النص الأدبي قبل 
وضعه في دائرة الاهتمام وتحســس جودته ونظامه الفعليين. قوة 
المؤسسة النقدية تتجلّى في اتساع ثقافتها ونظرتها، وتخوض حرباً 
بلا هوادة ضد »المجموعات التدميريــة« لأية قيمة متعالية فنياً، التي 
لا هــدف لها في الأخير إلا الظهور الفردي على حســاب النص والنقد 
وتحسس جلد بعضها البعض، كأننا بصدد عصابة متفقة على تحويل 
النقــد إلى سلســلة من الأمزجة الشــخصية الفردية بــا أفق نقدي 

حقيقي. 
النقد ثقافة ومسافة وموضوعية وليس سلسلة انطباعات، وغياب 
المؤسسة النقدية لا يخص بلداً عربياً بعينه، فهو يمس العالم العربي 
كله الذي يعاني »تقيحاً ثقافياً« غير مســبوق، حول الرغبات الفردية 
عند كثير من العاطلــن ثقافياً وأخلاقياً وحضاريــاً، إلى حقائق بلا 
ميزان. بــكل تأكيد، نملــك -عربياً- نقاداً أجلاء تميــزوا بجهودهم 
الكبيرة والمحترمة، حاولوا ويحاول الكثيــر منهم اليوم أن ينتظموا 
في شــكل تجمعات مادية أو افتراضية لتشكيل هذه المؤسسة، لكنهم 
يجدون أنفســهم دوماً في مواجهة غطرسة »الشللية« التي تمتص كل 
جهودهم، وأمام هذه الموجة الإلكترونية الســهلة التي لا تخلف شيئاً 
ملموساً في الأغلب الأعم على فائدتها الآنية، والتي يعانون هم أيضاً 
من عزلتها الحقيقية. وربما كان جزء من المسؤولية فيهم، إذ لم ينتقلوا 
بالفعل النقدي من الأكاديمية الجامعية الضيقة إلى الممارسة المباشرة 
القريبــة من النصــوص والظواهر دون خســران جانبهــا البحثي 
والعلمي. أُصر، يوجد نقاد، ونقاد كبار، لكنهم لا يظهرون مطلقاً في هذا 
الوضع العربي البائس الذي يخنق أي مبادرة من مبادراتهم، ويجعل 
النقد الفعلي يتراجع كلياً نحو الظل. لم تكن المدرســة التاريخية في 
النقد العربي مهمة إلا من حيث تمكنها من جمع ما تشتت من النصوص 
الأدبية ودراستها وتحليلها. درســتْ هذه المدرسة الشعر، والقصة، 
القصة القصيرة، والرواية، والمســرح، وأظهــرت إلى الوجود الكثير 
من النمــاذج الأدبية الدفينة، ومنحتها حيــاة جديدة وفق منظورها 
التاريخي، وأسست لهذه الأنواع تاريخاً ومدارس سهلت على القارئ 
فهمها والتقرب منها. فقد اشــتغل رواد هذه المدرســة، على الرغم من 
النقائــص التي نراهم اليوم وفق منظوراتنا المســتحدثة، كجامعيين 
وكأكاديميــن؛ أي وفق انضباط نقــدي موضوعي فــي التعامل مع 
النصوص أو الظواهر، بعيداً عن ضوضاء الإعلام الســهل. نستطيع 
أن نتحــدث عن مؤسســة نقدية تاريخيــة لها ســلطتها واحترامها 
وتقديرها وإسهاماتها، وكلنا أبناء لها بنقائصها ومزاياها. جزء كبير 
من الأجيال العربية اللاحقة شيدت مشــروعها النقدي على انفصال 
شــبه كلي عن التجارب النقدية الســابقة لها، وكأن كل شــيء يبدأ 
منها. الاســتثناءات موجودة طبعاً، ومهمة ونراها يومياً في تجليات 
جهودهــا النقدية الحداثية الرصينة. لكنها جهود محاصرة بســدنة 
»النقد المزاجي« الذي لا يغادر ذاتيتــه المرتبكة. أقرأ يومياً هذا النوع 
من النقد، هنا وهناك وأســمعه فــي بعض القنــوات التليفزيونية، 
الذي بدل الدراســة والتعمق في الظاهرة الأدبية التي اختار الحديث 
عنها وتفسيرها وفهمها، يوزع »شــهادات حسن السلوك« والرضى، 
على هذا الكاتب أو ذاك. لو توافرت لدينا مؤسســة نقدية حقيقية ما 
وجد هذا النوع من النقد، لأنه ينكســر بسرعة عند بواباتها السميكة 
بموضوعيتها ومتانتها. شــهد العالم العربي في السنوات الأخيرة، 
وبشكل غير مســبوق، ظهور كم هائل من النصوص الروائية تجاوز 
في بعض معارض الســنوات الأخيرة الخمســن ألــف نص روائي 
)حسب مرصد النشر في المعارض العربية(. السؤال الأولي البسيط: 
هل قرأ النقاد هذا النتاج الأدبي بمســافة وتبصر، بغثّه وسمينه؟ هل 
فســروا الظاهرة العددية في ســنوات قليلــة؟ الموضوعات المهيمنة 
والأشــكال الأدبية؟ النظم الروائية المســتجدة؟  لكــن يقتضي ذلك 
قراءة حقيقية، أين هي؟ كيف يمكن أن نفســر هذه الظاهرة العددية؟ 
هل يملك هؤلاء النقاد العدة الثقافية والاجتماعية والأنثروبولوجية 
وحتى الأخلاقية التــي تمكنهم من إنجاز قــراءة نقدية حقيقية؟ هل 
فعلوا شيئاً للدفع ببعض التجارب النقدية إلى الأمام؟ هل كانوا وراء 
تمايز الكثير مــن الروائيين العرب الذين بــرزوا أو فازوا بالجوائز، 
محلياً وعربياً ودولياً؟ لقد حــرث الروائيون والروائيات العرب في 
أرض جافة حتى تخطــوا عتبات المحلية الضيقة، فماذا فعل النقد لهم 
ســوى أنه راح يســفه جهودهم الإبداعية، وينقص من قيمة أعمالهم 
الفائزة ويحط من إبداعيتها، دون أن يكون الموقف مؤسساً نقدياً على 

قراءات نصية حقيقية ترتقي بالقراءة نحو أبعادها الأكثر اتساعاً.

في »غياب« المؤسسة 
النقدية العربية؟

باحثون في النرويج يستخدمون الإنترنت لاكتشاف إصابة الشباب بالاكتئاب   
تؤكــد  أ:  ب  د  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
الأبحــاث العلميــة أنــه يمكن الكشــف عن 
إصابة شــخص ما بمرض الاكتئاب من خلال 
متابعــة اختياراته للكلمــات والعبارات في 
إطار الســياقات اللغوية المختلفة، كما تشير 
بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 
300 مليون شــخص حول العالم يعانون من 
الاكتئاب، من بينهم كثير من الشباب وصغار 

السن.
وفي إطــار جهود مواجهة هذه المشــكلة، 
يعكف باحثون من مركز »سينتيف« البحثي 
فــي النرويج وجامعة أوســلو علــى تنفيذ 
»سوشيال  اسم  عليه  يطلق  بحثي  مشــروع 
هيلث بوتــس« وهي برمجيات آلية تعمل من 

لمســاعدة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  خلال 
الشــباب الذين يعانون من مشكلات تتعلق 
بالصحــة النفســية. ويهدف هذا المشــروع 
من  الاكتئاب  أعراض  اكتشــاف  إلى  البحثي 
خلال تحليل التدوينات التي يكتبها الشباب 

وصغار السن على مواقع الإنترنت.
ونجــح الفريــق البحثــي بالفعــل فــي 
خلال  من  الاكتئــاب  على  مؤشــرات  تحديد 
معادلات خوارزمية ترتبــط بتقنيات الذكاء 
تدوينات  فحــص  خــال  من  الاصطناعــي 
الشــباب على موقع يحمل اسم »يونج دوت 

نو«.
ويؤكد الباحث كيم كريســتوفر ديســته، 
الطبيب فــي جامعة أوســلو المتخصص في 

أن  للشــباب،  النفســية  الصحة  مشــكلات 
المفردات والعبارات التي يستخدمها الشباب 
مــن مرضى الاكتئــاب تتوافق بشــكل مثير 
للدهشــة مع أعراض الاكتئاب المســجلة في 

الدوريات والكتب العلمية المتخصصة.
»ميديــكال  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
إكســبريس« المتخصص فــي العلوم الطبية 
عن الباحث بيتــر باي براندزاج، المتخصص 
في علــم النفس فــي معهد ســينتيف، قوله 
إن »اســتخدام المعادلات الخوارزمية لرصد 
مرض الاكتئاب يفتح البــاب على مصراعيه 
أمام مســاعدة الشــباب الذيــن يحتاجون 
تدخــاً ســريعاً مقارنة بما يحــدث في هذه 

الآونة«.

■ إســطنبول ـ د ب أ: أصــدرت محكمة في إســطنبول أمس 
الثلاثــاء، حكمــاً بســجن مغني الراب »مــوردا« لأكثــر من أربع 

سنوات بتهمة »الترويج لتعاطي المخدرات« عبر أغانيه.
وأوضح محاميه أن الحكم ليس نهائياً.

وقال أوميت جوركال إجيمين، إن موكله، البالغ من العمر 38 
عاماً، ويحمل الجنســية الهولندية ويتواجــد حالياً في هولندا، 
نفــى صحة الاتهامــات الموجهة له، وأضاف أنه اســتأنف على 

الحكم الذي وصفه بـ«الظالم«.
ويغني موردا، واســمه الحقيقي محمد أوندر دوغان، بشكل 

أساسي باللغة التركية، ويتمتع بشعبية في تركيا.
وقال المحامــي إن موردا »تصرف في نطــاق حرية التعبير«. 
وأوضــح أن الاتهامــات التي يواجهها موكلــه تتعلق بثلاث من 
أغانيه، إحداها بعنوان »إيه بابا« وســجلت أكثر من 116 مليون 

مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتقول كلمات في الأغنية: »لففت سيجارة، وتأرجحت«.

وســبق أن جــرى احتجاز المغنــي لفترة وجيزة في تشــرين 
الأول/أكتوبــر في مطار صبيحة كوكجن في إســطنبول بتهمة 

»الترويج لتعاطي المخدرات« عبر كلمات أغانيه.

أنيا تايلورأنيا تايلور
مع »رجل الشمال« مع »رجل الشمال« 
في لوس أنجليسفي لوس أنجليس

النجمــة الأمريكيــة البريطانيــة آنيا 
تايلور، حضرت حفل العرض الأول لفيلم 

»رجل الشمال« في لوس أنجليس.  


